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الشارع طالب بمنع فرار »أعضاء الشبكة النافذين«... وحديث عن »جهود ملكية استثنائية«

تفاصيل »ليلة القبض على إمبراطور التبغ الأردني« الهارب عوني مطيع
مراقبون يحذّرون من إخضاع الديمقراطية لمبدأ »الحلال والحرام«

علماء الدين يصعّدون ضد السبسي بتحريم انتخاب من يصوّت لصالح المساواة في الميراث 
عمان  ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:

التحية التــي وجهها رئيس الــوزراء الأردني عمر 
الــرزاز للحكومة التركية علــى »تعاونها« بخصوص 
القبض علــى رجل الأعمال الهــارب عوني مطيع، إلى 
جانب إعلانه الحديث عن »جهود ملكية اســتثنائية«، 
لها دلالاتها السياســية، لأن التعــاون في ملف »التبغ 
ومطيع« أعقــب عمليا إصــرار الأردن علــى »إلغاء« 

اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
الحكومــة الأردنيــة تقصــدت إعــلان »الامتنان« 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب »رعايته« 
من خلف الســتار لجهود »أمنية وقانونية« مشــتركة 
انتهت بتســليم الأردنيين المتهم الأبــرز، الذي يطالب 
الشارع برأسه منذ أشــهر، وهو المتهم في قضية التبغ 
عوني مطيع. مطيع كان طوال الأشهر الخمسة الماضية 
في تركيا. لذلك يبدو السؤال ملحا: ما الذي تغير فجأة 
ودفع الجانب التركي لتسليم الأردني المشهور والملقب 

بإمبراطور التبغ المزور؟
الإجابــة عن الســؤال تعيد تنشــيط الذاكرة بأن 
الإعلان عمليا عن القبض على مطيع تم بعد ســاعات 

فقط من الإعلان عن اتصال هاتفــي بين الملك عبد الله 
الثانــي والرئيس أردوغان ناقشــا فيــه العديد من 
القضايا والملفــات، ومن الواضح أنــه اتصال هاتفي 
تعامل حصريا مع ملف الهــارب مطيع، ورغبة الأردن 

الملحة في استدراجه.
المعلومات التي توفرت لـ »القدس العربي« تشــير 
إلــى أن أمر تســليم مطيع لفريــق أمنــي أردني قدم 
معلومات كافية عن مكان وجــوده في العاصمة أنقرة 
تحديدا، وبعد تحركه من إســطنبول، صدر عن مكتب 
الرئيس أردوغان شــخصيا، وبعدما قدمت الســفارة 
الأردنية وثائق وأدلة تثبت جديــة الاتهامات وتلتزم 

بمحاكمة عادلة.
قبل ذلــك، كان التباطؤ التركي في التفاعل مع رغبة 
الأردن في استلام مطيع ومطاردته داخل تركيا ناتجا 
عن خلافات سياسية وافتقار أنقرة لحماسة العلاقات 
الثنائية بعــد الإصــرار الأردني على إلغــاء اتفاقية 
التجــارة الحــرة بين البلديــن، حيث يصــر الجانب 
الأردنــي على اتفاقيــة تؤدي إلى »توطــين صناعات 
تركية« بدلا من اتفاقية تكرس علاقة »البيع والشراء«.

ورغــم أن الخلاف بــين الجانبين فــي الحكومتين 

بقي مســتمرا، إلا أن القصر الملكي الأردني، ولأغراض 
التنسيق في ملفات أساســية، من بينها ملف القدس، 
بقــي على »قنــاة متواصلــة وفعالة« ومباشــرة مع 
الرئيس التركي عبر دور من المرجح أن »كبير الأمناء« 
في القصر الأردني الأمير هاشــم بن الحسين يقوم به 

بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني.
الوقت، وحســب  أردوغان بقــي طوال  الرئيــس 
دبلوماســي تركي، مصــرا على »تفهــم« الاعتبارات 
الأردنيــة وإقامــة صــلات إيجابية مــع الأردن بكل 

الأحوال.
وكذلك بقي متمسكا بدعم الولاية الهاشمية الأردنية 
على أوقاف القدس. وبسبب ذلك، تعاون مكتب رئيس 
الجمهورية مع الأردن بخصوص قضية المطلوب مطيع، 
والتي شكلت مفاجأة ســارة للأردنيين فجر الثلاثاء، 
حيث تمت عملية التســليم بعد عملية اســتخباراتية 
منظمة رصدت مطيع من إحدى ضواحي إسطنبول في 
طريقه إلى أنقرة قبل إلقاء القبض عليه من جهة مفرزة 
أمنية تركيــة، ثم ترحيله إلى عمان برعاية الســفارة 
الأردنية في أنقرة وبعد الحصول على وثائق التسليم 

القانونية وتصديقها من أحد القضاة الأتراك.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

صعّــد علمــاء ومشــائخ الزيتونــة 
معركتهــم ضــد الرئاســة التونســية، 
حيــث هددوا بإصــدار فتــوى »تحرّم« 
انتخــاب كل نائب يصوّت لصالح قانون 
اعتبره  الميراث، وهو مــا  المســاواة في 
الدين  رجال  مــن  تدخلا  المراقبين  بعض 
في السياسة وإخضاع الديمقراطية لمبدأ 

»الحلال والحرام«.
الفقه  أســتاذ  دردور،  إلياس  وطالب 
والمقاصد فــي جامعة الزيتونــة بإقناع 
نواب البرلمان التونسي بعدم التصويت 
على قانون المســاواة في الميراث، مشيرا 
الزيتونة بصدد دراسة  أن مشــائخ  إلى 

إمكانيــة إصــدار فتــوى تحــرّم إعادة 
البرلمان سيصادق  انتخاب اي عضو في 

على مشروع المساواة في الميراث.
انتخاب  شرعا  »يُحرّم  بقوله  وأضاف 
كل إنســان في الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية المقبلة، صــادق على قانون 
المســاواة في الإرث حتى لو كان ينتمي 
إلى حزب طيور الجنة او جناح الملائكة«.

وكان مشــائخ الزيتونــة أعلنوا، في 
بيان أصــدروه أخيرا، رفضهــم القاطع 
لمشروع قانون المســاواة في الميراث »لما 
فيه من معارضــة صريحة لآيات الميراث 
القطعية واعتداء على أحكامها )كما أنه( 
وفصليه  توطئته  في  الدســتور  يصادم 
»لو  أنه  معتبريــن  والســادس«،  الأول 
أصبــح قانونــا، فإنه ســيقوض كيان 
العلاقات  ويمزّق  التونســية،  الأســرة 
الاجتماعيــة، ويهــدد الســلم والأمــن 
الاجتماعيين.)كمــا أنه( لم يراعِ منظومة 
والتناســق،  بالتكامل  المتميزة  المواريث 
ســائر  عن  بمعزل  تُفهــم  لا  فالمســاواة 

الأصول والقيم الإسلامية«.
وتوجه نــور الديــن الخادمي، وزير 
إلى  الســابق، برسالة  الدينية  الشؤون 
أعضــاء البرلمان التونســي، قــال فيها 
»ندعوهم إلى أن يتحملوا مســؤوليتهم 
والأخلاقيــة،  والوطنيــة  التشــريعية 
ونخاطــب فيهــم وجدانهــم الإيمانــي 
والإســلامي،  العربــي  وانتماءهــم 

والمسؤولية الأساسية في ذممهم هم«.
كما توجه برســالة للرئيس السبسي 
بقولــه »بإيمانك وإســلامك وتاريخك، 
أرجو أن تعيــد النظر في هــذا المقترح، 
والرجع إلى الحــق أولى من التمادي في 
خلافه«. وقبل أيام، اعتبر الشــيخ فريد 
الباجــي، رئيــس جمعيــة دار الحديث 
الزيتونية، أن مشــروع قانون المساواة 
في الميراث الذي ســيعرض على البرلمان 
ودستوريا  شــرعا  باطل  »هو  التونسي 
وشــعبيا، ولا يلزم الشــعب التونسي، 
ويحرم الانصياع إليــه، ونلتزم بموقف 

الجامعة الزيتونية وندعمها«.

الرباط ـ »القدس العربي«:
كشفت تقارير صحافية مغربية عن مشــادات كلامية مغربية 
ســعودية عرفتها دورة البرلمان العربي، التي عقدت الأســبوع 
الماضــي فــي القاهرة، وذلك بســبب توصيــة تقدم بهــا الوفد 
الســعودي تدين انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا، وخاصة في 
فرنسا خلال مظاهرات الســترات الصفراء، وهو ما رفضه الوفد 
المغربي. وقال موقع »اليوم 24 » إن البرلماني المغربي عبد اللطيف 
بنيعقوب تحفظ على توصية إدانة فرنســا التي تقدم بها مشعل 
السلمي من مجلس الشورى الســعودي، والذي اختير بالتزكية 
رئيســا للبرلمان العربي، وقال بنيعقوب: »جنــاب الرئيس، لقد 

أثار انتباهي ورود فقرة في البيــان الختامي حول وضع حقوق 
الإنسان في أوروبا ومواجهة الاحتجاجات في فرنسا«، و»وجه 
الغرابــة أن من بيته من زجاج لا يجب أن يرمي الناس بالحجر«، 
مشيرا إلى أن بعض البلدان العربية لا يعترف بالحق في التظاهر 
وبالحريــات، بل لا يــرد على بالهــا ذلك، فأحــرى أن تحميها، 
موضحا أنه رغم ما يقع في فرنسا فإن الوضع الحقوقي فيها بعيد 
بمسافة الأرض عن القمر عن البلدان العربية، معلنا تحفظه على 

التوصية.
ولم يرق موقف البرلماني المغربي للمســؤول السعودي الذي 
رد: »يحســب للبرلمان العربــي أن يتكلم فــي أي قضية يريد أن 

يسجل فيها موقفا«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد وكالات:

أعلن وزراء خارجية روســيا وإيران وتركيا في جنيف أمس الثلاثاء، 
عقــب محادثاتهم مــع المبعوث الأممي الخاص لســورية ســتافان دي 
ميســتورا، أنهم يعتزمون عقــد محادثات بين أطراف القتــال الدائر في 

سوريا مطلع العام المقبل.
بيد أن دي ميستورا حذر من أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل 

انطلاق المحادثات.
وتهــدف المحادثات الســورية الداخلية المزمع إجراؤهــا إلى إصلاح 
دستور البلاد، من خلال لجنة تتشكل من ممثلين عن الحكومة والمعارضة 

والمجتمع المدني.
وقال وزراء خارجية روســيا، ســيرغي لافروف وإيران محمد جواد 
ظريــف، وتركيــا مولود جاويــش اوغلو فــي بيان لهــم، إن الإصلاح 
سيؤدي إلى »إطلاق عملية سياسية دائمة قابلة للتطبيق بقيادة سورية 

وبتسهيلات أممية »نحو السلام«. 
ورغم محاولة روســيا وتركيا وإيران، الإيحاء بنجاح اجتماع جنيف 
أمس حول سوريا، واجهت »اللجنة الدستورية« السورية معوقات، حيث 
جاءت التصريحات المتتالية التي أعقبت اجتماع الوزراء الثلاثة »للدول 
الضامنة« ومبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا بما يوحي 

بذلك، بحيث بقي المشهد »الدستوري« غامضا.
فبعد أن قال وزراء الخارجية أمس إنهــم يتوقعون أن تجتمع اللجنة 
الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام المقبل، وإطلاق عملية سلام 
سياســية قابلة للتطبيق، جاء في بيان مشــترك تــلاه وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف أن عمل اللجنة الجديدة ينبغــي أن يحكمه 
»إدراك للحلول الوســط والحوار البناء«. وفي إشارة الى الاختلاف في 
وجهات النظر وعدم التوصل الى حل نهائي بخصوص الملف الدستوري 
واللجنة المنوي تشكيلها، لم يشــارك دي ميستورا في المؤتمر الصحافي 

معهم، وتحدث إلى الصحافيين بشكل منفصل.
وأصر البيان المشــترك الــذي تلاه لافروف على الدعــوة إلى »عملية 
سياســية قابلة للتطبيــق ودائمة بقيادة ســورية وبتســهيل من الأمم 

المتحدة«، لكن يبدو أن دي ميســتورا أصر على المرجعية الأممية في هذا 
المجال، وهنا قد تكمن نقاط الاختلاف.

وفي محاولة للإشــارة إلى نجاح الاجتماع أعلــن جاويش أوغلو أنّ 
بلاده وروســيا وإيــران بلغت مرحلــة هامة في جهود تشــكيل اللجنة 
الدستورية لســوريا، نافيا حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة 

مــن قبل النظام والمعارضة للجنة المذكورة. وأضاف: »لكن قد تكون هناك 
وجهات نظــر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمــع المدني. نحن نعمل 
معا كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا«. وأشار إلى أن الأطراف 

ناقشت أيضا القواعد الإجرائية للجنة الدستورية.
)تفاصيل ص 4(

 إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

أعلــن البيت الأبيض، أمــس الثلاثاء، 
أن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أبلغ 
نظيره التركي رجب طيــب أردوغان بأن 
واشنطن تنظر في إمكانية تسليم فتح الله 
غولن زعيم التنظيم المتهم بتدبير انقلاب 

فاشل في 2016.
وقالت سارة ســاندرز المتحدثة باسم 
صحافية  تصريحات  فــي  الأبيض  البيت 
إن ترامب أبلــغ الرئيــس أردوغان بأنه 

»سينظر في إمكانية تسليم غولن«.
وأضافــت »حتــى الآن قــال الرئيس 
)ترامب( إنه ســينظر في المسألة، لكنه لم 

يتعهد بذلك التسليم«.
مولود  التركي  الخارجيــة  وزير  وكان 
جاويش أوغلو، كشف أمس الثلاثاء، عن 
الأمريكي  الفدرالي  التحقيقــات  أن مكتب 
أبلغ تركيــا أن الأدلة التــي حصل عليها 
حتــى اليــوم بخصوص حركــة الداعية 
فتح الله غولن أدت إلى اعتقالات في عدة 

ولايات أمريكية.
وبدلا من الحديث عن إمكانية تســليم 

إعلامية  مصادر  تحدثت  تركيا،  إلى  غولن 
أمريكيــة ودبلوماســية تركية عن وجود 
إمكانية للجوء ترامب لحل وســط يتمثل 
فــي ترحيل فتح الله غولــن من الأراضي 
الأمريكية إلــى دولة ما. وفي حال حصول 
ذلــك، فإن جنــوب أفريقيا ســتكون هي 

الدولة المقصودة من الطرح الأمريكي.
وغولــن يقيم فــي ولاية بنســلفينيا 
الأمريكيــة منذ عــام 1999 وحاصل على 
يحمل  لا  لكنــه  هنــاك،  الدائمة  الإقامــة 

الجنسية الأمريكية.
إلى  عاد  الجديد،  الأمريكي  الطرح  ومع 
الواجهة مجددا الجدل حول مدى إمكانية 
تســليم غولن إلى أنقرة، رغــم الاعتقاد 
العام السائد لدى جميع الأوساط التركية 
بــأن الإدارة الأمريكية من غير الممكن على 
الإطلاق أن تقوم بهذه الخطوة لأســباب 

سياسية مختلفة.
لكن وإلى جانب الأســباب السياسية، 
تبرز معضلــة قانونية أخــرى تتمثل في 
مدى إمكانية وقانونية تسليمه إلى تركيا 
في حــال أنه تم بالفعــل تجريد غولن من 
يكون  فإنه  وبالتالي  التركية،  الجنســية 
قد أصبح لا يحمل الجنسية التركية، وهو 

الأمر غير المحسوم حتى الآن.

القاهرة ـ » القدس العربي«:
لوكالــة  منســوب  بيــان  قــال   
»أعمــاق« التابعــة لتنظيــــــم »الدولة 
مــن  عنصــرا   20 إن  الإســــــلامية«، 
الجيـــــش المصري، ســقطوا بــين قتيل 
وجريح، في هجوم علــى كمين في منطقة 

المغارة، وسط سيناء.
وحســب المصدر »عناصر ولاية سيناء 

اســتدرجوا رتلا لقوات حــرس الحدود 
المصرية، إلى كمين معد مسبقا في المنطقة«.

وأشــار إلى »تفجير عبوات ناسفة في 
الرتل، ومهاجمته بالأســلحة المتوســطة 

والخفيفة«.
من  عربة  »تدمير  عن  العملية  وأسفرت 
نوع همــر، بالإضافــة إل آليتين رباعيتي 
الدفع، وإعطاب عربة همــر ثانية«، طبقا 

للبيان.

أحــد  هاجــم  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
المتحدة،  الولايــات  يهــود  زعمــاء  أبرز 
الإســرائيلية  الحكومة  سياســة  بشدة، 
تجاه الفلســطينيين، وعلاقاتها مع إدارة 
صحيفة  ونقلت  ترامــب.  دونالد  الرئيس 
»معاريف« الإســرائيلية أمــس عن أريك 
غولدشــتاين رئيس الاتحاد اليهودي في 
نيويورك، الذي يضــم في صفوفه مليون 
يهودي أمريكي، قوله لوفد إســرائيلي إن 
التحالف بين رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهــو وإدارة الرئيس ترامب 
ضد الفلســطينيين يبعد يهود أمريكا أكثر 

وأكثر عن دعم إسرائيل. 
وحســب »معاريــف« فــإن العلاقات 
والحكومة  المتحــدة  الولايات  يهــود  بين 
الإســرائيلية هي في »أســوأ حالاتها منذ 
قيام إســرائيل، بســبب علاقــة حكومة 
مع  وتعاملها  الأمريكية،  بالإدارة  نتنياهو 

الفلسطينيين، وموقفها من يهود العالم«.
الإسرائيلي  للوفد  غولدشــتاين  وقال 
الــذي يضــم مســؤولين مــن الحكومة 
وصحافيــين ورجــال أعمال مــن القطاع 
الخــاص، إن من كان من يهــود الولايات 

المتحدة داعما لإسرائيل قبل ثلاث سنوات 
يتقــزز اليوم مــن سياســة نتنياهو ضد 
الفلســطينيين، وإن دعم هؤلاء لإسرائيل 

صار في الحضيض. 
وأضــاف أن الاتحــاد يتلقــى يوميــا 
اتصــالات من يهــود أمريكيــين يعبرون 
فيها عــن رفضــــهم لاســتثمار أموالهم 
فــي إســرائيل بســبب إجراءاتهــا ضد 
الفلســطينيين، وكذلك بســبب ســيطرة 
الحاخامــات علــى الحكم في إســرائيل، 
الأمر الذي يخلــق فجوة ضخمة في القيم 
اليهــود الأمريكيين والقيم  الليبرالية بين 

الإسرائيلية. 
وتابع القول إن هذا الوضع يدفع الكثير 
من يهــود الولايات المتحــدة للقول إنهم 

يفضلون القطيعة مع إسرائيل. 
وقالت »معاريف« إن غولدشــتاين هو 
المتحدة  الولايات  الوحيد من زعماء يهود 
الذي وافق على نشــر تصريحاته مع ذكر 
اســمه، فيما طلب باقي من التقاهم الوفد 
الإســرائيلي من يهــود أمريــكا عدم ذكر 
أســمائهم، لكن أقوالهم لــم تختلف كثيرا 

عما قاله غولدشتاين. 

موفد الرباط قال لنظيره إن من »بيته من زجاج« لا يمكنه انتقاد سجل فرنسا الحقوقي 

مشادّة كلامية بين المغرب والسعودية خلال اجتماعات البرلمان العربي
وزراء خارجية وداخلية النرويج والدنمارك

في المغرب لمتابعة جريمة أودت بحياة سائحتين
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت تقاريــر إعلامية بوصول وزراء 
والدنمارك،  النرويــج  وخارجية  داخلية 
خــلال الســاعات المقبلــة إلــى المغرب، 
التي راحت  لمتابعة »جريمة شــمهروش« 
ضحيتها بطريقة وحشــية الســائحتان 
اللتــان تحملان الجنســيتين الدنماركية 
والنرويجية. وأفــادت صحف محلية أنه 
بعد زيارة ســفيري النرويــج والدنمارك 
إلى مراكش، سيصل في غضون الساعات 
المقبلــة وزيــرا الداخليــة والخارجيــة 

مــن البلديــن، وذلك للاطــلاع على آخر 
التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية 
لفك لغز الجريمة البشــعة التــي اهتز لها 

الرأي العام الوطني والدولي.
النرويجية،  الخارجيــة  وزارة  وقالت 
تعليقا علــى الجريمة: »لقــد أخذنا علما 
أنــه تم العثــور علــى ســيدة نرويجية 
ميتة، ونحن نعمل عن طريق ســفيرنا في 
الرباط، ونحن على اتصال مع الســلطات 
المغربية لتسليط الضوء على كل ما حدث، 
ونعمل بشكل حثيث من أجل الكشف عما 

حدث بالضبط«.

اجتماع جنيف يفشل بتشكيل اللجنة الدستورية... ولافروف يرفض المرجعية الأممية

روسيا وتركيا وإيران لعقد محادثات بين أطراف القتال الدائر في سوريا مطلع العام المقبل

تحقيقات واعتقالات تطال أفراد تنظيمه في الولايات المتحدة

البيت الأبيض: ترامب أبلغ اردوغان
بالنظر في إمكانية تسليم غولن

تنظيم »الدولة« يعلن قتل
20 جنديا مصريا في سيناء

نيكي هيلي: خطة ترامب لتسوية الصراع في الشرق الأوسط جاهزة

الرئيس الأمريكي وقمع الفلسطينيين
يوتّران علاقات يهود أمريكا بإسرائيل

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش:
يبــدو أن مقتــل الصحافي جمال خاشــقجي على 
أيدٍ ســعودية تســبب بنكســة للتقارب السعودي – 
الإسرائيلي الذي ظهر بشكل واضح أخيرا، فقد كشفت 
صحيفة »وول ســتريت جورنــال« الأمريكية عن أثر 
مقتــل الصحافي خاشــقجي على العلاقات الســرية 
الســعودية ـ الإســرائيلية، مشــيرة إلى أن وتيرتها 
بردت بســبب  الدور الضعيف الــذي بات يلعبه ولي 

العهد السعودي في مرحلة ما بعد خاشقجي. 
وكشفت كيف اســتفادت الســعودية من علاقتها 
مع إســرائيل، حيث كان رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو من القــادة القلائل الذين دافعوا عن 

محمد بن سلمان.
وتضيف الصحيفــة أن الســعودية منحت رجال 
أعمال إسرائيليين وثائق سفر خاصة لدخول المملكة. 
وتقول »وول ستريت جورنال« إن الجهود التي قادها 
بن سلمان لتوطيد العلاقات تواجه نكسة بعد تورطه 

مع اثنين من كبار مساعديه في جريمة مقتل خاشقجي. 
والمشكلة - كما تقول - إن المساعدين البارزين وهما 
الجنرال أحمد عسيري وسعود القحطاني، لعبا دورا 
مهما في الجهود السرية للتقارب مع اسرائيل، وفصلا 
بعد الجريمة مــن مناصبهما لدورهمــا في التخطيط 

للعملية التي قادت لمقتل الصحافي. 
ولعب القحطاني دورا في تحسين صورة إسرائيل 
في المملكة. وحســب الصحيفة فقد شارك القحطاني 
في شراء السعودية نظام تجسس متقدما من شركات 
على  للتجسس  واســتخدمه  إسرائيلية.  تكنولوجية 
المعارضــة، بما فــي ذلــك التنصت علــى اتصالاتهم 
الإلكترونية. وبحسب أشخاص عارفين بالوضع، فقد 
سافر العسيري سرا إلى إســرائيل مرات عدة بشكل 
يجعله من أكثر المسؤولين الســعوديين الذين وطأت 
أقدامهم البلد. وتؤكد الصحيفــة أن انتكاس التقارب 
زاد بسبب اضطلاع الملك سلمان بدور فاعل من جديد 

في شؤون الحكم بعد الجريمة، بدل ابنه محمد. 
وعلى الجانب الإســرائيلي التقى مدير الموســاد، 

يوســي كوهين، مسؤولين ســعوديين مرات عدة في 
العام الماضــي، بما فيها لقاء عقد في حزيران )يونيو( 
العام الماضي مع مســؤولين ســعوديين بارزين تحت 
رعاية أمريكية، وحضره مسؤولون من الأردن ومصر 

وضباط أمن فلسطينيون. 
من جهة أخرى وفي المجال الحقوقي قالت الصحيفة 
نفسها إن مفوضية حقوق الإنســان السعودية التي 
تقــدم تقاريرها للملــك، تقوم بالتحقيــق في حالات 
للناشــطات اللاتي قدن الحملة لرفع الحظر عن قيادة 
التعذيب  وتشــمل  الســعودية،  في  للســيارة  المرأة 

والإيهام بالغرق. 
ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين حكوميــين 
وأشــخاص يعرفون بوضع الناشطات، أن المفوضية 
تحقــق في حــالات تعذيب اســتخدم فيهــا الصعق 
الكهربائي وأسلوب الإيهام بالغرق. ويعتقد أن سعود 
القحطاني المسؤول المقرب من ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، قام بالإشــراف على ممارسات التعذيب، 
وهدد واحدة من النســاء بالاغتصاب، حسب شهادة 

أمــام المفوضية، وقالت ناشــطة إن مســؤولي الأمن 
الكهربائية. وقالت  قاموا بتعريض يديها للصعقــات 
»بدت أصابعي مثل اللحم المشــوي، زرقاء ومتورمة« 
حسبما قال شخص اطلع على شهادتها أمام المفوضية. 
وتقول الصحيفة إن محققي المفوضية بدأوا بمقابلة 
الناشطات الشــهر الماضي، المعتقلات حاليا في سجن 
ذهبان قرب جدة، بمــن فيهن لجين الهذلول، 29 عاما، 
التي تعد من القيادات في مجــال المطالبة بحق المرأة 
بقيادة الســيارة. وتقول الصحيفــة إن ضباط الأمن 
في الســجن قاموا بتعذيب الناشــطات واستخدموا 
الصعقــات الكهربائية والجلد والتحرش الجنســي. 
ويقول المســؤولون الســعوديون إن أشــد أشــكال 
التعذيب مــورس على الهذلول. وأشــرف القحطاني 
شــخصيا على التعذيب والذي شمل الإيهام بالغرق. 
وقال شــخص عارف بتفاصيل التعذيب إن »ســعود 
القحطاني هدد باغتصابها وقتلها ورميها في مجاري 

الصرف الصحي«.
 )تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

القحطاني المتورط في تعذيب الناشطات وتهديدهن بالاغتصاب هو مهندس التقارب الأمني مع تل أبيب

اغتيال جمال خاشقجي أسهم في لَجْم التقارب السعودي مع إسرائيل

مصافحة في جنيف بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران خلال المباحثات حول سوريا أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

منح مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، 
الثقة لثلاثة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي، 
تمرير  السياســي«  »التوافق  عــدم  عرقل  فيما 
والعدل،  والداخلية،  )الدفاع،  البقية  المرشحين 

والتربية، والهجرة والمهجرين(
وعلمــت »القدس العربي« مــن مصدر مطّلع 
في الدائــرة الإعلاميــة، أن »مجلــس النواب 
عقد جلســته برئاســة رئيس المجلــس محمد 
الحلبوســي، وحضــور 261 نائبــاً«، موضّحاً 
أن »رئيــس البرلمان عقد اجتماعــاً مع تحالف 
الإصــلاح والإعمــار، وكتلة الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني في كافتيريا البرلمــان، لإقناعهم 

لدخول الجلسة«.
وأضاف: »تم تحقيق نصاب الجلسة، وجرى 
تقديم الفقرة الثالثة في جدول الأعمال )تتضمن 
استكمال التصويت على الكابينة الحكومية(«، 
موضّحاً أن »عبد المهدي طرح اسم نوري ناطق 
حميد لمنصــب وزير التخطيــط وتم التصويت 
عليه، وأيضاً قصي الســهيل لــوزارة التعليم 
العالي والبحث العملــي، إضافة إلى منح الثقة 

لعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة«.
وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته، فــإن »رئيس الوزراء طرح اســم صبا 
خير الديــن الطائي لوزارة الثقافــة، غير أنها 
لم تنــل ثقة البرلمان، وأيضاً لــم يوافق مجلس 
النواب على مرشحة وزارة الهجرة والمهجرين 

هناء عمانؤيل«.
وأشــار إلى أن »عبد المهدي حاول الاستمرار 
بطرح أسماء مرشحيه المتبقين للتصويت، غير 
الإصلاح  تحالــف  وكتل  ســائرون  تحالف  أن 
والإعمار، ونواب الاتحاد الوطني الكردستاني 
وكتل سياســية أخرى، غــادروا القاعة، الأمر 

الذي كسر النصاب القانوني لها«.
إثر ذلك، قررت هيئة رئاســة مجلس  وعلى 
النواب رفع الجلســة إلى يوم الخميس المقبل، 
علــى أمل أن يــؤدي الــوزراء الجــدد اليمين 

الدستورية في اليوم ذاته.
وبهــذا يكون عبد المهدي قــد حصل على ثقة 
مجلس النواب على 17 وزيــراً، فيما ينتظر أن 
والداخلية،  )الدفاع،  الوزارات  بقية  يســتكمل 
والعدل، والتربية، والهجرة والمهجرين( خلال 

الفترة المقبلة.
وقــال صبــاح العجيلــي، عضــو البرلمان 
عن التكتل الــذي يقوده الصــدر : جرى إقرار 
الوزارات التي لم تشهد خلافات على مرشحيها.

وأضــاف أن ثلاثــة وزراء فقط نالــوا ثقة 

البرلمــان بينمــا رأى الأعضاء عــدم صلاحية 
إلى  مشــيرا  لمنصبيهما،  الأخريين  المرشــحتين 
أن الكرة الآن صــارت في ملعب رئيس الوزراء 
ليختار مرشــحين آخرين، بما في ذلك لوزارتي 

الدفاع والداخلية.

تلويح بالطعن

في الأثناء، أعرب نواب عن محافظة نينوى 
ذات الغالبية الســنية عــن امتعاضهم في من 
لمرشحة  التصويت  على  العراقي  البرلمان  رفض 

وزارة التربية.
ولوح النــواب في مؤتمر صحافي مشــترك 
عقدوه في البرلمان، بـ»الطعن في جلسة اليوم 
)أمس(«، متهمين الجهات والأطراف السياسية 

بـ»بيع وشراء المناصب الوزارية بالاموال«. 
كذلــك، أكــدت كتلــة بابليون )مــن المكون 
دور  بـ»تهميش«  تســمح  لن  أنها  المســيحي(، 
المهدي  المكــون المســيحي، داعيةً عبــد  نواب 
إلى اســتبدال المرشــحة لتولي وزارة الهجرة 

والمهجرين، هناء كوركيس.
وقالــت الكتلة في مؤتمــر صحافي في مبنى 
البرلمان، »لن نسمح بتهميش دور نواب المكون 
وزارة  لتولي  المرشــحة  أن  مضيفةً  المسيحي«، 
الهجــرة »هناء كوركيس لا تمثــل قرار المكون، 

ونطالب رئيس الوزراء باستبدالها«.

اقتراحات
 

وفي وقت ســابق، قدّم عبد المهدي لرئاســة 
مجلس النــواب، أربعة حلول لأزمة اســتكمال 

الحكومة.
وحســب الوثيقة صادرة عن مكتبه،خاطب 
فيها هيئة رئاســة مجلس النواب، فقد » اقترح 
عرض أســماء المرشــحين للــوزارات المتبقية 
للتصويــت ليتــم قبولها أو رفضهــا وفي حال 
تحقــق الســيناريو الثاني ســتتقدم خلال 48 

ساعة أسماء بديلة«.
كما اقترح »التصويت علــى 6 وزارات متفق 
عليهــا وتأجيل الباقــي، على أن يحســم أمر 
الــوزارات المؤجلــة، إما بالتوافــق أو بإعطاء 

طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض«.
أما المقترح الثالث فيقضــي باتفاق الكتلتين 
الرئيسيتين )تحالف الإصلاح والإعمار بزعامة 
الحكيــم والمدعوم مــن زعيم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر، والبناء بزعامة هادي العامري( 
علــى »تقديم أســماء جديــدة كليــا أو جزئيا 

وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها«.
المقترح الرابع، دعا اتفاق الطرفين الرئيسيين 
على »تــرك موضوع الأســماء لرئيس الوزراء 

ولمجلس النــواب قبولها أو رفضهــا جزئياً أو 
كلياً«.

تعطيل عمل البرلمان

في الأثنــاء، اتهم تحالف »ســائرون«، عبد 
المهدي، بتعطيل عمل مجلس النواب والحكومة 
عبــر »إصراره« على طرح أســماء المرشــحين 

نفسها للوزارات المتبقية.
النائبــة عــن تحالــف »ســائرون« إنعام 
الخزاعي، بينت، فــي تغريدة على صفحتها في 
»تويتر«، أن »مجلس النواب، لم يعطل تشكيلة 
الحكومة، بل إصرار رئيس مجلس الوزراء على 
طرح الأســماء ذاتها، رغم رفضها الضمني، من 

خلال عدم اكتمال النصاب«.
وأضافت »يصــر رئيس مجلس الوزراء على 

طرح الأســماء ذاتهــا، ما يعطــل عمل مجلس 
النواب والحكومة معا«.

ويأتي ذلــك بعد يوم واحد مــن عقد الهيئة 
السياســية لتحالــف »الاصــلاح والإعمــار« 
اجتماعا طارئا برئاســة عمــار الحكيم، رئيس 
التحالــف، وفي مكتبه في بغــداد، تناولت فيه 
استكمال  وملف  السياسي  الوضع  »مستجدات 
التشــكيلة الوزارية وانجاز مشــروع مأسسة 
التحالــف، فضلا عن مناقشــة الواقع التنموي 
والخدمي في بعض المحافظات«، حســب بيان 
لإعلام تيار »الحكمة«، شدد أيضاً  »على ضرورة 
إبقاء باب الحــوار مفتوحا مــع تحالف البناء 
السياســية الأخرى للخــروج برؤية  والقوى 
وطنيــة موحدة تفضــي إلى تجــاوز الأزمات 

الراهنة«.
ودعت إلى »الحضــور الفاعل للنواب وعدم 

تعطيــل المجلــس النيابي ودوره التشــريعي 
والرقابي وإنجاز القوانين المعطلة، لاسيما ذات 
التماس المباشر مع حاجة ومصالح الشعب حال 

الانتهاء من تشكيل الحكومة«.
وحث المجتمعون »شــركاء المشهد السياسي 
على تجنب منهج فرض الارادات وتغليب الروح 
الوطنية والتنازل لأجل العراق وفســح المجال 
أمام رئيس الوزراء لانجــاز مهمته«، مجددين 
»دعمهم للحكومــة في مختلف المجالات من أجل 

تحقيق الرفاهية والتنمية للشعب العراقي«.
وأكد رئيســا، تحالف »الإصــلاح والإعمار« 
عمــار الحكيم، ومجلــس الوزراء عــادل عبد 
المهــدي، علــى »ضرورة حســم مــا تبقى من 

الحكومة«.
وذكر بيان لمكتب الحكيــم، أن الأخير »بحث 
خلال استقباله في مكتبه في بغداد عبد المهدي، 

مستجدات الشأن السياســي العراقي وملفات 
إكمال الكابينة الحكومية وأوليات الحكومة في 

المرحلة الراهنة والمقبلة«.
وأضاف: »تم التأكيد على ضرورة حســم ما 
تبقى من الكابينة الوزارية، واختيار شخصيات 
كفؤة ونزيه قادرة على تحقيــق ما يصبو اليه 

ابناء شعبنا«.
ودعا الحكيم، وفقاً للبيان، القوى السياسية 
والتنازل  الوطنيــة  مســؤولياتها  »تحمل  إلى 
للعــراق بغيــة النهــوض بواقعــه الخدمــي 
والتنموي«، مشــدداً على« موضوعة الخدمات 
الفساد بإعتبارها  العمل والقضاء على  وفرص 
أولويــات مهمة«. وشــدد على أهميــة »تبني 
الحكومة سياســة الانفتاح على المحيط العربي 
والإقليمــي وبناء علاقــات متوازنة قائمة على 

أساس المصالح المشتركة«.

غضب سنّي من عدم تمرير مرشحة التربية... و»بابليون« ترفض مرشحة الهجرة والمهجرين

عبد المهدي ينجح في تمرير 3 وزراء من حكومته الناقصة وينتظر التوافق على الخمسة الباقين

عادل عبد المهدي يترأس اجتماع لمجلس الوزراء 

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر القيــادي في تيــار »الحكمة الوطنــي«، عبد الله 
الزيدي، من خطورة »انفجار« الوضع في محافظة البصرة، 
متعهــداً في الوقت عينه بتشــكيل وفد من التيــار لزيارة 
محافظ البصرة، أســعد العيداني، لحسم موقفه من البقاء 
في منصبه، أو الاستقالة والتوجه لممارسة عمله في مجلس 

النواب العراقي.
وقال في تصريح أوردته مواقع مقرّبــة من التيار الذي 
يتزعمه عمــار الحكيــم، إن »على محافظ البصرة أســعد 
العيداني، حسم قراره سريعاً في البقاء بالمنصب كمحافظ 

أو الذهاب للبرلمان بعد فوزه بالانتخابات كنائب«.
وأضاف: »إذا لم يستطع المحافظ التصدي للمسؤولية، 
فهناك من هو قــادر على ذلك، أما التحجــج بإعطائه مهلة 
لأسبوعين لدراسة قراره في البقاء بالمنصب أو يكون نائباً 

فهو أمر غير مقبول«.
وأكــد أن التيار »مســتعد لمنح هذا الموقع لأي شــخص، 
وســيقف معه لدعمه الــى الآخر«، مبيناً كذلــك أن »التيار 
لا يتشــبث بالمنصب بقدر التشــبث بالأخلاق وثقة جمهور 

البصرة«.
وزاد: »لا نعرف هل ســيتفجر الوضــع في البصرة؟ لذا 
على المحافظ أن يحســم قراره سريعاً وليس في أسبوعين، 
أما أن يبقى محافظا أو يكون نائباً، كون الأمر ليس شــيئاً 
شخصياً والوضع غير مســتقر في المحافظة«، مشددا على 
أهمية »عــدم إثارة ما يزيــد من غضب الشــارع البصري 

والإسراع بحسم منصب المحافظ«.
وطبقاً له، »إذا تفجر الوضع في البصرة فإن العراق كله 

سيتفجر«، مؤكداً أن »الوضع خطير في المحافظة«.
وأضاف: »هناك جهات سياســية تســعى إلى تشويش 

الشارع البصري«.
وتابع: »البصــرة، فيها طاقات كبيرة ويمكن ترشــيح 
عدد من الأشخاص وتقديمهم إلى مجلس المحافظة لاختيار 
أحدهم ممن لديهــم القدرة علــى إدارة المنصــب«، داعياً 
»الجميع إلى أن يتعاونوا للنجاح في المســؤولية فالفشــل 

ينعكس عليهم«.
وكشف عن »تشــكيل وفد رسمي للمحافظ للوقوف على 
موقفه من أجل حسم المنصب خلال هذا الأسبوع، وإذا بقى 

في المنصب فهو قراره«.

ونوه إلى أن »العبداني فاز في انتخابات مجلس النواب 
وأصبــح عضواً في البرلمــان«، موضحاً، أن »أداء القســم 
الدستوي للنائب هي لأداء مهامه، ولكنه بحكم القانون هو 
نائب في مجلس النواب بعد مصادقة المحكمة، وعليه إما أن 

يستقيل من المنصب كمحافظ أو يكون نائباً«.
وشــدد على أن »كل ما نقوم به هو فوق الطاولة وليس 
بصفقات، وســنذهب لترشــيح محافظ جديــد للبصرة«، 
مشــيراً إلى »محاولات لإفشــال اجتماع مجلس المحافظة 

لاختيار محافظ جديد«.
أما عضو المكتب السياســي العام لتيار »الحكمة«، جواد 
البزوني، فأكد أن »البصرة لا تتحمل أزمات نظراً لأوضاعها 
الخاصة«، وفيما أشــار إلى أن »التيار لا يدفع باتجاه إقالة 
المحافظ أســعد العيداني، قدر ما يصر على تطبيق القانون 
في إيجاد البديــل عنه، نظراً لفوز الأخيــر بمقعد نيابي«، 
اعتبــر التظاهــرة وأحداثها التي ســجلت يــوم الجمعة 
الماضي قرب مبنى الحكومــة المحلية، »موجهة من قبل جهة 

سياسية«.
وبين أن »تيار الحكمة كانت له مبادرات بشأن البصرة، 
منها مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، واختيار 
وزيري النقل والنفط الســابقين، إضافة إلى مساهمته في 
اختيار المحافظ الحالي أســعد العيداني«، مبينا أنه »نصح 
الأخير ولعدة مرات بعدم الترشــيح لمجلــس النواب، لأن 

اختياره جاء في ظروف أزمة ومحل استقرار المحافظة«، 
وأضــاف: »التيار أطلــق مبادرة تضمنــت لقاء وجهاء 
العشــائر ونخب المحافظة، بإشــراك أكبر عدد ممكن خلال 

فترة الترشيح لمنصب المحافظ ليكون القرار بصريا«.

الابتعاد عن الصفقات والأجندات

كان رئيس تحالف »الإصــلاح والإعمار«، ورئيس تيار 
»الحكمــة« عمار الحكيم قد أكد على ضــرورة إبعاد منصب 
والاتفاقيات  التجاريــة  الصفقــات  عن  البصــرة  محافظ 

المصلحية والأجندات الخارجية.
في المقابل تستمر المطالبات من بعض الجهات السياسية 
وأعضاء في مجلس البصرة بضرورة أن يحســم العيداني 
أمــره بالبقاء بالمنصب أو الذهاب إلــى البرلمان نظر لفوزه 
بمقعد نيابــي، بعدما فتح مجلس المحافظة باب الترشــيح 
لشــغل المنصب، وفيما أكــد العيداني أنه ســيحدد موقفه 

خلال أسبوعين، طالب متظاهرون بعدم تحويل الشارع إلى 
ساحة للصراع السياسي.

وكشــف عضــو مجلــس محافظــة البصرة عــن تيار 
»الحكمة«، علي شداد الفارس، أن طلب العيداني من مجلس 
المحافظة منحه مهلة 14 يوماً لحسم أمره بالبقاء في منصب 
المحافظ أو الذهاب إلى البرلمان، يدل على أن إجراءات فتح 

باب الترشيح لشغل المنصب قانونية.
وقال إن »المجلس ماضٍ فــي اختيار محافظ جديد، وأن 
تأجيل عقد الجلســة الاســتثنائية يوم الجمعة الماضي لا 
يعني فشــل المجلس في هذا المســعى، إنما ســتكون هناك 
جلســة أخرى لاختيار محافظ من بين أحد المرشحين البالغ 
عددهم 26 مرشحاً«، لافتاً إلى أن »أحد المرشحين المتنافسين 

على المنصب قدم أوراقه رسمياً«.
واســتدرك شــداد، وهو رئيس لجنة النفط والغاز في 
المجلــس، أن »جميع الإجراءات الخاصــة باختيار محافظ 
جديد ســتتوقف، حال تقديم العيداني استقالته رسمياً من 
عضوية مجلس النواب وشغل معقده النيابي من قبل نائب 
آخر، وبذلك ســيعود المحافظ إلى منصــب إدارة الحكومة 

المحلية التنفيذية وفقاً للقانون«.
 

تمسك بالمنصب

في الأثناء، جــدد العيداني، تمســكه بمنصب المحافظ 
ورغبتــه في التخلي عن معقده في مجلــس النواب، متهماً 
القيــادي في تيار الحكمة عبد الحســين عبطان بالســعي 

لإقناع القوى السياسية بتغيير المحافظ.
وقــال في حديــث لعدد مــن الصحافيين، إن »كرســي 
البرلمان لا يعنينــي بقدر ما يهمني البقــاء لإكمال ما بدأت 
به من عمل، ولذلك ســأبقى كمحافظ للبصــرة«، مبيناً أن 
»مشــاريع اســتراتيجية تتعلق بتحلية المياه سوف تنفذ 
قريباً، وقد استغرقت دراستها والتخطيط لها عدة أشهر من 

أجل تنفيذها بشكل صحيح«.
ولفــت  إلى أن »بعض السياســيين من خــارج البصرة 
يطالبون بذهابــي الى البرلمــان، ويعتبــرون أن منصب 
المحافظ من حصة جهة سياســية معينة، وهذه الجهة تريد 
فرض إرادتها«، مضيفاً أن »عبد الحسين عبطان تحرك على 
القوى السياســية في البصرة، في حين أنه نفســه لم يؤد 

اليمين الدستورية كنائب«.

تيار »الحكمة« يرفع الغطاء عن محافظ البصرة
 ويخيِّره بين البرلمان أو منصبه الحالي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

قالــت مفوضيــة حقوق الإنســان فــي العراق 
)تابعة للبرلمــان(، إن الأمم المتحــدة أقرت بوجود 
»تمييز عنصري« ضد أصحاب البشرة السوداء في 
البلاد، كما طالبت الحكومة بالاعتراف بحقوقهم في 

التمثيل السياسي. 
وفي بيــان لعضو المفوضية، علي البياتي، أكد أن 
»اللجنة الدولية المختصة قامــت بمتابعة التزامات 
الدول حول اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، بعد 
جلسات عدة عقدتها في مقر مجلس حقوق الإنسان 
التابع لــأمم المتحدة في جنيف، حيــث تكلل عنها 
إصدار أول وثيقة دولية تتضمن توصياتها للحكومة 

العراقية«. 
وأضــاف أن »التوصيــات أقرت بوجــود تمييز 
عنصري ضد الســود في العــراق وتعترف بحقهم 
في المســاواة مع أبناء بلدهم في أن يمثلوا سياسياً 
وأن تكون لهم حظوظهم في التعيينات أسوة بباقي 

شرائح المجتمع«. 
وأوضــح أن »الحكومــة العراقية باتــت ملزمة 
وخلال مدة أقصاها 4 ســنوات بتنفيــذ ما ورد في 

الوثيقة من قرارات«. 
واعتبــر أن »الوثيقة التي أصدرتها الأمم المتحدة 
تعد نصراً إنسانياً وتتويجاً لجهود المفوضية العليا 

لحقوق الإنســان في العراق التــي بذلتها من أجل 
الوصول إلى هذه النتيجة المشــرفة، والتي ستكون 

مثابة انطلاقة رائدة في هذا المجال«. 
ويعيــش معظــم أصحاب البشــرة الســوداء 
فــي أطــراف وضواحي مدينــة البصرة، وتشــير 
الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عددهم يصل إلى 
400 ألف نســمة، وذلك في ظل عــدم وجود إحصاء 

رسمي. 
وينحدر أصول الســود في العــراق إلى ما وراء 
الصحــراء الإفريقية الكبرى، وتشــير الدراســات 
التاريخيــة إلى أن الموجة الأولــى منهم وصلت إلى 

البلاد في مطلع القرن السابع الميلادي. 
ولا يوجــد فــي العراق مــا يمنع هــذه الفئة من 
الترشــح والانتخــاب وممارســة كافــة حقوقهم 
السياسية في البلاد، غير أنهم يطالبون بتخصيص 

عدد من المقاعد لهم في البرلمان »كوتا«. 
ومنــح قانون الانتخابــات العراقــي، الأقليات 
الدينية والسياســية بالبلاد 9 مقاعــد في البرلمان، 
من أصل 329، موزعة 5 مقاعد للمســيحيين، ومقعد 
واحد لكل من الصابئة والكرد والإيزيديين والفيليين 

والشبك.  
ولم يتســن الحصول علــى تعقيب فــوري من 
السلطات العراقية، التي تؤكد مراراً أنها »لا تمارس 

أي تمييز ضد أي فئة أو فصيل سياسي في البلاد«.

إقرار أممي بوجود تمييز عنصري ضد أصحاب البشرة 
السوداء في العراق... ومطالبات بتمثيلهم سياسياً

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت الســفارة الأمريكية فــي بغداد، انذاراً أمنيــاً جديداً لرعاياها هو الثانــي خلال أيام، وذلك 
بالتزامن مع افتتاح المنطقة الخضراء المحصنة وســط بغداد، فيما كشــف التحالف الدولي عن وجود 

أكثر من 5000 جندي أمريكي على الأراضي العراقية.
وقال الناطق باســم »التحالف الدولي«، شان ريان، خلال اجتماع في قيادة العمليات المشتركة إن 
»القواتِ الأمريكية على الأرض العراقية يبلغ عددها 5200 جندي، ولا يمكن كشف مزيد من التفاصيل 

عنهم لأسباب أمنية«.
 وأضــاف أن »قوات التحالف الدولي تــدرس مع جميع القوات المنضوية تحــتَ الحكومة العراقية 

مدى التعامل مع الحشد الشعبي ومن هي القوات التي يجب تدريبُها«.
فــي الأثنــاء، أفاد بيــان للســفارة الأمريكية في بغــداد أن »مع الافتتــاح المحدود للمنطقــة الدولية 
الخضراء في بغداد، تم إطلاق بروتوكولات أمنية مشــابهة لتلك المســتخدمة فــي جميع أنحاء بغداد 

خلال ساعات العمل في تلك المنطقة«.
وحددت الســفارة ثلاثة مســارات كإجــراءات يجــب اتخاذها وهــي »الحفاظ على ملــف تعريف 
منخفض والإطلاع على محيط التواجد، فضلًا عن توخي الحذر أثناء عبور المنطقة الدولية الخضراء«.

ويعــد هذا ثاني انــذار تصدره الســفارة الأمريكية فــي بغداد، إذ أصدرت في العاشــر من الشــهر 
الجــاري، إنــذاراً أمنياً في شــأن الاحتفالات المرتقبة فــي العاصمة العراقية بمناســبة الذكرى الأولى 

للنصر على تنظيم »الدولة الإسلامية«، داعية مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق.

واشنطن تحذّر رعاياها في بغداد... والكشف عن وجود
 أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي في العراق

■ بغــداد  ـ  د ب أ : قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الثلاثاء، أنه 
يرى أساسا أوليا لعودة اللاجئين العراقيين في ألمانيا إلى وطنهم.

بين، خــلال زيارة للعاصمة العراقيــة بغداد: »نلاحظ هنــا أن الوضع الأمني 
تحســن على نحو واضح. هذا ينطبق على بغداد، وأيضا على أجزاء واســعة من 

البلاد«.
وذكــر أن لا يزال هنــاك بعض الأمور التي يجــب القيام بها فــي هذا الصدد، 
وأضــاف: »لكني أعتقد أننا يمكن أن نقول بشــأن الوضع الأمنــي فعلا إنه يوفر 
أساســا لأن يكون للمواطنين تطلعات مســتقبلية للبقاء هنا، والعودة أيضا إلى 
هنا«. وعقب اجتماعــه مع ماس أول أمس الاثنين، دعا وزيــر الخارجية العراقي 
محمد علي الحكيم، اللاجئين العراقيين إلى العودة لوطنهم، واصفا الوضع الأمني 

في العراق أنه »ممتاز«.
وكان مئــات الآلاف من العراقيين فروا إلى ألمانيــا على خلفية الاضطرابات في 
بلدهم. وحســب بيانات الحكومة الألمانية، بلغ عدد اللاجئين العراقيين المسجلين 

في ألمانيا حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 245 ألف عراقي.
وكان تنظيم »الدولة الإســلامية« ســيطر عام 2014 علــى قطاعات كبيرة من 
البلاد. وتمكنت القوات المسلحة العراقية عبر هجوم كبير العام الماضي من تحرير 
مدينة الموصل شــمالي العراق. وســبق لرئيس الوزراء العراقي الســابق حيدر 
العبادي، أن أعلن في 10 كانون أول/ديســمبر عام 2017 الانتصار عســكريا على 
»الدولة«، إلا أن خلايا التنظيم لا تزال نشــطة في شــمالي وشرقي البلاد، حيث 

ينفذ التنظيم هجمات على نحو متكرر.

وزير الخارجية الألماني: الوضع الأمني في العراق يوفر أساسا أوليا لعودة اللاجئين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

من حفل زفــاف إلى تقديم واجب عزاء، هكذا 
تحول الفريق أحمد شــفيق، من منافس محتمل 
للرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي في 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة التي شــهدتها 
مصر، لرجل يقتصر دوره على تقديم المجاملات 

في المناسبات الاجتماعية.
وعاد شــفيق، آخــر رئيــس وزراء في عهد 
مرحلا  مبــارك،  حســني  المصــري  الرئيــس 
من الإمــارات، بعد إعلانــه في فيديــو عزمه 
الترشــح في الانتخابات الرئاسية في مواجهة 
السيســي، واحتجــازه لفترة زمنيــة، انتهت 
بإعلانــه التراجع عن الترشــح. وظل مختفيا، 
ما فتح البــاب للحديث عن وضعه تحت الإقامة 
الجبريــة، ليعــاود الظهــور عدة مــرات لكن 
فــي مناســبات اجتماعيــة، دون الحديث في 

السياسة.
آخر ظهور له  كان أمس الأول، الإثنين، خلال 
العــزاء في وفــاة الكاتب الصحافــي المصري 
إبراهيم ســعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
»أخبــار اليوم« الأســبق، الذي وافتــه المنية 
الأربعاء الماضي. وظهر بجانب شــفيق كل من 
علاء وجمــال نجلي الرئيس المصري الأســبق 

حسني مبارك، وعدد من رجال النظام الأسبق.
لم تكن هذه هــي المرة الأولى التي يظهر فيها 
مؤســس حزب الحركة الوطنيــة، فقد ظهر في 
شــهر أغســطس/ آب الماضي، فــي حفل زفاف 
وعقد قران هانــي العوامي، شــقيق الإعلامي 
خالــد العوامي، المتحــدث الرســمي للحزب، 
وشارك شفيق في مراسم عقد القران وكيلا عن 
العريس. وأوضح بيان صادر عن حزب الحركة 
الوطنية وقتها، أن »القران عُقد في أحد الفنادق 
التاريخية الكبرى على ضفــاف بحيرة قارون 

في محافظة الفيوم، وسط حضور عدد كبير من 
المدعوين وشيوخ القبائل البدوية في المحافظة 

ونواب البرلمان والقيادات الشعبية«.
وحضر حفــل الزفاف وعقد القــران كل من 
اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة 

الوطنية المصرية وعدد من قيادات الحزب.
وعقــب كل ظهــور لشــفيق، يخــرج حزب 
الحركة الوطنية، لينفي ما يجري تداوله بشأن 
احتمالات عودته إلى الحياة السياسية مجددًا.

وقالت مصــادر في حزب الحركــة الوطنية 
الذي أسســه شــفيق لـ »القدس العربي«، إن 
»شفيق يمارس حياته بشكل طبيعي ولا يخضع 
للإقامة الجبريــة كما يتردد، لكنــه في الوقت 
نفســه لا ينوي العودة إلى الحياة السياسية، 
ولا يرغب في ممارســة أي دور سياســي خلال 

المرحلة المقبلة«.
وتابعــت »منذ إعــلان شــفيق تراجعه عن 
الترشــح في الانتخابات الرئاســية، واعتزال 
العمل السياسي نهائيا، وقد قرر التفرغ لرعاية 

شؤون أسرته«.
السياسي  العمل  اعتزاله  شفيق  إعلان  ومنذ 
دخل حزب »الحركة الوطنية« في أزمات، تتعلق 
باعتراضات أعضاء علــى كيفية إدارة الحزب، 
ما دعا رئيسه اللواء رؤوف السيد إلى«توجيه 
رسالة إلى قيادات وأعضاء الحزب قبل يومين، 
ناشدهم فيها التروي بشــأن اتخاذ موقف من 

أداء الحزب.

»التروي والتعقل«

وقال في بيان: »من تدخل فيما لا يعنيه سمع 
مــا لا يرضيه، فنصــف الراحة يكمــن في عدم 
مراقبة الآخرين، ونصف الأدب يكمن في البعد 
عن شــؤون الغير، أما نصف الحكمة فيكمن في 

الصمت ».
وأضــاف: »لــذا أود أن أناشــد زملائــي 
الوطنية  وزميلاتي أعضــاء حزب الحركــة 
والهيئة  العامة،  الأمانــة  وأعضاء  المصرية، 
العليــا، جميعاً بالتــروي والتعقل في طرح 
وجهات النظــر، حول كل ما يثــار من رؤى 
ينظمها  واجتماعات  وفعاليــات  ومقترحات 
الحــزب، بعيــداً عــن الغلــو والتطرف في 

الرأي«.
وزاد: »هنــاك اختصاصــات وتكليفــات 
محددة صدرت من رئاســة الحــزب إلى كل 

قيادة حزبية ســواء صغــرت أم كبرت، وكل 
منتســب لديه قطاع يعمل فــي إطاره، وغير 
مســموح مطلقــاً لهــذا أو ذاك بالتدخل في 
شــؤون الآخريــن، وعلى الجميــع أن يلزم 
تخصصه، دون فضــول أو تطفل على هذا أو 

ذاك«.
واختتم: »لــو تحدّث الناس فيما يعرفونه 
فقط، لســاد الهدوء أماكن كثيرة، وعليكم أن 
تدركوا أن رأس الفضائل في حفظ اللســان، 
فمــا الصمت إلا خصلة رائعــة، بل وبارعة لا 

يتقنها إلا الأذكياء«.

وكان رئيس »الحركــة الوطنية« أعلن عن 
الاندماج الذي سيتم بين »التحالف السياسي 
المصري« الذي يندرج الحزب ضمن تشكيله، 
وائتلاف »الأمة« لمؤسســه موســى مصطفى 
السابق، ورئيس  الرئاســي  المرشح  موسى، 

حزب »الغد«.
والأخيــر أعلن عزمه الترشــح للرئاســة 
قبل ســاعات من إغــلاق باب الترشــح في 
الانتخابات، ما جعل المعارضة المصرية تعتبر 
أنه يلعب دور »الكومبارس« في الانتخابات، 
بعد إجبار كل المرشــحين المحتملين على عدم 

خــوض الانتخابات، ســواء بالاعتقال مثل 
الفريق ســامي عنان رئيــس أركان الجيش 
المصري الأســبق، أو العقيــد أحمد قنصوة، 
اللذين وجهت لهما تهم إعلان الترشــح دون 
الحصول على إذن من المؤسســة العسكرية، 
أو بالضغط الذي تمت ممارســته على شفيق 
بعد ترحيله من الإمــارات، أو بالتضييق في 
مرحلة جمــع التوكيلات الشــعبية، ما جعل 
المحامي الحقوقي خالد علي يعلن تراجعه عن 

الترشح.

مناقشات لإتمام التحالف

تجري  »المناقشات  فإن  الســيد  وحســب 
فــي  مضيفــاً  التحالــف«،  لإتمــام  حاليــاً 
تصريحات صحافية : »سيتم الإعلان رسميًا 
المقبل«،  بعد  الأســبوع  الجديد  التحالف  عن 
مشــيرًا إلــى أن »الحديث عــن الانتخابات 

البرلمانية أمر مبكر جدًا«.
وعن السبب في الاندماج قال إن »الاتحاد 
قــوة، وإن هذا الاندماج أفضــل من أن تكون 

الأحزاب منفردة«.
كذلــك أكد خالــد العوامي، أمــين الإعلام 
والمتحدث باسم الحزب أن »الحركة الوطنية 
سيكون موجودًا وفاعلابقوة ضمن التحالف 
الجديــد لتقديم صورة قويــة للعمل الحزبي 
تغير الصورة الذهنية السيئة الموجودة لدى 

رجل الشارع عن الأحزاب«.
وأضاف فــي بيان للحــزب أنّ »التحالف 
الجديد سيساهم بشكل كبير في إثراء العمل 
مجموعة  يضــم  كونه  والحزبي  السياســي 
من الأحــزاب والشــخصيات الوطنية التي 
تســتهدف دعم الدولة ودعم رئيســها ودعم 

أجهزتها ومؤسساتها«.

الخلافات تضرب »الحركة الوطنية« بعد اعتزال الفريق العمل السياسي

أحمد شفيق يتحول إلى رجل مناسبات اجتماعية... وحزبه ينضم لتحالف يقوده »المرشح الكومبارس«

شفيق خلال تقديمه العزاء في وفاة الصحافي إبراهيم سعدة

■ الخرطوم ـ الأناضول:  أعلن الرئيس الســوداني 
عمر البشــير، أمس الثلاثــاء، جاهزية بــلاده للدفع 
بالمزيد مــن القوات العســكرية، في إطــار التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. 
جاء ذلك فــي تصريحات إعلاميــة لرئيس أركان 
الجيش الســوداني، الفريق أول كمــال عبد المعروف، 
عقب لقاء البشير، في العاصمة الخرطوم، رئيس هيئة 
أركان الجيش السعودي، الفريق أول طيار ركن فياض 

حامد الرويلي. 
وأوضح أن »البشير أكد خلال اللقاء أن أمن الحرمين 
خط أحمر، وما نقوم به الآن من مشــاركة للسعوديين 

عبارة عن واجب مقدس«. 
وأضاف: الرئيس قال أيضاً »ستظل قواتنا موجودة 
فــي الســعودية حســب تعهداتنا، لأنه أمــر أخلاقي 

وقيمي«.
وتابع »البشير أكد جاهزية السودان للدفع بالمزيد، 
لأن استقرار الســعودية يعزز جهود الأمة الإسلامية 

والعربية، ويدفع الشرور عن المنطقة العربية«.
وأشــار أن »البشــير وجه بتعزيز قنوات التعاون 
وتوســيع المشــاركات في الدورات التدريبية والعمل 

المشترك، من خلال المشروعات الكبيرة والمناورات«.
د عبد المعروف على أن »زيــارة رئيس أركان  وشــدَّ
الجيش الســعودي، تأتي في ظــروف بالغة التعقيد 
لما تتعرض له المنطقة خــلال هذه الفترة من تحديات، 
خاصــة أمن البحــر الأحمــر، وكل ما يتعلــق بالأمن 

الوطني والاستراتيجي«.
وتابــع: »الآن قواتنا ضمن قوات التحالف العربي، 

تؤدي أدوارا عظيمة، والأخوة الســعوديون يقدرون 
هذه الأدوار ويؤكدون على بسالة الجندي السوداني 

والسمعة الطيبة التي اكتسبها«.
وزير الدفاع الســوداني، الفريــق أول ركن عوض 
محمد أحمد بن عوف، أكد، في لقاء منفصل، مع رئيس 
الثابت في  أركان الجيش السعودي، موقف السودان 
مواجهة جميــع المخاطر والمهددات التــي تتعرض لها 

السعودية. 
وذكــر في بيــان صادر عــن الجيش الســوداني، 
أن »موقف الســودان يمليه واجب الديــن والعقيدة 

والأخوة والتاريخ المشترك«.
في السياق، امتدح رئيس أركان الجيش السعودي 
»بسالة قوات الجيش السوداني، والنجاحات الكبيرة 

التي حققتها في معارك الحد الجنوبي للمملكة«. 
وأكد حســب البيان »حرصهم على تطوير التعاون 
القوات المسلحة الســودانية والسعودية ليشمل  بين 

كافة المجالات التي تعزز القدرات الدفاعية للبلدين«.
ووصــل الفريق الرويلي إلــى العاصمة الخرطوم، 

أول أمس الإثنين، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. 
وأعلنــت وزارة الدفاع الســودانية، في مايو/ أيار 
الماضي، أنها تقيم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها 

في الحرب الدائرة في اليمن. 
ومنذ 26 مــارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف العربي 
)الســودان عضو فيه وتقوده الســعودية(، عمليات 
عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومة، في مواجهة 
مســلحي جماعة »أنصار اللــه« )الحوثيين(، المتهمين 
بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات 

يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014. 
ولم يعلن السودان رسميًا عن تعداد قواته المشاركة 
في عمليات التحالف، لكنه ســبق أن أبدى استعداده 

لإرسال ستة آلاف جندي إلى اليمن. 
وبرلمانيين  أحــزاب  دعــوات  تزايــدت  وأخيــرًا، 
ســودانيين، لســحب قوات جيش البلاد مــن اليمن، 

حفاظًا على أرواح جنوده، ولتأثير هذه المشاركة على 
العلاقات بين الشعبين اليمني والسوداني.

وفي أكثر من مناسبة، تمسك مسؤولون سودانيون، 
فــي مقدمتهم الرئيس عمر البشــير وقــادة الجيش، 
باستمرار مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن 

»حماية للمقدسات الإسلامية« في السعودية.

مقتل 14 شخصا وإصابة 37 البشير: جاهزون للدفع بمزيد من القوة العسكرية دعماً للتحالف في اليمن
في حادث سير غربي السودان

شــخص   14 لقــي  الأناضــول:   ـ  الخرطــوم   ■
مصرعهم، وأصيــب 37 آخرون جــراء انقلاب مركبة 
نقل )بــاص( في طريــق »الإنقاذ الغربــي« في ولاية 

شمال دارفور)غرب(. 
ونقلت قنــاة »الشــروق« المقربة مــن الحكومة عن 
مدير شــرطة مرور ولاية شــمال دارفور، أحمد محمد 
حامــد، قولــه » توفــي 14 راكبــا بينهم 4 نســاء، و10 

رجال«.
وأضاف أن أســباب الحــادث تعود إلــى »انفحار 
الإطــار الأمامي لمركبــة نقل ركاب )بــاص(، مما أدى 

إلى خروجها عن المسار وانقلابها«.
معتمد )محافظ( أم كدادة في ولاية شمال دارفور، 
محمد عثمــان إبراهيــم قــال: »تم نقــل المصابين إلى 

مستشفى أم كدادة ويتلقون الإسعافات«.
وأوضــح أن 5 من المصابين حالتهم مســتقرة، وأن 

آخرين إصابتهم خطرة )دون تحديد(.
يشار أن 2366 شخصا لقوا مصرعهم في السودان، 
خلال الفترة من أبريل/نيســان 2016 إلى مارس/آذار 
2017، بسبب حوادث السير، وخصوصا على الطرق 
الســريعة بين الخرطــوم والولايات الأخرى، حســب 

بيانات رسمية.

الرئيس السوداني عمر البشير

القاهرة ـ »القدس العربي«  

 من تامر هنداوي:

أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، 
عنصر الشرطة  المتهم بقتل أب ونجله من المسيحيين 
في محافظة المنيا وســط مصر، إلى محكمة الجنايات 

لمحاكمته في جلسة عاجلة.
وكانت النيابة العامة وجهت لرقيب الشرطة ربيع 
مصطفى خليفة، تهم  قتل كل مــن كمال عماد ووالده 
عماد كمال صادق عمدا مع ســبق الإصرار مستخدما 

في ذلك سلاحا ناريا، أمام كنيسة النهضة في المنيا،
وذلك بعد أن استمعت لأقوال كافة شهود الواقعة 
الذين أكدوا ارتــكاب المتهم لتلــك الجريمة، وضمت 
النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الذي أكد إصابة 

المجني عليهما بعيارين ناريين ما أودى بحياتهما.

كما ضمت لملــف التحقيقات تقريــر جهة الخبرة 
بشــأن تفريغ المقاطع المرئية التي رصدتها كاميرات 
المراقبــة في المنطقة التي تضم الكنيســة  والمتضمنة 

تصوير المتهم حال ارتكابه لجريمته.
وتضمنت التحقيقات كذلك إقــرار المتهم بارتكابه 
لجريمتــه عمدا باســتخدام ســلاحه الميــري، على 
النحو الذي يتساند مع كافة الأدلة التي أسفرت عنها 

التحقيقات.
وأطلــق خليفــة النــار علــى أب ونجلــه، وهما 
مســيحيان يعملان في مجال المقــاولات على خلفية 
مشــادات كلامية بســبب أعمال رفع هدم منزل أمام 

الكنيسة التي يحرسها الرقيب.
وأثــارت الواقعــة غضــب الأقبــاط فــي مصر، 
واعتبروهــا أخطــر من الحــوادث الإرهابيــة التي 
تســتهدفهم، وآخرها حادث اســتهداف سيارة تقل 
أقباطــا على طريق ديــر الأنبا صموئيل فــي المنيا، 

وأكــدوا أن خطــورة الحــادث تتمثل فــي تنفيذه 
على يد من يفتــرض أنه يقــوم بحمايتهم، وطالبوا 
بمراجعة أفراد الشرطة المسلحين المنوطة بهم حراسة 
الكنائــس. واســتقبل البابــا تواضــروس الثاني، 
بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس 
الثلاثاء، أســرة ضحيتي المنيا؛ في المقــر البابوي، 
وحرص خــلال اللقاء علــى تعزية أســر الضحايا، 

وتأكيد مساندة الكنيسة لهم.
ويمثل الأقباط نحو عشرة في المئة من سكان مصر 
ويشــكون منذ فترة طويلة من التمييــز. وكثيرا ما 
مما  إسلاميون،  متشددون  ينفذها  لهجمات  تعرضوا 
دفع السلطات لوضع حراسة مسلحة خارج الكنائس 
والأديرة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني قتل متشددون 
سبعة أشخاص لدى عودتهم من تعميد طفل في أحد 
الأديرة في المحافظة التي تقع على مســافة نحو 260 

كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة. 

إحالة رقيب شرطة قتل قبطيا وابنه إلى محكمة الجنايات

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تقدم محيي عبيد، نقيب الصيادلة المصريين، بطلب إلى النائب العام، أمس 
الثلاثاء؛ يطلب حظر النشــر في قضية الاعتداء علــى 4 صحافيين داخل مقر 

نقابة الصيادلة.
كان أمن نقابــة الصيادلة اعتدى أمــس الأول الإثنين، علــى 4 صحافيين 
واحتجز 15 آخرين، أثناء تغطيتهم ترشــح كرم كــردي، لانتخابات النقابة 

المزمع عقدها في مارس/ آذار المقبل.
وحضر جمال عبــد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحافيين، والمستشــار 
القانونــي للنقابة، التحقيقات مــع الصحافيين الُمعتدى عليهــم داخل نقابة 
الصيادلــة. وطالب في تصريحــات صحافية بـ»تطبيق المــادة رقم 100 من 
القانون 180 لســنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعــلام، والتي تنص على أن: 
»يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، 
كل مــن يعتدي على صحافي أو إعلامي أثناء ممارســة عملــه، بالإضافة إلى 

المواد المنصوص عليها بقانون العقوبات«.
وأوضح أنه »أثناء التحقيقات، اتهم الصحافيون عاطف بدر ومحمد شكري 
وإســراء طلعت وآية دعبس، محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة ورانيا صقر 
عضو مجلس النقابة وفايز شــطا مدير عام النقابة و7 من أفراد الأمن الإداري 
بالاعتــداء عليهم بالضرب والإتلاف العمدي لكاميــرات التصوير والهواتف 

المحمولة الخاصة بهم واحتجازهم في مقر النقابة أكثر من ساعتين«.
وأدان مجلــس نقابــة الصحافيين »الجريمــة التي ارتكبــت بحق زملاء 
صحافيين، خلال أدائهم مهام عملهم في تغطية فعاليات تلقي أوراق المرشحين 

لانتخابات نقابة الصيادلة«.
وأكــد في بيان أن »هــذه الجريمة لن تمر دون حســاب كل من تورط فيها، 
بالاعتــداء أو التحريض، أو توفير الحماية للمعتدين، وأنها في ســبيل ذلك، 
تدعم أعضاءها في جميع الإجراءات القانونية، التي اتخذت لحفظ حقوقهم«.
وقــال البيان »لقد ســاندت النقابة أعضاءها، منذ اللحظــة الأولى لوقوع 
الاعتداء«. وشــددت نقابة الصحافيــين على أنها »ســتتصدى لكل من يظن 
للحظة، أنه بإمكانه الاعتداء على حق صحافي دون عقاب، ومن ثم ســتوفر 
النقابة كل ســبل الدعم القانوني، والنقابي لأعضائها، حتى انتزاع حقهم من 

أنياب المعتدين«.
ودعت »جميع الزملاء لمقاطعة أخبار نقابة الصيادلة وكل ما يتعلق بالنقابة 
من أنشطة وانتخابات ومرشحين في كافة الصحف والمواقع الصحافية، لحين 
انتهــاء التحقيقات وانتزاع حقوق الزملاء الصحافيــين المعتدى عليهم أدبياً 
ومادياً«. وينظم مجلس نقابة الصحافيين مؤتمرًا صحافيًا اليوم؛ للاســتماع 
لشــهادات الصحافيين الُمعتدى عليهم من جانب أمن نقابة الصيادلة التابعين 
للنقيب محيي عبيد، وذلك لكشف حقيقة ما تعرضوا له من اعتداءات وتكسير 

لمعداتهم سواء هواتفهم أو كاميراتهم.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة 
المرقسية، إنه مع فكرة السماح للأقباط بزيارة مدينة القدس المحتلة، 

بغرض زيارة الأماكن المقدسة، معتبرا أن المنع لا معنى له حاليًا.
وأضاف في تصريحات متلفزة على فضائية »دي أم سي«، أن »مَن 
يريد السفر إلى القدس عليه الحصول على إذن من الكنيسة، بهدف 

أخذ البركة من الأماكن المقدسة وليس لأغراض أخرى«.
وتابع »هناك علاقات دبلوماسية ومعاهدة سلام موقعة بين مصر 
وإســرائيل المعروفة بمعاهدة كامب ديفيد، ونحن لنا ســفارة هناك 
وهم لهم ســفارة هنا، ولنا شــعب قبطي موجود ويحتاج لرعاية«. 
وكشــف عن أســباب زيارته إلى القدس في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2015، قائلاإنهــا كانت »بســبب وفاة مطران قبطي يمثل الكنيســة 
المصرية في القدس، وحســب التقليد الكنسي هو الشخصية الثانية 

ــم أســقفًا وفي نفس  بعــد البابا في المجمع وهو الوحيد الذي يترسَّ
اليوم تتم ترقيته إلى مطران«.

وأضاف: »كنت أتخيل أنه سيجري دفنه في مصر، ولكن اكتشفت 
أنه كتب وصية بأن يُدفن في القدس، وكنوع من الوفاء قُلت لا بد أن 

أسافر، إضافة إلى ضرورة سيامة مطران جديد«.
وعن وجود جبهة معارضة داخل الكنيســة، قــال إن »المعارضة 
ككلمة ليس لها وجود في الكنيســة، وإن الكنيســة كيان روحي له 
مسؤول حسب التقســيم الكنسي، فيه البابا البطريرك، وفيه الآباء 
المطارنة والأســاقفة، وفيه الآباء الكهنة، وفيه الشمامسة، وفيه كل 
الشــعب، فلا مكان للمعارضة في هذا الهــرم، لكن هناك مكان لتعدد 

الآراء، بعيدا عن العقيدة لأنها ثابتة«.
يذكر أن بابا الأقباط الراحل شنودة الثالث، كان اتخذ قرارا بمنع 
زيارة الأقباط إلــى القدس في ظل الاحتلال الإســرائيلي، معلنا أن 

الزيارات ورحلات الحج لن تعود إلا بعد تحرير فلسطين.

■ القاهرة  ـ  د ب أ : أكد الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، أمس الثلاثاء، أن 
الشــرعية  غير  الهجرة  ظاهرتي  مواجهة 
والإرهاب، تفرض علــى أوروبا وافريقيا 
التنســيق والعمــل ســوياً للتوصل إلى 
حلول فعالــة لتلك التحديــات من خلال 

رؤية مشتركة تحقق طموحات الشعوب
وقــال فــي إطــار المنتــدى الأوروبي 
الأفريقــي رفيع المســتوى فــي العاصمة 
النمســاوية فيينا، »نجتمــع اليوم وبعد 
مرور أكثر من عام منذ انعقاد قمة الاتحاد 
في  الخامسة  الأوروبي  الاتحاد  الأفريقي/ 
أبيدجان، ورغم تقديرنــا لما حققته القمة 
لدفع التعاون بين القارتين، فما زال أمامنا 
طريــق طويل لتحقيق أهدافنا المشــتركة 
الاقتصادي  التكامل  فرص  من  للاستفادة 
وزيادة التجارة والاستثمارات بما يسهم 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة«.
وأضــاف : »إننا نســعى اليوم لإيجاد 
حلــول واقعيــة ومســتدامة لعــدد من 
القضايــا التــي تشــكل أولويــة للعمل 
الأفريقي المشــترك، وعلى رأسها تحديث 
وتنميــة دول القارة والقضاء على مظاهر 
الفقر، من خلال زيادة مســاحة المشاركة 
المجتمعيــة للشــباب والمرأة واســتغلال 
طاقاتهــم وتوســيع إســهاماتهم، وربط 
البنية  مشاريع  خلال  من  الأفريقية  الدول 
التحتيــة فــي مجــالات النقــل والطاقة 
النمو  وتحفيز  المعلومــات،  وتكنولوجيا 
قطاع  وتحديث  والتصنيــع،  الاقتصادي 

الزراعة في افريقيا«.
وأشــار إلــى أن »تفشــي النزاعــات 
والصراعــات لعقــود طويلــة، وانعدام 
الأفــق الاقتصــادي والتنمــوي يعد من 

بــين الأســباب الجذرية لتفاقــم ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية أملًا في حياة كريمة 

ومستقبل أفضل«.
إحدى  تمثل  التحديــات  »تلك  أن  وأكد 
لظلمات  شــبابنا  اســتقطاب  ركائز  أكبر 

الفكر المتطرف والإرهابي«.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
موســى فقي محمد، انتقد الدولة المضيفة 
للمنتدى، النمسا، بسبب موقفها الرافض 
فوجئ  إنه  وقال  للهجرة،  الأممي  للميثاق 
بهذا الرفض، خاصة وأن الميثاق ليست له 

صفة قانونية ملزمة للدول الموقعة عليه.
يشــار إلى أن هذا الميثــاق الذي اعتمد 
أخيرا بالتزكيــة من قبل 164 دولة يوصي 
وأن  المهاجريــن،  مــع  للتعامل  بقواعــد 
النمسا ترى أن الميثاق يخلط بين اللجوء 

والهجرة لأسباب اقتصادية.

السيسي: مواجهة الهجرة والإرهاب 
تفرض التنسيق بين أوروبا وافريقيا

البابا تواضروس يجدد موقفه
 حول السماح للأقباط بزيارة القدس المحتلة

مقاطعة أخبار نقابة الصيادلة بعد الاعتداء على صحافيين
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد وكالات:

بينما توقع الســوريون وصول الــدول الفاعلة 
في الملف الســوري إلــى التوصل فــي اجتماعات 
جنيف أمــس إلى تفاهمات جديــة وإعلان »اللجنة 
التي  المتتالية  التصريحــات  الدســتورية«، جاءت 
أعقبــت اجتماع الوزراء الثلاثة »للــدول الضامنة« 
بما لا يوحي بذلك بحيث بقي المشــهد »الدستوري« 

غامضاً وسط ضبابية واضحة في المواقف.

جاويش أوغلو

وبينما قال وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا 
أمس إنهم يتوقعون أن تجتمع اللجنة الدســتورية 
الســورية الجديدة في مطلع العــام المقبل، وإطلاق 
عملية سلام سياســية قابلة للتطبيق. جاء في بيان 
مشــترك تلاه وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف بعد اجتمــاع الوزراء الثلاثــة مع مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص ســتافان دي ميســتورا، إن 
عمــل اللجنة الجديــدة ينبغي أن يحكمــه »إدراك 
للحلول الوســط والحوار البناء«. وفي إشارة إلى 
الاختــلاف في وجهــات النظر وعــدم التوصل إلى 
حل نهائي بخصــوص الملف الدســتوري واللجنة 
المنوي تشكيلها لم يشــارك دي ميستورا في المؤتمر 
بشــكل  الصحافيين  إلى  وتحــدث  معهم  الصحافي 

منفصل.
واصر البيان المشــترك الذي تــلاه لافروف على 
الدعوة لـ »عملية سياســة قابلــة للتطبيق ودائمة 
بقيادة ســورية وبتســهيل من الأمم المتحدة« لكن 
يبدو أن دي ميستورا أصر على المرجعية الأممية في 

هذا المجال وهنا قد تكمن نقاط الاختلاف.
وأعلــن جاويــش أوغلــو، أنّ بلاده وروســيا 
وإيران بلغت مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة 
الدستورية لسوريا. نافياً حصول خلاف حول قائمة 
الأســماء المقترحة من قبل النظام والمعارضة للجنة 
المذكورة. وأضاف: »لكن قد تكون هناك وجهات نظر 
مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني. نحن 
نعمل معاً كــدول ضامنة، ونعمل مــع الأمم المتحدة 
أيضاً«. وأشار إلى أن الأطراف ناقشت أيضًا القواعد 
الإجرائيــة للجنة الدســتورية، موضحًــا: »بحثنا 
قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية 
الثلثين أم أكثر من ذلك، وهل ســيكون هناك رئيس 
ونوابه أو رئيس مشــارك. نحــن نتجه إلى النهاية 
رويداً رويداً«. وأكد أن الدول الثلاث الضامنة لمسار 
»أستانة« )تركيا وروسيا وإيران( ستكثف جهودها 

لإنشاء اللجنة في أقرب وقت ممكن.
وقــال في هــذا الخصــوص: »نتوقــع عقد أول 
اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل. 
وســنواصل نحن الضامنين لمسار أســتانة تكثيف 

جهودنا فيما بيننا«.

لافروف

كما لفت إلى أن »اجتماع اليوم مؤشــر على مدى 
أهمية مرحلتي »أســتانة«، و«سوتشــي«، من أجل 
الحل السياســي في ســوريا من جهــة، والبدء في 
تحقيق نتائج ملموســة مــن جهة ثانيــة«. وتابع: 
»لذلــك، كان اجتماع اليوم مثمــراً للغاية. نتمنى أن 
تكون هذه الاجتماعات وسيلة خير لمستقبل سوريا 

والحل السياسي فيها. ستواصل تركيا - باعتبارها 
عنصراً فاعلًا هاماً - مساهماتها بهذا الصدد«.

وأعــرب وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف عن أملــه في أن يــؤدي تشــكيل لجنة 
للدســتور الســوري إلى تحقيق تقدم نحو إنهاء 
الحرب الأهلية في ســوريا. وفي أعقاب مشاورات 
له مــع نظيريه التركــي والإيرانــي بحضور دي 
ميســتورا، قال لافروف في جنيف إن عمل اللجنة 
لا بد أن يســتند إلى الميل نحو الحل التوافقي وإلى 
المشــاركة البناءة التــي تهدف إلــى التوحيد بين 
المشــاركين. وأضاف لافروف، وفقاً لمــا نقلته عنه 
وكالة أنبــاء )إنترفاكس( الروســية، أن النتيجة 

التــي ســتتوصل إليها اللجنــة في هــذه الحالة 
ســتحظى »بتأييد واســع النطاق من قبل الشعب 
السوري«. ووصف لافروف المشاورات التي جرت 

أمس في جنيف بأنها »إيجابية للغاية«.  

دي ميستورا

وفي تباين واضــح في وجهات النظــر وتأكيداً 
لعدم التوصــل إلى تأليف اللجنة الدســتورية قال 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص بســوريا ستافان دي 
ميستورا عقب محادثات مع روسيا وإيران تركيا إنه 
لا يزال »ينبغي عمل المزيد« في »الجهود الماراثونية« 

لضمان تشــكيل لجنة دســتورية متوازنة وشاملة 
وجديــرة بالثقة. وأضاف دي ميســتورا في مؤتمر 
صحافي أنه ســيرفع تقريرا إلــى الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش اليــوم وإلى مجلس 
الأمن غداً الخميس، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته 
»غير بيدرســن« عمله ابتداء من الســابع من يناير 
كانون الثاني. وثمّن دي ميستورا المشاورات المكثفة 
للأطراف المعنية من أجل تشكيل اللجنة الدستورية. 
وأضاف »الوزراء الثلاثة قدموا لي معطيات مشتركة 

هامة حول اللجنة الدستورية«. 
بــدوره، أثنــى رأس النظام الســوري بشــار 
الأســد على الجهود التــي تبذلها الــدول الحليفة 

لــه، وبالأخص إيران وروســيا، لوقف ما ســماها 
»تدخــلات بعــض الــدول الغربيــة فــي المســار 
السياســي«، وتكريس قيام عملية سياسية يقودها 
السوريون بأنفســهم بعيدًا عن أي شكل من أشكال 

التدخل الخارجي.
ويفترض أن تتألف اللجنة الدســتورية، من 150 
شخصاً، يســمي النظام والمعارضة الثلثين، 50 لكل 
جانب منهما، أمــا الثلث الأخير فيختــاره المبعوث 
الاممي ســتيفان دي ميستورا من المثقفين ومندوبي 
منظمات المجتمع المدني الســوري، ويعد هذا الثلث 
محــور الخــلاف المتفاقم، بســبب تعنــت النظام 
وإصراره على بنيته، وترشــيح أسماء شخصيات 
موالية له، علاوة على رفضه تدخّل المبعوث الدولي 

في تشكيل اللجنة بحجة انها »قضية سيادية«.
وتطمــح الأمم المتحــدة إلى الثبات فــي موقفها 
حيال تشــكيل اللجنة الدســتورية، حيث استبعد 
مراقبــون وجــود أي تواطؤ أممي في هــذا الإطار، 
مؤكدين ان الأمم المتحدة هي من تشــكل العقبة أمام 
النظام السوري، في حين أدى التداول الجاري بينها 
وبين المعارضة إلى تمترســها عند نقطة التوازن في 

الولاءات والانتماءات والتوجهات.

العريضي: اختلاف

الاختلاف حول الثلث الثالث ليس بجديد، وفق 
ما قاله المتحدث الرســمي باســم هيئــة التفاوض 
السورية الدكتور يحيى العريضي، حيث بقي الثلث 
الأممي المخصــص للمبعوث الدولي ســبب تعطيل 
العملية الدستورية، عازياً الســبب إلى ان النظام 
وداعميــه يريدون أن يكون هذا الثلــث داعماً لهم، 
كي يمنحهم الأرجحية، ومن هنا خرجوا بسيناريو 
جديد، أن المبعوث الدولــي لا يحق له التدخل بهذا 
الأمــر، مبرراً ذلك بحجــة الســيادة، وحق الدول 

الضامنة لمسار أستانة بتشكيل هذا القسم.
فيمــا ذكــر دبلوماســيون، أن دي ميســتورا 
الدول  اقتراح  لقبول  شديدة«  »لضغوط  سيتعرض 
الدستورية، لكنه  اللجنة  الثلاث باستكمال تشكيل 
قد يترك القرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش في نيويــورك في وقت لاحــق من هذا 

الأسبوع، وقال المســؤول الأممي: »الكلمة الأخيرة 
لنا.. للأمم المتحدة وليســت لأي دولــة مهما كانت 

قوتها«.
وبطبيعــة الحال فإن تباين وجهــات النظر بين 
القــوى الدولية والاقليمية مســتمر على تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية، فروســيا وإيران، حســب 
»العريضــي«، اســتطاعتا اللعب علــى وتر الثلث 
الثالث، ورفعتا نسبة الجهة المتحيزة للنظام، والتي 
من المفترض أن تكون »صفــراً« في اللجنة، ويعتقد 
العريضي خــلال اتصال مــع »القــدس العربي«، 
بأن اللجنة الدســتورية قد أقرت فعــلًا لكنها قد لا 
ترى النور في حال اســتمرت الدول المعنية بزيادة 

المعوقات أمامها.

»دكاكين«

وقــال العريضي: »نحن مصــرون على مطلبنا، 
وهــو أن نكون أمام ســوريا، فــوق النظام وفوق 
المعارضــة، ولكن بالنســبة للنظام الــذي يريد أن 
يكون هو ســوريا، ويريد تشكيل الأمور وفق الآلية 

التي يبتغيها«.
كما استبعد فشل مفاوضات اللجنة الدستورية، 
ولكنه في الوقت نفســه أشــار إلى رغبة الولايات 
المتحدة بمخرج ومســار آخــر، تغلق مــن خلاله 
»دكاكين أســتانة وسوتشي«، مع تســمية مبعوث 
جديد يأخذ صلاحيات واتجاهاً معيناً ومختلفاً عن 
الجاري، وأضاف »من هنا نشاهد مسارعة عضوي 
أستانة روسيا وإيران لإيجاد مخرج اضطراري قبل 

حدوث أي تغيرات لا تحمد عقباها«.
وأعلنت وزارة الخارجيــة الإيرانية، أن الدول 
الأعضاء في عملية أستانة )روسيا، تركيا، إيران( 
اتفقت على قائمة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة 
الدستورية السورية، وحسب بيان الوزارة، فإن 
القائمة تم الاتفاق عليها يوم الاثنين على مستوى 
مبعوث الرئيس الروســي، ألكسندر لافرينتييف، 
ونائــب وزير الخارجية التركي، ســيدات أونال، 
ومعاون وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري 

أنصاري قبل لقاء وزراء خارجية عملية أستانة.
وكان القرار رقم 2254 )فــي 2015( الصادر عن 
مجلــس الأمن الدولــي، نص على إعــادة صياغة 
الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي. 
وفي ينايــر/ كانون الثاني 2018، صــدر قرار بهذا 
الصدد من »مؤتمر الحوار الوطنــي« الذي عقد في 
سوتشي، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران 
وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون تشكيل 

لجنة دستورية.
واســتضافت العاصمــة الكازاخية أســتانة ، 
في 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، الجولة 
الحادية عشــرة لمباحثات أســتانة حول سوريا، 
الضامنة  الــدول  بمشــاركة  ليومين  واســتمرت 
وفدي  وبحضور  وإيران(  وتركيا  )روسيا  الثلاث 
المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين 
من الأمم المتحدة والأردن. وترأس اللقاء المبعوث 
الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، 
الوفد الأممي المشــارك في الجولــة الجديدة من 
عملية أستانة. وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها 
الرئيسيين في إطار صيغة أستانة ]تركيا وإيران[ 
والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل 
لجنة دســتورية مشــتركة بين الأطراف السورية 
تهدف إلــى وضع رؤيــة لإصلاح دســتوري في 

سوريا.

أنطاكيا – »القدس العربي« 

من وائل عصام:

ما زالت أنقرة تصعد من تهديداتها بشن عملية 
عســكرية على القوى الكردية في شــرق الفرات، 
ورغم الأنبــاء التي تحدثت عن حشــود للقوات 
التركيــة و«الجيش الوطني« الســوري الحليف 
لتركيــا، الا ان الهدف من هذه الحشــود قد يكون 
على  للحصول  واشــنطن  على  التركــي  الضغط 
»حل ما » للوجود الكردي جنوب حدودها، وربما 
قــد يصل الامر لقصف بعــض المواقع والتقدم في 
شــريط حدودي ضمن عملية محــدودة، وليس 

تنفيذ عملية برية واسعة.
حديث اردوغان الاخيــر عن »موقف إيجابي« 
حصل عليه من ترامب خلال مكالمة هاتفية، فسرته 
بعض الصحف القريبة من السلطات التركية على 
انه موافقة على عملية عســكرية، لكن اســتنتاج 
الرئيــس التركــي المعلن قد لا يكــون بالضرورة 
هــو حقيقة موقــف الرئيــس الأمريكــي، فوفق 
تصريحــات وزارة الدفــاع الأمريكيــة اللاحقة، 
النافية لما جــاء في حديث اردوغــان عن مكالمته 
مــع ترامب، خصوصاً حول غولــن، قال المتحدث 
الإعلامي فــي البنتاغــون، الكولونيــل روبرت 
مانينغ، إن القادة العســكريين الأمريكيين اطلعوا 
علــى تصريحــات الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان الذي تحدث فيها عن »الموقف الإيجابي« 
للرئيس ترمب حول العملية العســكرية التركية 
في شــرق الفرات. وان اردوغان نقل مواقف عن 
الرئيس دونالد ترامب »لا علــم للبنتاغون بها«، 
واضاف مانينغ ان »البنتاغون يرى مخاطر مقلقة 
فيما لو قرر القادة الأتراك شن عمل عسكري بري 

للتوغل داخل سوريا«.

إذن يبــدو ان مضمــون محادثــة ترامب مع 
اردوغان، هو انه أبدى »تجاوباً« لايجاد حل لهذه 
الازمة المتصاعــدة مع أنقرة حول النفوذ الكردي، 
تراعي مخاوف الجانب التركي، وليس بالضرورة 
موافقة على تقدم عسكري واسع يتعدى الشريط 

الحدودي.
بعض هذه الحلــول، تم تداولها فــي اليومين 
الاخيرين، وتقضي بوضع قوات  حدودية اشــبه 
بـ«قوات فصل« على الشــريط الحــدودي، وفي 
الســيناريوهات، طرح اســم رئيس  أحد هــذه 

الائتلاف السوري السابق الجربا، اذ نقلت أنباء 
نشرها موقع »نورس« الاخباري المتخصص، بأن 
الجربا وصل لأنقرة للمرة الثانية خلال الأشــهر 
الثلاثة الأخيرة، لمناقشــة مقترح لتشكيل »جيش 
عشائر عربي« ينتشر على طول الحدود السورية 
- التركيــة شــرقي الفــرات، وان هــذا المقترح 
يحظــى بقبول الجانب الأمريكي وقوات ســوريا 

الديمقراطية »قسد«.
أما الخيار الثاني، فهو نشــر قــوات من أكراد 
سوريا  تدعى بيشــمركا »روجافا« يتم نقلها من 
كردســتان العراق، وهي على خصومة مع حزب 
»البــي كي كــي » الذي يــؤرق نشــاطه المعادي 
الحكومة التركية منذ نحو نصف قرن،  وقد اشار 
اليه بعض الصحافيين الأكراد، كرامان يوســف، 
الذي يدير موقــع »زمان الحدث« المختص بأخبار 
المناطق الكردية في ســوريا،  كما ان مراسل موقع 
ردواد الكردي الذي يعمل من كردســتان العراق، 
نقل تصريحًا لجيمــس جيفري المبعوث الأمريكي 
الخاص إلى ســوريا، بان هذه القــوات الكردية 
التي تضم مقاتلين ســوريين مقيمين في كردستان 
العراق، دخلت لـ«كردســتان« ســوريا بعلم من 
قوات »قسد«  ل«نشر الامن والاستقرار«، وهو ما 
تم تفســيره كمبادرة امريكية لوضع قوات كردية 
على الحدود اقــل ارتباطاً بحزب ال«بي كي كي« ، 
بالرغم ان قوات »قسد« ووحدات حماية الشعب 
الكرديــة نفت دخول هــذه القوات لكردســتان 

سوريا.
»بيشــمركه روجافا« هي وحدة عسكرية تضم 
آلاف العناصر من أكراد سوريا، شاركت مع قوات 
البيشمركه العراقية في محاربة تنطيم »الدولة«، 
وينظر اليهــا كقوة مقربــة من الزعيــم الكردي 
مســعود البارزاني، وهو أكثــر الاطراف الكردية 

المختلفة في السياسة مع حزب الـ«بي كي كي«. 

دي ميستورا: »ينبغي عمل المزيد« لتشكيلها... لافروف: مرجعيتها سورية... جاويش أوغلو: مرحلة هامة 

هل فشل اجتماع جنيف لـ »ثلاثي أستانة« في تشكيل اللجنة الدستورية السورية؟

»حل وسط بين أنقرة وواشنطن لأزمة شرقي الفرات«

»عشائر الجربا« و»بيشمركه روجافا« خياران متداولان لقوات حدودية بين سوريا وتركيا 

مقتل 563 فلسطينياً تحت
التعذيب في سجون نظام الأسد

أنقرة – »القدس العربي«:

كشفت »مجموعة العمل من أجل فلسطينيي ســوريا« في آخر تقريرٍ لها، أن 563 لاجئاً فلسطينياً على 
الأقل قتلوا تحت التعذيب في معتقلات نظام الأسد، مشــيرة إلى بلوغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 1711 

معتقلًا في سجون النظام. 
وحســب المصدر فإن ثلاثة لاجئين فلسطينيين معتقلين في ســجون النظام قضوا تحت التعذيب منذ 
بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري بينهم شــقيقان، إضافة لاعتقال لاجئين اثنين، مشيراً إلى أن الكثير 

من العائلات تتكتم على اعتقال أبنائها خوفاً من مضايقات أجهزة أمن النظام.
وقالت المجموعة إن المعتقلين الفلسطينيين في ســجون نظام الأسد يتعرضون لكافة أشكال التعذيب 
في الأفرع والأقبية الأمنية، وفي مراكز الاحتجاز الســرية والعلنية دون أدنى أشــكال الرعاية الصحية 

والإنسانية.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلســطينيي سوريا، قد وثقت اعتقال 1680 لاجئاً فلسطينياً بينهم 106 
نساء، فيما تتوقع المجموعة وجود ما لا يقل عن 1712 معتقلًا فلسطينيًا في سجون نظام، في ظل استمرار 

النظام بالتكتم عن مصيرهم وأوضاعهم وأماكن اعتقالهم.

موسكو تؤكد أنها خفضت
إلى حدٍ كبير طلعاتها الجوية في سوريا

■ موســكو - أ ف ب: أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس أن عدد طلعات الطيران 
الروســي في ســوريا تراجع إلى حــد كبير في 2018 مــن حوالى مئة يوميا إلــى »طلعتين إلى أربع 
أســبوعيا«. وقال في موسكو خلال المنتدى السنوي للقوات المســلحة الروسية بحضور الرئيس 
فلاديميــر بوتين »انخفضــت الطلعات الجوية من 100 و 110 يومياً إلى طلعتين إلى أربع أســبوعياً 

وبشكل أساسي للاستطلاع الإضافي«.
وحســب الوزير فإن روسيا »استكملت« سحب القســم الأكبر من القوات الروسية في سوريا، 
»لكن »مستشــارين عســكريين وأعضاء في القوات الخاصة والشــرطة العســكرية الروســية« لا 
زالوا ينفذون مهمات على الأرض. وأوضح ان عدد العســكريين في ســوريا خصوصاً في قاعدتي 
طرطوس وحميميم مشــابه للقوات الروســية المنتشرة في أرمينيا وطاجيكســتان وقرغيزستان 
مجتمعة. وســمح التدخل العســكري الروســي في أيلول/ســبتمبر 2015 لنظام الرئيس السوري 
بشــار الأســد الذي كان يواجه وضعًا صعبًا، بتعزيز موقعه واستعادة القسم الأكبر من الأراضي 

التي كانت تحت سيطرة المعارضة أو الجماعات الإسلامية. 

»الحكومة السورية المؤقتة«
تناقش هيكلة وزارة الدفاع وترفيع ضباط 

 أنقرة – »القدس العربي«:

أوضحت الحكومة الســورية المؤقتة أنهــا تعمل على وضع هيكلة جديدة لــوزارة الدفاع، 
إضافة إلى بحثها ترفيع الضباط العاملين في الجيش الوطني، جاء ذلك خلال اجتماع عقده 
رئيس الحكومة الســورية المؤقتة، جواد أبو حطب، مع رئيس هيئة الأركان، العميد فضل الله 

الحجي، وقائد الشرطة العسكرية ورئيس القضاء العسكري.
وقالــت الحكومة المؤقتة فــي بيان صدر أمس الثلاثــاء، إن الاجتماع ناقــش هيكلة وزارة 
الدفاع، إضافة إلى الجولة التفتيشية التي قام بها ضباط وزارة الدفاع والأركان على وحدات 
الجيش الوطني، كما بحث المجتمعون مسألة ترفيع الضباط، حيث يتوقع صدور قرار ترفيع 

الضباط المنشقين وكذلك قادة الفصائل خلال الأسابيع القادمة، وفق بيان الحكومة.
وكانت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة قد أعلنت عن تشــكيل الجيش الســوري الوطني 
في نهاية عام 2017، وأكدت على أن انتشار الجيش لن يقتصر فقط في مناطق شمال وشرق 

حلب، بل سيمتد على كافة الأراضي السورية.

»الائتلاف« يناقش »الدستورية« في اتصال من الخارجية الأمريكية
 دمشق - »القدس العربي«: 

تلقــى رئيس الائتــلاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســورية، عبد الرحمن مصطفى، اتصالًا هاتفياً من نائب مساعد 
وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص 
لسوريا، السيد جويل رايبورن، وبحثا معاً آخر المستجدات على 

الصعيدين الميداني والسياسي في الملف السوري.
وقال الائتلاف ان مصطفى شدد على وحدة الأراضي السورية، 
وقــال: إن »ســوريا تعني لنا كافــة المحافظات الســورية بدون 
اســتثناء«، وعبّر عن أمله فــي الحصول على تنســيق عالٍ بين 

الإدارة الأمريكية والائتلاف الوطني.
وأكد أيضاً على ضرورة الاســتمرار في مكافحة الإرهاب بكافة 
أنواعه وعلى كامل الأراضي الســورية، وأشــار إلى أن الجيش 
السوري الحر هو أول من واجه نظام الأسد وتنظيم داعش وكافة 

التنظيمات الإرهابيــة الأخرى، وعمل منذ تشــكيله على حماية 
المدنيين.

كما شــدد علــى أهمية التنســيق الأمريكي التركــي في الملف 
السوري، معتبراً أن زيادة ذلك التنسيق »أولوية لنا«، وهو الأمر 
الذي يصب في صالح الثورة الســورية وتحقيق مطالبها في نيل 
الحرية والكرامة عبر حل سياسي شــامل ومستدام ينهي النظام 
الشــمولي ويبني ســوريا جديدة ديمقراطية تعددية، من جانبه 
أكد رايبورن أن الولايات المتحدة وتركيا ينســقان بشــكل نشط 
كافة القضايا التي تمس الأمن التركي والوضع في شــمال شرقي 
سوريا، وأشــار إلى أن الولايات المتحدة »تتفهم المخاوف الأمنية 
لتركيا والمعارضة السورية«. وشــدد على أن الإدارة الأمريكية لا 

تتمنى أن تكون سوريا ملاذاً آمناً للإرهاب.
وذكر الدبلوماســي الأمريكي أن الولايــات المتحدة تؤمن بأن 
المجالــس المحلية والقــوى الأمنية المحلية يجــب أن تكون ممثلة 

لأبناء المنطقة. وأضاف بأن بــلاده تتفهم أيضاً مخاوف الائتلاف 
الوطني مــن عمليات التغييــر الديموغرافي في ســوريا، وذكر 
أن مثــل هذه العمليــات للتغيير الديمغرافي القســري هي »غير 

مقبولة«.
وتبــادل الطرفان حســب المصــدر وجهات النظــر حول آخر 
مستجدات اللجنة الدستورية، وأكدا على أن تكون حسب المعايير 
الأممية محققةً »المصداقية والشــمولية والتــوازن«، وعبرا عن 
أملهما فــي أن تكون هذه اللجنة مدخلًا للعملية السياســية التي 

تحقق تطلعات الشعب السوري.
كما أكد الطرفان علــى ضرورة اســتمرار التواصل، وخاصة 
خــلال هذه المرحلة التــي تعتبر »دقيقة وحساســة لا مجال فيها 
لســوء الفهم أو التأويل«، ودعا جويــل رئيس الائتلاف الوطني 
للقيام بزيارة واشــنطن، بهــدف تعزيز وتقويــة العلاقات بين 

الجانبين.

قوات خاصة وآليات عسكرية تركية
تنطلق من هطاي في اتجاه كليس على حدود سوريا

■ هطاي - الأناضــول: انتقلت، أمس، القــوات الخاصة التركية والآليات العســكرية التي 
أرســلت في وقت سابق إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، باتجاه ولاية كليس، في إطار التعزيزات 
العسكرية إلى الحدود مع سوريا. وبدأت الأرتال العسكرية التي تضم قوات خاصة، بالاتجاه إلى 

كليس عبر الطريق البري الواصل بين كليس وقضاء »خاصه«.
مــن جهة أخرى وصل رتل عســكري آخر إلى هطــاي، يضم ناقلات جنــود مدرعة، في إطار 
التعزيزات العســكرية الجارية على الحدود مع ســوريا.  وتأتي التعزيــزات الأخيرة بالتزامن 
مــع إعلان الرئيس رجب طيب اردوغان، الأربعاء الماضي، عزم بلاده إطلاق حملة عســكرية في 
غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا، من منظمة »بي كا كا« »الإرهابية الانفصالية«.

قيادي في »البيشمركه السورية«:
سننتقل إلى شمالي سوريا قريبًا

■ أربيــل - الأناضــول: قال »بدل بنــدي«، أحد قادة »البيشــمركه الســورية« المتمركزة 
شــمالي العراق، إن قواتهم ســتنتقل إلى شــمالي ســوريا، خــلال فترة قصيــرة. ويتبع هذا 
الفصيل المجلس الوطني الكردي الممثل بدوره في الائتلاف الســوري المعارض، وتشكل عام 
2012، وأشــرفت قوات البيشــمركه في إقليم شــمالي العراق فضلًا عن قوات التحالف على 
تدريبهــم. وفي تصريحات نقلها الموقع الرســمي للحــزب الديمقراطي الكردســتاني، الذي 
يتزعمه مســعود بارزاني أوضح بندي أن مقاتليهم »سيعودون إلى شمالي سوريا في أقرب 

وقت، اليوم أو غداً«.
ولفــت إلى أن قواتهم »تلقت تدريبات في إقليم شــمالي العراق، وجــرى تكليفهم بحماية 
الشــمال الســوري«. ولم يتطرق بندي إلــى تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بســوريا، 
جيمس جيفري، الذي قال أمس الأول، إن نحو »100 مقاتل من البيشــمركه الســورية انتقلوا 

إلى شمالي البلاد، بعِلم الولايات المتحدة«.
والإثنين، قال مســلم محمد عضو الحزب الديمقراطي الكردســتاني السوري )منضو في 
المجلس(، إن »قادة البيشــمركه الســورية، وشخصيات من تنظيم ي ب ك )الامتداد السوري 
لمنظمة بي كا كا الإرهابية(، عقدوا اجتماعا ســريا، الأحد، برعاية الولايات المتحدة، شــمالي 

سوريا«.

عناصر من »بيشمركه روجافا« 

جانب من اجتماعات جنيف أمس
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شؤون عربية وعالمية

 كشــفت صحيفة »وول ســتريت جورنال« عن أثر 
مقتــل الصحافــي جمال خاشــقجي علــى العلاقات 
الســرية الســعودية - الإســرائيلية، مشــيرة إلى أن 
وتيرتها بردت بسبب  الدور الضعيف الذي بات  يلعبه 

ولي العهد السعودي في مرحلة ما بعد خاشقجي. 
وتعــد جريمــة القتــل نكســة للجهود الســرية بين 
البلديــن حيــث كانت إســرائيل تتوقع منهــا علاقات 

أقرب ومقابلات مع القيادة السعودية. 
 وكشفت كيف استفادت السعودية من علاقتها مع  
إسرائيل حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو من القــادة القلائل الذين دافعــوا عن  محمد 
بن ســلمان رغم التقييم الأمنــي الأمريكي الذي يعتقد 
بتــورط محمد بــن ســلمان بجريمة القتــل. وتضيف 
إســرائيليين  أعمــال  رجــال  منحــت  الســعودية  أن 
وثائق ســفر خاصة لدخــول المملكــة ومتابعة أعمال 
تجاريــة دون الحاجــة إلــى إظهار جوازات ســـفرهم 

الإسـرائيلية.
وتقول »وول ســتريت جورنــال« إن الجهود التي 
قادهــا محمد بن ســلمان لتوطيــد العلاقــات تواجه 
نكســة بعد تورطــه مع اثنــين من كبار مســاعديه في 
جريمة مقتل خاشقجي. والمشــكلة - كما تقول - أن 
المســاعدين البارزيــن وهمــا الجنرال أحمد عســيري 
وســعود القحطانــي لعبــا دوراً مهمــاً فــي الجهــود 
الســرية بــين البلديــن، وفصــلا بعــد الجريمــة مــن 
مناصبهما لدورهمــا في التخطيط للعملية التي قادت 

لمقتل الصحافي. 
وتقــول إن الضجــة الدوليــة التي تبعــت الجريمة 
وعدم الإرتياح داخل البــلاط الملكي أدى إلى الحد من 
مساحة المناورة لولي العهد أمام المنافسين المحتملين، 
وقللت من الشهية للقيام بمغامرات محفوفة بالمخاطر 
في الشؤون الخارجية مثل التقارب مع إسرائيل التي 

تعتبر عدواً للسعودية. 
وبنــت الصحيفــة تقريرها على اشــخاص عارفين 
الحكومــة  فــي  بــارز  مســؤول  قــال  حيــث  بالأمــر 
الســعودية: »بالتأكيــد فقد بــردت الجهــود بعد قتل 
خاشقجي« مضيفاً »آخر ما تريده المملكة هو الكشف 
عن هذا والتســبب بردة فعل«. وتشــير الصحيفة إلى 
أن القحطاني وعسيري لعبا دوراً مهماً في المحاولات 
السرية مع إســرائيل، حسبما قال أشخاص يعرفون 
بجهودهــم مــع الدولــة التــي لا تعتــرف المملكــة بها 

رسـمياً. 

دور القحطاني

ولعب القحطاني دوراً في تخفيف صورة إسرائيل 
بالمملكــة حيــث تعرف بالعــدو الصهيوني. وشــارك 
القحطاني في شراء السعودية نظام تجسس متقدماً 
مــن شــركات تكنولوجيــة إســرائيلية. واســتخدمه 
للتجسس على النقاد وتكميم المعارضة في السعودية 

بما في ذلك التنصت على اتصالاتهم الإلكترونية. 
وحســب أشــخاص عارفــين بالوضع فقد ســافر 
العسيري ســراً إلى إسرائيل مرات عدة بشكل يجعله 
من أكثر المســؤولين السعوديين الذين وطأت أقدامهم 
البلــد. وركــزت زياراته علــى بحث الإمكانيــات التي 
تســتفيد منها المملكة من أنظمــة الرقابة المتقدمة التي 

طورتها الشركات الإسرائيلية. 
وتقول »وول ستريت جورنال« إنه لا العسيري أو 
القحطاني ردا على رسائل هاتفية للتعليق على ما ورد 
فــي التقرير. ولــم يعلق المتحدثون باســم الحكومتين 

الســعودية والإســرائيلية. إلا أن الصحيفة تعلق على 
أثــر عزل كل مــن العســيري والقحطاني علــى الدور 

المتراجع لولي العهد في أعقاب مقتل خاشقجي. 
فقــد بات الملــك ســلمان يضطلــع بــدور فاعل في 

شــؤون الحكــم بعد الجريمــة، ولديه تحفظــات لعقد 
علاقــات ودية مع إســرائيل أكثــر من ابنــه البالغ من 

العمر 33 عامًا. 
الفلســطينية  القضيــة  ســلمان  الملــك  ووصــف 

بالمحورية في المنطقة. ولا تتوقف النكسة عند علاقات 
دافئة بــين البلدين فحســب بل وعلى عمليــات إعادة 
الإصطفــاف في المنطقة التــي يراها الرئيــس دونالد 
ترامــب مهمــة لاســتراتيجيته في الشــرق الأوســط 
بمــا فيهــا احتــواء إيــران وحــل النــزاع الطويل بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين. ومع ذلك فستتواصل 
العلاقات الســرية بين البلدين نظراً للعلاقة للمصالح 
الشــركات  وتتعامــل  بينهمــا.  والأمنيــة  التجاريــة 
الإســرائيلية مع الســعودية كســوق مربح للمنتجات 

في مجال الأمن الإلكتروني. 

تعاون أمني

وكانت تفكر في الإســتثمار في مشروع ولي العهد 
»نيــوم« الذي قدمــه على أنه مدينة المســتقبل. وتفكر 
الســعودية باســتثمار 100 مليون دولار في شركات 
تكنولوجيا عــدة في إســرائيل. إلا أن النقاش برد مع 
أن الإتصــالات لــم تعلق حســب أشــخاص عارفين. 
وحــدث دفء في العلاقات بــين البلدين رغم المخاطر 
السياســية في المملكة من تقاربها مع عدو ممقوت في 
العالم العربي ينظر إليه كمحتل لأراضي الفلسطينيين 
ويحرمهــم من دولتهــم. وأخفى القادة الســعوديون 
علاقاتهم الســرية خوفاً مــن الثمن السياســي الذي 
مــع  مفتوحــة  علاقــات  كشــف  حالــة  ســيدفعونه 

إسـرائيل. 
وعلــى الجانب الإســرائيلي التقى مدير الموســاد، 
يوســي كوهين مســؤولين ســعوديين مرات عدة في 
العام الماضي. بما فيها لقاء عقد في حزيران )يونيو( 
العام الماضي مع مســؤولين ســعوديين بارزين تحت 
رعاية أمريكية وحضره مســؤولون من الأردن ومصر 

وضباط أمن فلسطينيون. 
ويقــول أشــخاص يعرفــون بطبيعــة العلاقات أن 
الســعودية والإمارات العربية وإسرائيل تتشارك في 
المعلومــات الأمنية المتعلقة بالتهديدات المشــتركة بما 
فيها الحركة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى التهديد 
الإيرانــي. وبــدأ التقــارب الســعودي- الإســرائيلي 
فــي الأيــام الأخيــرة مــن إدارة أوباما حيث تشــارك 
الطرفان فــي الخوف من الإتفاقيــة النووية مع إيران 
الذي اعتقــدت الحكومتان أنه يقوي من منافســتهما 
الإيرانيــة. وبعد وصــول دونالد ترامب إلى الســلطة 
عــام 2016 انتهــزت إســرائيل والســعودية الفرصة 
للتعامــل مع بيت أبيض ميال لهمــا والدفع بالأهداف 
الإقليميــة المشــتركة من أجل  الحــد من تأثيــر إيران 
والجماعــات الوكيلة لها بالمنطقــة. وزادت محاولات 
التقــارب بعد تعيــين محمد بن ســلمان كولــي للعهد 
في عام 2017. وتعلــق الصحيفة أن العلاقات القريبة 

نفعت الطرفين. 
وتشــير الصحيفــة إلى أن القحطاني رغب بشــراء 
نظــام تجســس أنتجتــه شــركة »أن 0أس أو غروب« 
وفرعهــا كيــو ســايبر تكنولوجــي التي بــدأت تقدم 
للمملكة النظام التجسســي العــام الماضي بعد توقيع 
عقــد بـــ 55 مليــون دولار. وقال مســؤول ســعودي: 
»كان القحطاني لاعباً رئيســياً في هــذا« و »كان يريد 
الأفضل وكان يعرف أن الشــركات الإسرائيلية لديها 
الأحسن«. وقالت شركة »أن أس أو غروب« إنها تقوم 
ببيع النظام لــوكالات حفظ النظــام لمكافحة الإرهاب 

وأن القحطاني لم يشتر السوفت وير التي تنتجه.
وتعتقد الصحيفة أن العلاقات لم تكن مجرد عقود 
بل رســالة من الســعودية للمنطقة أنهــا جاهزة لرفع 

مستوى علاقاتها الثنائية مع إسرائيل ولو بحذر.  

صحافة 
عالمية

عزل القحطاني وعسيري اللذين لعبا دوراً مهماً في ملف التقارب مع إسرائيل... ووثائق سفر لرجال أعمال إسرائيليين

»وول ستريت جورنال«: مقتل خاشقجي سبب نكسة للتقارب السعودي- الإسرائيلي

»أتلانتك«: في العام المقبل ترامب قد لا يكون محظوظاً
وسيواجه معضلته في الصين وكوريا الشمالية أو سوريا

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في الوقــت الذي يقيم فيه خبراء السياســة الخارجيــة التحديات التي 
سيحملها العام المقبل، 2019 فإنهم يتساءلون إن كان الحظ سيظل مع ترامب 
أم لا؟  وكتب أوري فريدمان معلقاً على هذا الســؤال في مجلة »أتلانتك« قائلًا 
إن جورج هيربرت بــوش كان في هذه المرحلة من رئاســته يحضر لضرب 
العراق وبيل كلينتون لضرب الأهداف الصربية في يوغســلافيا السابقة أما 
جــورج دبليو بوش فكان يحضر لغزو العراق وباراك اوباما فقد كان يحضر 

نفسه لمواجهة الربيع العربي.
 ويظــل دونالد ترامب بالمقارنة محظوظاً مــن بينهم. وهذه النتيجة التي 
توصل إليها مجلس العلاقات الخارجيــة الأمريكي حدد فيه التحديات التي 
ســتعد التحدي الأكبر للولايات المتحدة.  ولاحظت الدراسة أن إدارة ترامب 
»لم تواجه بعد أزمة دولية سيضطر فيها الرئيس للتفكير باتخاذ قرار صعب 

يقوم من خلاله بنشر القوات الأمريكية وبتدخل عسكري مكلف«. 
وجاء فيه »المنطقي الإفتراض أن  المســألة مســألة وقت قبــل أن تواجه 
إدارة دونالــد ترامــب أول أزماتها الكبــرى«. واعترف بول ســتيرز، الذي 
يشــرف على الدراسة المسحية لمجلس العلاقات الخارجية السنوية أن إدارة 

ترامب واجهت أخطر تحدياتها الأمنية. فقد اســتخدم بشــار الأسد السلاح 
الكيميائي أكثر من مرة ضد الشــعب الســوري فيما قامت كوريا الشــمالية 
باختبارات لأجهزة نووية وصواريخ باليستية كادت أن تصل وللمرة الأولى 
إلى الولايات المتحدة . إلا أن الرئيس حســبما لاحظ ســتيرز لم يفكر جدياً 
في مواجهة الأســد وجرائمه أبعد من القيام بسلســلة مــن الغارات الجوية 
المحدودة والخطاب الداعي للحرب مع كوريا الشمالية وهو ما أدى إلى زيادة 

مناخ الأزمة. ولا يعرف إن كان في الحقيقة على حافة اتخاذ قرار أم لا. 
وكانت نيكي هيلي التي ســتترك منصبها كسفيرة في الأمم المتحدة عاملًا 
مهماً في تنفيذ استراتيجية الضغط الأقصى على كوريا الشمالية. ونقل عنها 
الكاتب في مقابلة مع المجلة قولها إن الرئيس لا يخطط للقيام بأي تحرك رغم 
تبجحه ولكنه كان سيقوم بعمل شــيء لو قام كيم »بإطلاق شيء يقربه من 

الولايات المتحدة«.  
وجاء في تقرير المجلس أن التطورات التــي كان يمكن أن تؤدي إلى عمل 
عسكري حقيقي مثل هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين أو عدوان روسي 

على دول حلف الناتو في أوروبا لم تتحقق. 
وقال ستيرز إن المرة الوحيدة التي قرر فيها ترامب نشر القوات الأمريكية 
كانت قرب الحدود مع المكســيك لمنع قوافل المهاجرين وذلك قبل الإنتخابات 
النصفية، وهو تحرك اعتبره النقاد مجرد »خبطة« سياســية. ويقول الكاتب 
إن الرئيس اســتخدم القــوة العســكرية بطريقة مقتصدة لأنه لا يشــارك 

الرؤساء السابقين الرؤية عن أمريكا كضامن للإستقرار العالمي. إلا أن ستيرز 
علق للكاتب أن ترامب »ربما كان محظوظا أيضاً«.  

وتشــير دراســة مجلس العلاقات الخارجية التي يشــترك فيها 500 من 
مســؤولي الحكومة وخبــراء السياســة الخارجية قدموا  تقديــرات الآثار 
المحتملة  علــى المصالح الأمريكية في 30 حادثاً مفترضاً قد تشــهدها ســنة 
2019 ولكنها تشــير إلى أن حظ الرئيس الحظ قد ينفد. ويقول إن المسؤولين 
داخل وخارج الحكومــة يتحدثون عن التنافس الحاد بــين  القوى العظمى 
ســواء من خلال التدخل الروســي في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 
2016  والحرب التجارية مع الصين. إلا أن المشــاركين في اســتطلاع مجلس 
العلاقات الخارجية لم يبدوا قلقاً بشــأن المناوشات السياسية والإقتصادية 
وما ســتؤول إليه. وبدت فــي التقرير إمكانية مواجهة بــين الصين وحليف 
إقليمي للولايات المتحدة حول المناطق في بحــر الصين الجنوبي على قائمة 
المخاطــر. ونظر لهذا الأمر بأنه قد يقع في العــام المقبل على أكبر تقدير أو أنه 
يضر بدرجة عالية بالمصالح الأمريكية في المنطقة. ومن السيناريوهات التي 

قد تورط الولايات المتحدة في التنافسات الجيوسياسية.
وواحد من الاحتمــالات التي اعتبرت خطيرة فــي التقرير ويتفوق على 
أفعــال الإرهاب ضد الأراضــي الأمريكيــة أو حليف للولايــات المتحدة هو 
هجوم ألكتروني على البنى التحتية الحيويــة الأمريكية والذي قد تقوم به 
دول متقدمة مثل الصين أو روســيا. كما أن سيطرة الأسد على مناطق سوريا 

بالقوة والذي من المحتمل حدوثه قد يضع أمريكا وروسيا أمام مواجهة. وأيا 
تكن طبيعة التحديات التي ستواجه الإدارة فإن 

احتمالات عالية ومتدنية رصدتها الدراســة وظهرت  في الدراسة ولأول 
مرة منــذ 11 عاماً، أي إمكانية مواجهة بين الصــين وتايوان قبل الإنتخابات 
الرئاسية في عام 2020 في الجزيرة التي تحظى بعلاقات صداقة مع الولايات 
المتحدة وإن لم تكن رســمية والتي تدعي بكين أنها تابعة للسيادة الصينية. 
وقام ترامب بإشــعال التوتر عندما اتصل بعد انتخابه مع رئيسة تايوان في 
حينه إلا ان النزاع لم يصل إلى مســتوى الأزمــة مثل ما حدث أيام إدارة بيل 
كلينتون عندما قامت الصين بإطلاق صواريخ في المياه القريبة من الجزيرة. 
فالضغوط التي تمارســها الصــين على تايوان هي جزء من حملة اســتفزاز 
لإدارة ترامب. ويشــعر قادة الصين أنها قد تقوم بالتحرك »لأنهم يشــعرون 
وبقــوة أن تايوان هي جزء من الصين وأن الطرف الأمريكي قد يفعل شــيئئا 
لأنها الآن امتحان أرادات حقيقــي مع الصين ومصداقيتنا على المحك ويعتمد 
مســتقبل القرن الحادي والعشــرين على الطريقة التــي تتمظهر فيها هذه 
الأزمة«.  وفي الوقت الذي لم يبد فيه المشــاركون في اســتطلاع المجلس قلقا 
حول نزاع بين أمريكا وكوريا الشمالية كما في العام الماضي إلا أنهم قلقون من 
الوضع مع إيران في أعقاب خروج الرئيس من الإتفاقية التي وقعها سلفه مع 
طهران إلى جانب عدد آخر من الــدول. وأظهروا خوفاً من حرب قد تندلع مع 

إيران أو واحد من حلفائها في المنطقة. 

اللواء ابراهيم حلّ العقدة السنية... والقوات تتنازل للطاشناق عن حقيبة الأرمن

مبادرة عون تتكلّل بالنجاح... فهل تولد الحكومة قبل عيد الميلاد؟
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

إذا صحّــت التوقعات حــول تفكيك آخر العقد 
امام تأليف الحكومة ولم تبــرز أي عقدة جديدة 
كمحاولــة الحــل على حســاب حصــة القوات 
اللبنانيــة أو حقيبة تيــار المردة، فــإن حكومة 
الرئيس ســعد الحريري الثانية في عهد الرئيس 
العماد ميشــال عون قــد تكون هديــة الميلاد أو 
رأس الســنة بعدما كثّف المدير العام للامن العام 
اللواء عبــاس ابراهيــم اتصالاتــه بتكليف من 
رئيس الجمهورية لتوزير شــخصية ســنية من 
خارج النواب السنّة الستة الذين عقدوا اجتماعاً 
أمس مع اللــواء ابراهيم الذي انتقــل لاحقاً إلى 
بيت الوســط حيث اجتمع إلى الرئيس الحريري 
وغادر بعدها إلى قصــر بعبدا حيث التقى رئيس 

الجمهورية.
ومن تلة الخيــاط حيث التقى نــواب »اللقاء 

التشــاوري«، قال المدير العام للامن العام اللواء 
عباس ابراهيم »أشــكر رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون، ولقيت تجاوباً فــي اجتماعي مع 
النواب اليوم، والأمور تسير على قدم وساق واذا 
بقيت كذلك، فإن الحكومة ســتولد قريباً«، مشيراً 
إلــى ان مبادرته مؤلفــة من 5 نقاط وقــد تكلّلت 
بالنجاح. وأكد ان الرئيس المكلف سعد الحريري 
»متجــاوب جداً، وقــد أصبحنا في أقــلّ من ربع 
الساعة الأخير«، مضيفاً »خلال الاجتماع، اتصلنا 
بالنائب فيصل كرامي وكل شيء سيتمّ برضاه«، 
ومشــيراً إلى انه » لم يخسر أحد في هذه المبادرة 
والــكل ضحّــى ولا فيتو علــى أي إســم واللقاء 

التشاوري هو يقرر من يمثّله«.
أما النائــب مراد، فقال »نشــكر الرئيس عون 
واللواء ابراهيم، وبعد يومين ستسمعون اخباراً 
طيبة وحلّت كل العقد، وآراؤنا متطابقة مع اللواء 

ابراهيم ولا عقد جديدة وبالنا مطمئنّ«.
واوضــح عضو»اللقــاء التشــاوري« النائب 
قاسم هاشم »اننا نسير بالاتّجاه الصحيح، والكل 

يستشعر بالازمات التي تفتك بالبلد«. واشار إلى 
»أن مبادرة رئيس الجمهورية قائمة على مبدأ حق 
»اللقاء التشاوري« بالتمثّل في الحكومة«، مشدداً 
على »ان لا مشكلة في الاسماء التي سيتم طرحها 
ليُصــار إلى اختيــار واحد منها لتمثيــل »اللقاء 
التشاوري« في الحكومة« . وقال »الوزير سيكون 
عضواً في »اللقاء التشــاوري« وســيكون ممثلًا 
للقاء، لكن لــن يكون من حصّة رئيس الجمهورية 
او رئيــس الحكومة، والمهم انهــاء الازمة، ونحن 
لن نفتعل مشــكلة جديدة بل سنساعد بما ما من 
شأنه تسريع تشــكيل الحكومة«. واشار إلى »ان 
هناك تفاهماً على عــدم وضع »فيتو« على الوزير 
الذي سيُمثّل »اللقاء التشاوري، ونحن وضعنا 3 
اسماء لاختيار واحد منها، وقد يكون نجل النائب 
عبد الرحيم مراد من بين هؤلاء فهذا حقّه، والوزير 
لن يكون استفزازياً لاي جهة«. وشدد على »أهمية 
ان يســتفيد البلد من التنازلات التــي قدّمناها«، 
معلناً »ان »اللقاء التشــاوري« ســيعقد اجتماعاً 
فور عودة النائب فيصل كرامي من الخارج مساء 

الخميــس«، آملًا في ان تُشــكّل الحكومة قبل عيد 
المبلاد«.

الــى ذلك، علمت »القدس العربي« أن تســمية 
حزب القوات اللبنانية الدكتور ريشار قيوميجان 
وزيراً في الحكومة في حقيبة الشؤون الاجتماعية 
خلقــت اشــكالية مع حــزب الطاشــناق الحزب 
الأوسع انتشــاراً لدى الارمن والذي سمّى الوزير 
الحالي أفيديس كيدانيان لوزارة السياحة. وبما 
أنه يحق للارمن بحقيبة واحدة فقد قررت القوات 
اللبنانية التي لديها 4 وزراء و3 حقائب أن تُسند 
حقيبة الشــؤون الاجتماعية إلــى وزير آخر غير 
قيوميجيان بحيث تتم تسميته وزير دولة على أن 
يتولى ادارة الوزارة في وقت لاحق كما كان الأمر 
عندما تولى الرئيس رفيــق الحريري وزارة المال 

وأدارها الوزير فؤاد السنيورة.
يبقى أن »تكتل لبنان القوي« قد يطالب بإعادة 
توزيــع لبعض الحقائــب بعد تنازلــه عن الثلث 
المعطّل وتخلّيه لصالح ســنّة 8 آذار عن وزير من 

حصة رئيس الجمهورية.

... والقحطاني هدد الناشطة لجين الهذلول بالاغتصاب والقتل والرمي في المجاري الصحية
قالت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« إن مفوضية حقوق الإنســان 
الســعودية التي تقدم تقاريرها للملك تقوم بالتحقيق في حالات  للناشطات 
اللاتي قدن الحملة لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية وتشمل 

التعذيب والإيهام بالغرق. 
ونقلت الصحيفــة عن مســؤولين حكوميين وأشــخاص يعرفون بوضع 
الناشــطات أن المفوضيــة تحقق في حــالات تعذيب اســتخدم فيها الصعق 
الكهربائي وأســلوب الإيهام بالغرق. ويعتقد أن ســعود القحطاني المسؤول 
المقــرب من ولي العهــد الأمير محمد بن ســلمان قام  بالإشــراف على ملامح 
التعذيب وهدد واحدة من النســاء بالإغتصاب حسب شهادة أمام المفوضية، 
كما قال المســؤولون وغيرهــم. وكان القحطاني يعمل مديراً لمركز الشــؤون 
الإعلامية في الديوان الملكي قبــل فصله بعد تورطه في مقتل الصحافي جمال 

خاشقجي في اسطنبول. 
وقالت ناشــطة إن مســؤولي الأمــن قامــوا بتعريض يديهــا للصعقات 
الكهربائيــة. وقالــت »بدت أصابعي مثل اللحم المشــوي، زرقــاء ومتورمة« 
حســبما قال شخص اطلع على شــهادتها أمام المفوضية. وتقول الصحيفة إن 
المعاملة للناشطات ومقتل الصحافي جمال خاشقجي هي جزء مما يراه النقاد 
من عملية موســعة لقمع المعارضة  وإســكات حرية التعبير. ونفت الحكومة 
الســعودية الاتهامــات باعتبارها مجرد »خيــالات جامحــة« وأنكرت قيام 
المسؤولين الأمنيين بتعذيب الناشــطين ومعظمهم من الرجال والنساء الذين 
طالبوا بحق المرأة بقيادة الســيارة، ولم يرد ممثلو الحكومة على مطالب من 

الصحيفة للتعليق على ما ورد في التقرير. 
وأضافت أن مفوضية حقوق الإنســان الســعودية أنشــئت في عهد الملك 
عبدالله عام 2005 للتحقيق بشــكل أساســي في انتهــاكات الحكومة وتقديم 
تقاريــر للملك. ولديهــا الصلاحية لإحالة حــالات إلى الســلطات القضائية 

وإجراء تحقيقات جنائية، وهو ما فعلته في الماضي. 
وبدأت المفوضية التحقيق بعدما نشرت »وول ستريت جورنال« ومنظمات 
حقوق الإنسان تقارير في الشهر الماضي عن حالات تعذيب للناشطات. وتقوم 
النيابة العامة بإجراء تحقيق في مقتل الصحافي جمال خاشقجي وبرأت ولي 
العهد محمد بن ســلمان من الجريمة قائلة إنه لم يكــن يعرف مقدماً عنها رغم 
عــزل القحطاني من منصبــه واتهم بالتورط فيها. وصوت مجلس الشــيوخ 
الأســبوع الماضي بالإجماع على قرار شجب مقتل خاشقجي وحمل ولي العهد 
السعودي مســؤولية مقتله. وتقول الصحيفة إن بعض الناشطات المعتقلات 
اعتبرتهن الصحافــة المؤيدة للحكومة بـ »الخائنات« واتهمن بالتآمر مع دولة 
أجنبية وزرع الفتنة في المجتمع ولم يتم توجيه تهم رســمية لأي منهن. ويقول 
النقاد إن الحكومة استهدفت الناشطات لإرســال رسالة مفادها أن التغيير لا 
يتم عبر النشــاط المدني ولكن بقرار من القيادة العليا، الملك وولي عهده. وفي 
الوقت الذي قام فيه ولي العهد الســعودي بدفع أجندته للإصلاح الإجتماعي 
وتحرير الإقتصاد قام في الوقت نفســه بقمع الأصــوات المؤيدة للإصلاح أو 

الناقدة لخطواته. 
وتقــول الصحيفة إن محققي المفوضية بدأوا بمقابلة الناشــطات الشــهر 
الماضي المعتقلات حالياً في ســجن ذهبان، قرب جدة بمن فيهن لجين الهذلول، 
29 عاماً التي تعد من القيادات في مجال المطالبة بحق المرأة بقيادة الســيارة. 
وتقــول الصحيفة إن ضبــاط الأمن في الســجن قاموا بتعذيب الناشــطات 
واســتخدموا الصعقــات الكهربائية والجلــد والتحرش الجنســي. ويقول 
المســؤولون الســعوديون إن أشــد أشــكال التعذيب مورس على الهذلول. 
وأشــرف القحطاني شخصيا على التعذيب والذي شمل الإيهام بالغرق. وقال 
شخص عارف بتفاصيل التعذيب إن »سعود القحطاني هدد باغتصابها وقتلها 
ورميها في مجاري الصرف الصحي«. وشــملت قائمة وزارة المالية الأمريكية 

القحطاني الذي كان بمثابة الشــخص الرئيســي المسؤول عن الإستراتيجية 
الإعلامية لولي العهد قبل عزله وكان مسؤولا عن عمليات قمع وملاحقة كل من 

اعتبر معارضا لولي العهد. 
ويقول ناشــطون ومستشارون ســعوديون إن من بين 18 ناشطة اعتقلت 
تعرضت 8 منهن للتعذيب الجســدي. وتم معظــم التعذيب في بيوت الضيافة 
التابعة للحكومــة في جدة أثناء الصيف قبل نقلهن إلى الســجن المركزي في 
ذهبان. وحســب الأشــخاص العارفين بالموضوع فإن مــن ضحايا التعذيب 
الناشطة والأستاذة الجامعية عزيزة اليوسف /60 عاماً/  وإيمان النفجان، أم 
لثلاثة أطفال وسمر بدوي المعروفة بمعارضتها لنظام الولاية وشقيقة المعتقل 

رائف بدوي. 
وتضيف الصحيفــة أن كلًا من النفجــان والهذلول واليوســف نقلت في 
الأســبوع الماضي من سجن جدة إلى ســجن الحائر الأمني في الرياض. وهو 
إشارة لقرب محاكمتهن خاصة أن القضايا المتعلقة بالأمن الوطني عادة ما تتم 

أمام المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض.
 وعادة ما تتجنب مفوضية حقوق الإنسان الحديث عن الحالات السياسية 
مثل قضية الناشــطات. ويشــك الســعوديون الذين يراقبون الوضع في أن 
يــؤدي التحقيق لاتهامات جنائية. وقال مســؤول ســعودي مطلع »لا أعرف 
كيف ســتدين شخصاً مع نفيك أن التعذيب قد حصل«. وستتعرض السعودية 
لضغــوط جديدة مع الكشــف عن حــالات التعذيب.  ونقلــت الصحيفة عن 
الســيناتور الديمقراطي عن ديلوار كريس كونز قولــه إن »احتجاز وتعذيب 
الناشــطات الحقوقيات اللاتي طالبن بالحقوق في الســعودية هو مثال آخر 
عن عدم مشاركة القيادة السعودية بقيمنا« وأضاف أن »أشكال انتهاك حقوق 
الإنسان غير مقبولة وقد تترك تداعيات على العلاقات الثنائية« بين الولايات 

المتحدة والسعودية.

رئيسا الجمهورية والحكومة 

محمد بن سلمان وأحمد عسيري 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

تترقب القيادة الفلسطينية أن تتخذ حكومة الاحتلال 
الإســرائيلي خطوات عديدة، تبــدأ بتخفيف »القبضة 
العســكرية«، بما تشــمل الاقتحامات المتكررة للمناطق 
الفلسطينية، ووقف سياســة »الإعدام الميداني«، وهدم 
المنازل، في إطار المســاعي الرامية لإعــادة الهدوء إلى 
مناطق الضفة الغربية، بناء على الوســاطات المصرية 
الأردنية القائمــة، حيث أوصلت القيادة الفلســطينية 
»رســالة مباشــرة« للجانب الإســرائيلي، حذرت فيها 
بوقف العمــل بالاتفاقيــات الموقعة في حال اســتمرار 

الهجمات.
وينتظر مســؤولو السلطة الفلســطينية أن تشرع 

ســلطات الاحتلال بتطبيق تعهداتها للوســطاء على 
الأرض، مــن أجل إعــادة الهدوء مجــددا إلى الضفة، 
ووقــف تصاعد الأحــداث التي بدأت فجــر الخميس 
الماضــي، باغتيــال قــوات الاحتــلال ثلاثة شــبان 
فلسطينيين، وما تلاها من رد فلسطيني بتوسيع نطاق 
الفعاليات الجماهيرية الشــعبية المناهضة للاحتلال، 
وكذلك تنفيــذ هجوم مســلح أودى بحيــاة جنديين 

إسرائيليين.
وطلبت القيادة الفلســطينية من مســؤولي الأردن 
ومصر الذيــن تدخلوا منذ أيام بهــدف إعادة الهدوء، 
إبلاغ إسرائيل بوقف الاقتحامات للمناطق الفلسطينية 
بشــكل عاجل، بعد اســتباحة جيش الاحتلال مناطق 
الضفة الغربية، بما فيها المناطق المصنفة )أ( الخاضعة 

أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية.
وعلمت »القدس العربي« أن إســرائيل التي تعهدت 
للوســطاء بتخفيف القيود المفروضة على الضفة، في 
إطار العمل على تهدئــة الوضع، لم تحدد موعدا للبدء 
بذلك، وأن الجهــود المبذولة لإعادة الهــدوء، تخللها 
إلى جانــب اللقاءات التي عقدها مســؤولون كبار في 
الســلطة الفلســطينية مع آخرين من الأردن ومصر، 
تنســيق مســؤولي البلدين، لعقد لقــاء أول من أمس 
الإثنين بين الوزير الفلســطيني حسين الشيخ، رئيس 
هيئة الشــؤون المدنية، مع نداف أرغمان رئيس جهاز 

»الشاباك«.
وسبق أن كشــفت »القدس العربي« أن الاتصالات 
التي تقــوم بها مصــر والأردن لـ »تهدئــة الضفة« لا 

تزال قائمة، بهدف منع »انفجــار الأوضاع«، على نحو 
غير متوقــع. وكان وفد أمني مصــري زار رام الله ليل 
الخميس، أي في اليوم الأول لاندلاع الأحداث، والتقى 
الرئيس عباس، ونقل إليه رســالة مــن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، ومديــر المخابــرات المصرية اللواء 
عبــاس كامــــل، أكدا خلالهــا بذل كل الجهــود لدعم 

الاستقرار والهدوء في كافة المناطق الفلسطينية.
يشــار إلى أن حركة حماس أدانت اللقاء بين الشيخ 
ومدير »الشــاباك«، وقال القيادي في الحركة سامي أبو 
زهري، إن هذه اللقــاءات تعد »دليلا على عدم مصداقية 
موقف الســلطة«. وأضاف »هذه اللقــاءات تؤكد مضي 
السلطة في التنسيق الأمني مع الاحتلال وأن عنترياتها 

موجهة فقط تجاه المقاومة وأهل غزة«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

داخل  الديمقراطــي  الوطنــي  التجمع  يحيّــي 
أراضــي 48 المظــاھرات التي خرجت مــن الضفة 
وغزة، مؤكّدًا أن لا شــيء يستطيع أن يكسر إرادة 
الفلســطيني، وإصــراره على نيل  ھذا الشــعب 
حريّته. مؤكدا أنّ الھدوء النســبي الذي تشھده 
الضفّة الغربية المحتلة لا يعكــس حالة الاحتقان، 
وأنّ تراكــم الغضب فيها، يؤسّــس لمرحلة انفجار 
مقبلــة. كما يؤكّــد التجمع خطورة الــنھج الذي 
تصرّ السلطة الفلســطينية عليه. وتابع في بيانه 
»بينما لا يســتطيع الاحتلال رغم جبروته وبطشه 
ورغم غياب حالة وطنيّة داعمة ومؤجّجة للنضال 
والتحــدي، كســر إرادة وقــدرة الفلســطينيّين 
للتعامل  ورفضھم  الاحتلال  لمقاومة  واستعدادھم 
معــه، تأتي الســلطة وتحــاول ھي بنفسھا قمع 

المقاومة وكسر إرادة الناس«.
ويؤكّــد التجمّع أن لا مھمة وطنيّة لأيّ ســلطة 
ومقاومته،  الصمود  تعزيز  ســوى  الاحتلال  تحت 
وحين لا تســتطيع السلطة ذلك، فعلىھا على الأقلّ 
ألّا تقف في وجــه إرادة الناس وعفويّة تحدّىھم. 
ويؤكّــد خطــورة وكارثيّة اســتمرار الانقســام 
الفلســطيني، وعدم تطبيق الفصائل الفلسطينيّة 
لقرارات اتّخذتها بنفســها. ويــرى أن لا بديل من 
إعادة بناء المشــروع الوطني الفلســطيني الموحّد 
والجامع للشــرعيّة الفلســطينيّة من خلال إعادة 
بنــاء منظمة التحريــر الفلســطينيّة، لتمثّل كافّة 
الفصائل على أســاس برنامج نضالي ىھدف إلى 
تّحرر الشعب الفلســطيني، ويؤكّد شرعيّة نضاله 

في مواجھة المشروع الصھيوني.

لقاء مع رئيس الشاباك

وقبل ذلك كشــفت مصادر إســرائيلية أن وزير 
الشؤون المدنية الفلســطيني، حسين الشيخ، عقد 
اجتماعا مع رئيس جهاز  الأمن العام )الشــاباك(، 
ناداف أرغمان، ومع مسؤولين آخرين في الأجهزة 
الأمنية الإســرائيلية في تل أبيب. ونقلت الإذاعة 
الإسرائيلية العامة عن مصادر فلسطينية قولها إن 

الاجتماع تناول »طرق خفــض التوتر« في الضفة 
الغربية المحتلة. 

فإن  المذكورة،  الفلســطينية  المصادر  وحســب 
رئيس الســلطة، محمــود  عباس، أوعــز لأجهزة 
الأمن الفلســطينية التابعة للسلطة بالحفاظ على 
التنســيق الأمني، ولكن يجب على إســرائيل أن 
توقف هدم بيــوت منفذي العمليــات باعتبار أن 
الهدم يســهم في إشــعال الأوضاع. كما أشــارت 
المصــادر المزعومــة هــذه إلــى أن الأردن يجري 

اتصالات بهدف إزالة التوتر.
وكان رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، 
قد اجتمع مع نظيره الأردني، قبل يومين، لمناقشــة 
هــذه المســألة. كما نقلــت عن مصدر فلســطيني 
قوله إن »الأردنيين قالوا إنهم بعثوا برســالة إلى 
إســرائيل مفادها أنه إذا واصلــت إجراءاتها في 
الضفــة الغربية فإن ذلك ســوف يعقــد الوضع، 

ويؤدي إلى المزيد من العنف والتوتر. 
في المقابل، أكد حسين الشيخ لتلفزيون فلسطين 
عقــد اجتماع فلســطيني ـ إســرائيلي لمناقشــة 
التصعيد الإســرائيلي في الأراضي الفلســطينية 
)المحتلة عام 67( بعد تدخل الأردن ومصر. وأضاف 
الإسرائيلي  الجانب  طالب  الفلسطيني  الجانب  أن 
بوقف التصعيــد، و«وقف اســتباحة واعتداءات 

المستوطنين على الفلسطينيين. 
كما نقل المصدر عن الشــيخ وصفــه للاجتماع 
بأنه »مهــم«، وأن الأردن ومصر مارســتا ضغطا 
واستهداف  الضفة  في  الإســرائيلي  العنف  لوقف 
السلطة الفلسطينية. وأضاف أن »حملة التحريض 
الأخيرة من بعض المســؤولين الإســرائيليين على 
الســلطة، وعلى رأســها الرئيس عباس، وإرهاب 
المســتوطنين الذين يســتبيحون المــدن والقرى 
والمخيمــات وعمليات الهــدم والاجتياحات كانت 
كلها علــى جدول الاجتمــاع الطــارئ بيننا وبين 

الإسرائيليين«.
وحســب المصادر هذه فقد نقل الشــيخ رسالة 
واضحة لإســرائيل مفادهــا أن »هــذا الوضع لم 
يعد يحتمل، وأن الاتفاقيات الموقعة بين الســلطة 
وإســرائيل على المحك، ولم تعــد قائمة بحكم هذا 

التصعيد«. 
الفلسطينية  القيادة  وقال حســين الشــيخ إن 
ستعقد اجتماعا طارئا لتدارس خطورة ما وصلت 

الهباش: التحريض ضد الشعب 
والقيادة »جريمة حرب« 

رام الله ـ »القدس العربي«:
قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون 
الدينية والعلاقات الإســلامية، إن التحريض الإســرائيلي الرسمي ضد 
القيادة الفلسطينية، وعلى رأســها الرئيس محمود عباس وعلى الشعب 
الفلســطيني، يعتبر »جريمة حرب« مكتملــة الأركان، فيما أكدت الحكومة 
الفلســطينية أن إســرائيل لن تنعم بالأمن في ظل غياب الســلام وإنجاز 

حقوق الشعب الفلسطيني
وأكد في تصريــح صحافي، معقبا على الدعــوات الأخيرة التي أطلقها 
المســتوطنون وأعضاء كنيســت، منهم أرون حزان عضو »حزب الليكود« 
وبعض الوزراء في حكومــة بنيامين نتنياهو، التــي تدعو لقتل الرئيس 
عباس، أنها تأتي ضمــن »خطة عنصرية وجريمة حرب تشــترك فيها كل 

المستويات السياسية والأمنية والدينية في دولة الاحتلال«.
وأشار إلى أن هذه الدعوات توجت أخيرا بالدعوة التي أطلقها نتنياهو، 
خــلال اجتماع لحزب الليكــود، لهدم منازل الفلســطينيين وترحيلهم من 
بيوتهم، في عملية »تهجير قســري« جديدة بحق الشــعب الفلســطيني، 
واصفــا الدعوة بـ »قمة الإرهاب والنازية«، وأنها تمثل أيضا »إرهاب دولة 

منظما ضد شعب أعزل يتوق للحرية والانعتاق من الاحتلال«.
يشــار إلى أن المســتوطنين دعوا لاغتيال الرئيس عبــاس، من خلال 
منشــورات وملصقات على مفترقات الطرق في الضفة الغربية والقدس، 
حملت صورا للرئيس وعليها إشــارة التصويب، وأســفلها عبارات تدعو 

لتصفيته.
وطالب الهباش دول العالم والمجتمع الدولــي بـ »لجم هذه العنصرية 
والتحريض المباشر لقتل أبناء شعبنا واغتيال قيادته«، وأبدى استغرابه 
من »الصمت المميت« من قبل المجتمع الدولي على هذه الجرائم التي اعتادت 
دولــة الاحتلال على عدم معاقبتها عليها فتمادت وبغت، مطالبا بـ«معاقبة 
دولة الاحتــلال ووقف حالــة النفاق المخزيــة مع جرائمهــا حتى تلتزم 
بالشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين ورفع الظلم عن 

أبناء شعبنا«.
وحذر مــن أن اســتمرار »لغة التحريــض« والدعوة الــى القتل التي 
يطلقها الجانب الإســرائيلي وعبر كافة المستويات ســتؤدي الى »دوامة 
لا يحمد عقباها ولا يعلم أحد بنتائجها ومن ســيكتوي بنارها«، مؤكدا أن 

الفلسطينيين لن يكتووا بنارها وحدهم.
في الســياق، أدانت الحكومة الفلســطينية، خلال جلستها الأسبوعية 
التي عقدتها أمس في مدينة رام الله، برئاســة رامــي الحمد الله »تصعيد 
الاعتداءات والجرائم الإســرائيلية الإرهابية« ضد الشــعب الفلسطيني، 
واجتياحات قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين للمدن الفلسطينية، 
مؤكدة أنها تمثل »انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي، وخرقا للسيادة 

الفلسطينية«.
وأكدت أن هــذه الاعتداءات »تُظهر مدى اســتهتار الاحتــلال بقواعد 
القانون الدولي«، محــذراً من تداعيات هذه الاعتداءات، ومن اســتمرار 
»صمت المجتمــع الدولي«، الذي قالــت إن الاحتلال يفســره بأنه »ضوء 
أخضر« لاســتمرار التصعيد. كما أدانت التحريض المتواصل الذي تقوده 
حكومة الاحتــلال ومســتوطنوها ضد الشــعب الفلســطيني وقيادته، 
وخاصة ما صدر عن أورن حازان، ومنظمة ما يســمى »طريق الحياة« في 
المســتوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلــة، والتي دعت لاغتيال 

الرئيس.
وجــددت دعوتها للحكومات العربية والإســلامية والدول الصديقة لـ 
»تحمل مســؤولياتها إزاء القضية الفلســطينية التــي تتعرض لمحاولات 
تصفيتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتشــجيع غير مسبوق من الإدارة 
الأمريكيــة«، كما دعــت المدعية العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية إلى 
الإســراع في فتح التحقيق الجنائي الذي سيشــكل رادعاً للاحتلال على 

جرائمه، وأداة لإحلال العدالة الغائبة.
وشــددت على أنه »لن يتحقق الســلام والأمن فــي المنطقة، ولن تنعم 
إسرائيل أيضاً بالأمن في ظل غياب السلام والعدل وإنجاز حقوق الشعب 
الفلسطيني، وفقاً لقرارات الشــرعية الدولية ذات الصلة«. وأدانت بشدة 
ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة العقاب الجماعي وتفجير وهدم 
المنازل الفلســطينية، ودعت لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقســام، 

كمصلحة وطنية عليا.
كمــا عبرت عن رفضها لإعلان رئيس الوزراء الأســترالي ســكوت 
موريســون، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، 
واعتبرتــه أمرا »غيــر قانوني وخطيــراً«، يؤدي الــى »زعزعة الأمن 
والاســتقرار فــي المنطقة«، وحثت الــدول العربية والإســلامية على 
تنفيذ قــرارات القمم العربية والإســلامية بهذا الخصــوص، بما فيها 
قطع علاقاتها كافة مع أســتراليا، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل 
فوراً لوقف هذه الممارســات غير الشرعية، والتي تتناقض بالكامل مع 

قرارات الأمم المتحدة.

بناء على وساطات الأردن ومصر لنزع فتيل الانفجار

السلطة تترقب خطوات إسرائيلية لوقف التصعيد

إليه الأمور، وإن مســتقبل هــذه الاتفاقيات بات 
مطروحا على كل الطاولات والمنابر.

إلى ذلك، من المتوقع أن يكــون الرئيس عباس 
قد اجتمع مع الملك الأردنــي، عبد الله الثاني أمس 
في عمان. كما يشــار إلى أن كبار المســؤولين في 
المخابــرات المصرية اجتمعوا فــي الأيام الأخيرة، 
مع قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، 
وذلك في إطار الجهود المصرية لـ«تهدئة الوضع«.

جاسر البرغوثي

وفي ســياق الحديث عن التنسيق الأمني نقل موقع 
»واينت« الإخباري عن مصادر وصفتها بـ«مســؤولين 
كبار في السلطة الفلسطينية«، قولها إن الأسير المحرر 
جاســر البرغوثي هو الذي يقف وراء مجموعة حركة 
حماس التي نفذت عمليتي إطلاق النار في مستوطنتي 
»عوفرا« و«غفعات أساف«. وحسب مصادر الصحيفة، 
فإن البرغوثــي يتبع لـ«قيادة الضفــة الغربية« التي 
تعمل من غزة على توجيه عمليــات في الضفة بقيادة 

صالح العاروري وماهر عبيد.
يذكــر أن العمليتــين أســفرتا عــن مقتــل ثلاثة 
إسرائيليين، بينهم اثنان من جنود الاحتلال، وأصيب 
جنــدي ثالث بإصابــة وصفت بالخطيرة. وأشــارت 
الصحيفــة إلى أن جاســر البرغوثي هو عم الشــهيد 
صالح البرغوثي، الذي ينتمي إلى المجموعة التي نفذت 

عملية إطلاق النار في مستوطنة »عوفرا«.
كما لفت إلى أن جاسر البرغوثي، وهو من قرية كوبر 
قرب رام الله، كان أحد قادة الجناح العســكري لحركة 
حماس في الضفة خلال الانتفاضة الثانية، ونفذ عملية 

إطلاق نار في عين يبرود، قرب رام الله، في عام 2003، 
التي قتل فيها ثلاثة من جنود الاحتلال. ونسب الموقع 
للمصادر ذاتها قولها إن جاسر البرغوثي كان المسؤول 
عن تشــكيل وتوجيه مجموعة تابعــة لحركة حماس 
في قرى بيــر زيت وكوبــر ومزرعة الغربيــة، بحكم 
معرفته  بالمنطقة وســكانها. ونسب إلى المصادر، التي 
وصفهــا بالمطلعة جيــدا على صــورة الوضع الأمني، 
قولها إن التقديرات تشــير إلى أن جاســر البرغوثي 
كان المسؤول عن تشكيل المجموعة التي نفذت عمليتي 
إطلاق النــار، وتجنيد آخرين فيها مــن خلال القرابة 
العائلية بينه وبين صالح البرغوثي، ووعد البرغوثي 

الذي أصيب ولا يزال معتقلا لدى قوات الاحتلال.
يتحمل  البرغوثــي  جاســر  أن  »واينــت«  وذكــر 
المســؤولية عن توجيــه عمليــات أخرى قتــل فيها 
إســرائيليون، اعتقل في أعقابها وحكم عليه بالسجن 
المؤبد تسع مرات، وأطلق ســراحه خلال صفقة تبادل 
الأســرى عــام 2011. وفــي حينه، اشــترطت قوات 
الاحتــلال إطلاق ســراحه بإبعــاده فــورا إلى غزة 
مع أســرى آخرين، أمثــال مازن فقها الذي استشــهد 
عام 2017، وعبــد الرحمن غنيمات وعبــد الله عرار. 
واستذكر الموقع الإســرائيلي أن البرغوثي انضم إلى 
»قيادة الضفة« التي أسسها صالح العاروري، وتعتمد 
على المعرفة الشــخصية للأســرى المحررين بالسكان 

المحليين في مناطق سكناهم الأصلية في الضفة. 
يشــار إلى أن موقــع »واينت« نشــر مجموعة من 
الصور لجاســر البرغوثي، تجمعه إحداها مع رئيس 
المكتب السياســي لحركــة حماس، إســماعيل هنية، 
وأخرى مع قائد الحركة، يحيى الســنوار، بينما يؤدي 

له الأخير التحية العسكرية.

حسين الشيخ

بعد لقاء الشيخ مع ارغمان

التجمع الوطني يهاجم السلطة الفلسطينية 
ويدعوها إلى وقف التنسيق الأمني فورا

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت  قــوات الاحتــال حملة اعتقــالات واســعة في 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، طالت العديد من الفلســطينيين، 
بينهم فتــاة وصبيــة. وواصــل المســتوطنون اعتداءاتهم 
ونفــذوا عمليــات اقتحــام تخللهــا تخريب ممتلــكات، في 
الوقت الذي تواصلت فيه المواجهات الشــعبية، وســجلت 
حادثة »اشــتباك مسلح« شــمال الضفة، نفذها مسلحون 
فلســطينيون ضد جنود الاحتــال. وقال جيــش الاحتال 
إن قواتــه اعتقلت 24 فلســطينيا في أنحاء متفرقــة من الضفة 

الغربية، يشتبه بضلوعهم في نشاطات شعبية.
وشــملت الاعتقــالات صبيــا مــن بلــدة كفــر قــدوم شــرق 
قلقيلية شــمال غــرب الضفة، بعد تفتيش منــزل ذويه والعبث 
بمحتوياتــه، كمــا اعتقلــت أربعة آخريــن خــال مداهمات في 
بلدات يعبد وصانور وجبع جنوب جنين شــمال شرق الضفة، 
كما اقتحمت عشــرات الآليات العسكرية لاحتال مخيم جنين 
وســط مواجهــات واشــتباكات مســلحة أدت لاعتقــال أربعة 
شبان. وخال عملية الاقتحام انتشر الجنود بشكل واسع في 

أزقة المخيم، حيث دار اشتباك مسلح.
ومــن مدينة رام اللــه اعتقلت قوات الاحتال شــابا من بلدة 
بيت ريما، شمال غرب المدينة، كما اعتقلت ثاثة مواطنين خال 
اقتحامــات متفرقــة فــي المدينة، بينهم زوجة شــقيق الشــهيد 

صالح البرغوثي.
كذلك داهمت قوات الاحتال الاســرائيلي ضاحية الريحان 
شــمال مدينــة رم اللــه، وتمركــزت فــي محيــط المستشــفى 
الســلطة  وأمنيــا  إداريــا  تتبــع  منطقــة  وهــي  الاستشــاري، 

الفلسطينية.
كمــا اقتحمت قوات الاحتــال مخيم قلنديا شــمال القدس 

المحتلة، وداهمت العديد من المنازل، ولم يبلغ عن اعتقالات.
واعتقلت قوات الاحتال كذلك شابين من بلدة حزما شمال 
مدينة القدس المحتلة، عقب اقتحامها ودهم العديد من منازلها، 
حيث أفــادت مصادر محلية فــي البلــدة، أن الاعتقالات طالت 

أسيرا محررا. 
وفــي مدينــة الخليــل وضواحيهــا جنــوب الضفة شــملت 
حمات الدهم والتفتيش اعتقال فتى من مخيم العروب شــمال 

المدينة، وشابين من بلدة إذنا. 
ومن بلــدة الخضر جنوب مدينــة بيت لحــم، اعتقلت قوّات 
الاحتــال صبيين يبلغان مــن العمر 15 عاما، بعــد دهم منزلي 
ذويهمــا، كمــا قامت بإجــراء عمليــات تفتيش في عــدة منازل 
في المدينة. وكانــت مواجهات قد اندلعت بين الشــبان وقوات 

المستوطنون واصلوا اعتداءاتهم… والخارجية حذرت من نتائج انفلاتهم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال أطفالا
والمواجهات تتصاعد… ووقوع اشتباك مسلح في جنين

الاحتال الاســرائيلي في بلدة الخضر عنــد المدخل الجنوبي 
للبلدة، أطلق خالها جنود الاحتال الرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط وقنابل الغاز والصوت.

اعتداءات المستوطنين تتواصل

إلــى ذلــك فقــد تواصلت اعتــداءات المســتوطنين 
علــى الضفــة الغربية، التــي تنفذ بحمايــة من جيش 
الاحتــال. وهاجــم العشــرات منهم من مســتوطنة 
»بيت إيل« شــمال رام الله مركبات المواطنين بالقرب 

مــن مفــرق ســردا، علــى شــارع البيــرة ـ الجلزون، 
بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة دون أن يبلــغ عن 

وقوع اصابات. 
وأعطــب مســتوطنون آخــرون إطــارات عــدد من 
مركبــات المواطنــين في قرية ياســوف شــرق مدينة 
ســلفيت شــمال الضفة، وقال ســكان مــن القرية إن 
عددا من المستوطنين هاجموا القرية وأعطبوا إطارات 
عدد مــن المركبات، وخطــوا شــعارات عنصرية على 
جدران مسجد أبو بكر الصديق تدعو لـ »قتل العرب«.
وكان مئــات المســتوطنين قــد اقتحمــوا ليــل أول 

مــن أمس الإثنــين، بحماية جيش الاحتــال بلدة كفل 
حارس شمال ســلفيت، وأدوا »طقوسا تلمودية« في 
المقامات الإســامية، وقال رئيــس بلدية كفل حارس 
عبــد الرحيم بوزيــة، إن عــددا كبيرا من المســتوطنين 
المتدينــين اقتحموا البلدة في ســاعات متأخرة من ليل 

الإثنين، وظلوا حتى ساعات الفجر.
كذلك واصل مستوطنون متطرفون عمليات اقتحام 
المســجد الأقصى، مــن جهة بــاب المغاربة، بحراســة 

مشددة من شرطة الاحتال الخاصة.
إلى ذلك واصلت ســلطات الاحتال سياســة هدم 

المنازل الفلســطينية، حيث هدمــت جرافات الاحتال 
منــزلا فــي جبــل المكبــر فــي القــدس، بذريعــة عــدم 
الترخيــص. وقــررت كذلك هــدم منزل عائلة الأســير 
خليل جبارين )17 عاما( من مدينة يطا جنوب الضفة، 
الذي تتهمه بتنفيذ عملية طعن قرب »غوش عتصيون« 

قبل ثاثة أشهر.

الخارجية تحذر من الصمت الدولي

وفــي الســياق حــذرت وزارة الخارجية مــن نتائج 
»الصمت الدولــي على جرائم المســتوطنين المتواصلة 
ضــد الشــعب الفلســطيني. وأشــارت الــوزارة إلــى 
فــي  المتمثلــة  للمســتوطنين،  الأخيــرة  الاعتــداءات 
الاعتــداء علــى إحــدى قــرى ســلفيت، إضافــة الــى 
استمرار اقتحاماتهم لعدد من المراكز الدينية والأثرية 
الفلســطينية كما حصل في قرية كفل حارس، وكذلك 
اقتحام دير مار سابا ومنطقته في محافظة بيت لحم، 

حيث أقاموا »طقوسا تلمودية« في المكان.
قــوات الاحتــال  يتــم بحمايــة  أن ذلــك  وأكــدت 
مــن  المزيــد  لســرقة  »تمهيــداً  ودعمهــا  وإســنادها 
الأرض الفلســطينية وإرهاب المواطنين الفلســطينيين 
المخطــط  ولتكريــس  حياتهــم  علــى  والتضييــق 
الاســتعماري التوســعي الهادف الى حشر المواطنين 
الفلســطينيين في منازلهــم وبلداتهــم وحرمانهم من 
الوصول الــى أراضيهم الواقعة فــي المناطق المصنفة 
)ج(«. وأشــارت إلى أن تلك المناطق تتعرض لـ »أوسع 
عمليــة اســتيطان وتهويــد ترجمــةً لسياســة اليمين 
الحاكم في اســرائيل ودعواته المتواصلــة الى ضمها 

وفرض القانون الاسرائيلي عليها«.
وأدانــت الــوزارة اعتــداءات المســتوطنين وقــوات 
الاحتــال المتواصلــة علــى المواطنين، محــذرة مجدداً 
من تداعيــات ونتائج »انفــات المســتوطنين« الراهن 

وعواقبه الوخيمة على الأوضاع برمتها.
وطالبــت المجتمــع الدولــي بـــ »التحــرك العاجل« 
للضغط علــى حكومة الاحتال، من أجل »لجم قطعان 
الارهابيــة  لاعتداءاتهــم  حــد  ووضــع  المســتوطنين 
والاستفزازية، والكف عن توفير المناخات التصعيدية 
المناسبة لانفات عصابات المستوطنين وميليشياتهم 
المســلحة، وســرقتهم المتواصلة للأرض الفلســطينية 

قبل فوات الأوان«.

حملة اعتقالات في الضفة تطال 24 فلسطينيا
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الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة ليلة أمس 
أن حكومة الاحتلال قدمت احتجاجا لروسيا على 
دعوتها لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإســلامية )حماس( إســماعيل هنية لزيارتها 
بينما لم ترد بعد على دعوتهــا بترتيب لقاء بين 
الروسي  الرئيس  وبين  نتنياهو  بنيامين  رئيسها 
فلادمير بوتين. ونقلت القناة العاشرة عن مصادر 
مطلعة قولها أن روسيا رفضت احتجاج إسرائيل 
وردت بالقــول »أنتم تتحدثون مع حماس فلماذا 
تحتجون على نيتنا استقبال هنية«.  وأوضحت 
القنــاة العاشــرة أن الســفير الإســرائيلي في 
موســكو غــاري كورين بعث بمذكــرة احتجاج 
الروسية عقب  اللهجة لوزارة الخارجية  شديدة 
زيارتها  هنية  لإســماعيل  دعوة  موسكو  توجيه 
ولكن بالمقابل نوهت القناة أن الوفد العســكري 
الإســرائيلي العائد من هناك متفائل ببدء عودة 

الميــاه لمجاريها بين إســرائيل وبين روســيا بما 
يتعلق بالتنسيق الأمني.  ونقلت القناة العاشرة 
عن مســؤولين إســرائيليين قولهم إن احتجاجا 
مماثلا قدمته إســرائيل للســفارة الروسية في 
تل أبيــب لكن موســكو رفضــت الاحتجاجات 
وأوضحت أن إســرائيل بذاتهــا تجري مداولات 
مع حركة حماس. وكشــفت أيضــا أن كورين قد 
ذكّر وزير الخارجية الروســي ســارغي لافروف 
بأن رئيــس حكومة الاحتلال نتنياهو راغب جدا 
بتحديد لقاء مع بوتين لكن لافروف »هز برأســه 
دون أن يرد مباشرة على ملاحظة السفير«. يشار 
أن مثل هذا اللقاء بين بوتــين ونتنياهو لم يعقد 
منذ حادثة إســقاط الطائرة الروسية في سماء 
اللاذقية فــي الصيف الماضي علمــا أنهما التقيا 
12 مرة في العامــين الأخيرين. وكان نتنياهو قد 
التقى بوتين في الشــهر الماضي في باريس على 
هامش لقاء دولي خــاص بالذكرى المائة للحرب 
العالمية الأولى واتفقا على ترتيب لقاء. أما دعوة 

موسكو لهنية فقد أرسلت في نهاية الشهر الماضي 
وذلك بعد أســبوعين من المواجهة العسكرية في 
غزة عقب العملية الإســرائيلية الفاشلة في خان 

يونس. 
ومن المتوقــع أن يصل وفد حماس برئاســة 
هنية إلى روســيا في نهاية الشهر الحالي وقبله 
ســيقوم بزيارتها وزير الخارجية الفلســطيني 
رياض المالكــي. وأوضحت القناة العاشــرة أن 
موضوع  دعوة موسكو لهنية لزيارتها قد أثيرت 
خلال لقاء رئيــس الوكالة اليهودية يتســحاق 
الروســي لافروف  هرتســوغ ووزير الخارجية 
أول أمس وقال لافروف بهذا الســياق إن روسيا 
دعت هنية لزيارتها في إطار مساعيها لمنع تدهور 
أمني في قطاع غزة. وردا على ذلك قال هرتسوغ 
للوزيــر الروســي »قــل لهنية إنه لا يســتطيع 
الإمساك بالعصا من طرفيها: الاتفاق على تهدئة 
مع إســرائيل في غزة من جهة والمبادرة لعمليات 
»إرهابية« في الضفة الغربيــة من جهة أخرى«. 

يشــار أن روســيا قد صوتت ضد مشروع القرار 
الأمريكي لإدانــة حماس فــي الأمم المتحدة قبل 
أســبوعين وفي المقابل قامت إسرائيل قبل يومين 
بالتصويــت مع قــرار أمريكي يديــن الاحتلال 
الروســي لشــبه جزيــرة القــرم لكــن وزارة 
الخارجية الإســرائيلية رفضــت التعقيب أمس 

على هذا الموقف. 
للقول  العاشرة  الإســرائيلية  القناة  وخلصت 
إنه في المقابل بدأت علاقات إســرائيل وروســيا 
تتحســن بعد عودة بعثة عســكرية إســرائيلية 
من موســكو في ختام لقاءات مع قادة عســكريين 
روس. وتابعت إنه تمت دعوة البعثة الإسرائيلية 
العســكرية علــى يد الــروس بشــكل عاجل قبل 
أيام وقد أفــادت مصــادر إســرائيلية أن البعثة 
الإســرائيلية عــادت بانطباع بأن روســيا تعود 
لعلاقــات العمل والتنســيق مع جيــش الاحتلال 
بعدما تشوشت نتيجة حادثة إسقاط الطائرة في 

سوريا في سبتمبر/أيلول الماضي. 

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:
أعلنت عدة مؤسســات حقوقية، وأخرى تعنى بأوضاع 
الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال، ان قوات 
الاحتلال الإســرائيلي اعتقلت 486 فلســطينيا، خلال شهر 
نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، بينهم 65 طفلًا، وتســع 

نساء. 
وذكرت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وهي )نادي 
الفلســطيني، ومؤسســة الضمير لرعاية الأسير  الأســير 
وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين( ضمن 
ورقــة حقائق أصدرتها، أن ســلطات الاحتلال اعتقلت نحو 
150 مواطناً مــن مدينة القدس، و71 مواطناً من محافظة رام 
اللــه والبيرة، و77 مواطناً من محافظــة الخليل، وكذلك 28 
مواطناً من محافظة جنــين، و34 من محافظة بيت لحم، و36 
مواطناً من محافظة نابلس، و32 من محافظة طولكرم، و23 
مواطناً من محافظة قلقيلية، فيما ســجل اعتقال 12 مواطنا 
من محافظة طوباس، وثمانية من محافظة ســلفيت، وستة 
من محافظة أريحا، بالإضافة إلى تســعة مواطنين من قطاع 

غزة.
ووفق الأرقام الجديدة، فقد بلغ عدد الأســرى والمعتقلين 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية الشهر الماضي، 
نحو 5700، منهم 54 سيدة، بينهن فتاة قاصر، فيما بلغ عدد 

المعتقلين القاصرين في سجون الاحتلال نحو 230 طفلًا.
وأشارت ورقة الحقائق كذلك، إلى أنه في سياق تكريس 
سياســة الاعتقال الإداري، أصدرت ســلطات الاحتلال 104 
أوامــر اعتقال إداري، من بينها 25 أمــراً جديداً، حيث وصل 

عدد المعتقلين الإداريين إلى 482 معتقلًا.
وأوضحت أن الاحتلال واصل اســتهداف نواب المجلس 
التشــريعي الفلسطيني، والنشــطاء السياسيين من خلال 
اعتقالهم المتكرر، وذلك لمنعهم مــن القيام بدورهم المجتمعي 
والوطني، حيث ســجل الشــهر الماضي، اعتقال نائبين هما 
محمد أبو جحيشــة مــن الخليل، وأحمد عطــون المبعد عن 

معاناتهم تزداد مع هبوط  درجات الحرارة 

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 486 فلسطينيا
 الشهر الماضي بينهم 65 قاصرا و9 نساء

إسرائيل احتجت على دعوة روسيا لهنية ولعدم تحديد موعد للقاء بوتين مع نتنياهو

سجن الأسيرات الفلسطينيات في إسرائيل الذي يشهد توترا بسبب سوء المعاملة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

رغــم تحفظ المستشــار القضائي لحكومته قال رئيســها 
بنيامين نتنياهــو إنه رغم موقف رجــال القانون فإن »طرد 
العائلات  الإرهابية هو أداة فعالة«،  وذلك في إشارة لتأييده 
لمشــروع قانون جديد يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات 
الفلســطينية إلى مناطق أخــرى خارج مواقع ســكنهم في 

الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
 متجاهلا كل مــا يتعلق بالناحية الأخلاقية والإنســانية 
والقانــون الدولي، قــال نتنياهو في اجتمــاع لكتلة حزب 
الليكــود إن فائدة القانــون المقترح أكبر مــن الضرر الذي 

سيسببه.
وتابــع »رجــال القانون يقولــون إن هــذا يتعارض مع 
العــرف القانوني كما هــو محدد، وهذا بالتأكيد ســيواجه 
التحدي القانوني لاحقًا، لكن ليس لدي شــك في فعالية هذه 
الأداة«. وكرر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال افيحاي 
مندلبليت أمس تحذيره من أن مشــروع قانون طرد عائلات 
»الإرهابيين« الذين لم يكونــوا متورطين في »الإرهاب« غير 

دستوري، وأن هناك عائقًا قانونيًا أمام دفعه.
وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى إلحاق ضرر شديد 
بالحقوق الدستورية لأفراد الأســرة الذين يُقصد ترحيلهم، 
مثل الحق في الحرية والحق في الملكية، ومن المشكوك فيه أنه 
ســيكون قادراً على الدفاع عنه حتى في المحكمة الإسرائيلية 

العليا. 
ووفقــاً للاقتراح، الذي بادر إليه عضو الكنيســت موطي 
يوغيف )البيت اليهودي(، يمكن لقائد المنطقة الوســطى في 
جيــش الاحتلال أن يأمر بطرد عائلات الفلســطينيين الذين 

نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، إلى منطقة أخرى. 
ويمكن لقائــد المنطقة الوســطى الأمر بالترحيــل، وفقاً 
لمشروع القانون، في غضون أسبوع من تاريخ الهجوم. علما 
أنه، وفقا لقرار ســابق للمحكمة الإسرائيلية العليا، لا يمكن 
الترحيل داخل الضفة الغربية إلا في الحالات التي يشــتبه 

فيها بأفراد العائلة نفسها بالتورط في »الإرهاب«.
وقد تمــت الموافقة على القانون المقتــرح تحت ضغط من 
الوزيرين نفتالي بينت وأييلت شكيد )البيت اليهودي( رغم 
معارضة الجهات الأمنية، بما في ذلــك قائد جيش الاحتلال 
غادي إيزنكوت ورئيس الشــاباك نــداف أرغمان، الذي قال 
إن طــرد العائلات لن يؤدي إلا إلى تفاقــم التوتر في الضفة 
الغربية المحتلة. وأوضح »بدلا من خلق الردع ســيؤدي إلى 

التوتر ويضر بالتحقيق«.
كمــا قدم رئيس الشــاباك حجة إضافية حســب المصادر 
نفســها، بالمس بالتحقيق في الهجمــات. وعن ذلك نقل عنه 
القول »فاليوم، يميل الشــاباك إلى اســتخدام التحقيق في 
»الإرهاب« مــن خلال الاحتجــاز الإداري، الذي لا يســتند 
إلــى اتهام ولكنه يهــدف إلى منع ارتــكاب مخالفة. في حال 
المصادقة على قانون الطرد، قد تفضل المحكمة العليا ذلك على 
الاحتجاز الإداري، مما يضعــف القدرة على جمع المعلومات 

من تلك التحقيقات«.
وادعى أن هنــاك وضعا مماثلا اليوم فــي التحقيقات بـ 
الإرهاب اليهــودي وعصابــة »تدفيع الثمــن«، حيث تميل 
المحاكم إلى إبعاد المشتبه بهم من الضفة الغربية وتجعل من 

الصعب على المحققين الحصول على معلومات«.

والى جانب موقف جيش الاحتلال الذي يرى أنه سيكون 
مــن الصعب تنفيــذ القانون، قــال مصدر عســكري لإذاعة 
الجيش أمــس، إن الاقتراح تم طرحه بســبب الضغط العام 
بــدلًا من الحاجة العملياتية. وتســاءل »كيف ســنفعل ذلك 
بالضبــط؟ هل ســنلقي بعائلة في جنوب جبــل الخليل؟… 
وماذا بعد ذلك، هل ســنراقبها لضمان عدم تحركها من هناك 

أم سنطاردها في كل مرة تعود فيها إلى قريتها؟.
بالإضافــة إلى انتهاك الحقوق الأساســية لأســر منفذي 
العمليات أشــار مندلبليت إلى أن القانون، إذا تمت الموافقة 
عليه، يمكــن أن يضر بإســرائيل على المســتوى القانوني 

الدولي.
وقال عضو الكنيســت يوغيف، ردا على موقف المستشار 
القانوني:« إن تعطيــل أدوات الردع بالوســائل القانونية 
قد يحمي إســرائيل على المســتوى الدولــي، لكنه يعرض 
حياة مواطنيها وجنودهــا للخطر. واجب الجهاز الأمني في 
الدفاع عن حياة مواطني إسرائيل، يتغلب على حق عائلات 

الإرهابيين في الملكية والحرية«.
وفــي ســياق متصــل صــادق البرلمــان الإســرائيلي 
)الكنيســت(، أمس، علــى تعيين نتنياهو فــي منصب وزير 
الأمن. ودعم القــرار 59 نائبا مقابل معارضة 56. وأيد رئيس 
البيت اليهودي، وشــريكته فــي الحزب، الوزيرة شــكيد، 
التعيين على الرغم من إعلانهما الســابق بأنهما سيمتنعان 
عن التصويت. وتم استغلال النقاش الذي سبق التصويت، 
من قبل أعضاء المعارضة، بشــكل رئيســي، لمناكفة نتنياهو 

على خلفية التدهور الأمني.
وصعــد الوزيــر ياريف ليفــين، مســؤول التواصل بين 
الحكومة والكنيســت، إلى المنصة وقرأ بإيجاز قرار مجلس 
الوزراء تعيين نتنياهو لهذا المنصب ثــم غادر المنصة. وقال 
رئيس حزب »يوجد مستقبل«، عضو الكنيست يئير لبيد، في 
كلمته، إن إسرائيل فقدت خلال الشهر الأول لنتنياهو كوزير 

للأمن، ردعها في الضفة الغربية وغزة. 
وأضاف »هناك موجة من الهجمات الإرهابية على مستوى 
لا نتذكره منذ وقت طويل، وما يفعله في الحدود الشمالية هو 
القيام، في الغالب، بعقد مؤتمــرات صحافية غير ضرورية. 
أفهم أنه اشترى معطفًا خاصا للجولات الميدانية لكن الفكرة 
هي تهدئة الوضع. أمس تظاهــر نصف أعضاء حكومته ضد 

سياسته الأمنية، هذا ما حدث له بعد شهر في المنصب«. 
وقالــت رئيســة ميرتس تمــار زاندبــرغ، إن نتنياهو 
يستغل حقيبة الأمن لتعزيز مكانته على خلفية التحقيقات 
ضده. وذكرّت النائب ميخــال روزين )ميرتس( بأنه قبل 
بضعة أشهر طلب نتنياهو تغيير القانون بما يتيح لرئيس 
الوزراء الإعــلان عن خوض الحرب بالتشــاور مع وزير 
الأمن فقــط. وقد أصرينا على أن تبقــى هذه هي صلاحية 
مجلس الوزراء لأننا قلنا إنه يمكن لرئيس الوزراء ووزير 
الأمن أن يكونا الشــخص نفســه. وقالت النائبة ميراف 
ميخائيلي )المعســكر الصهيوني( إن »الرجل الذي يدعي 
أنه »ســيد الأمن«، لكنه لا يستطيع تحقيق الأمن، يريد أن 
يصبــح وزيرا للأمن. لقد قال نتنياهــو اليوم إن الحكومة 
ستشجع طرد العائلات » الإرهابية » من منازلها لأن فعالية 
ذلــك لا لبس فيها. لكــن قبل ذلك بســاعتين، خرج رئيس 
الشاباك من اجتماع للحكومة بعد أن قال إن طرد العائلات 

يقوض الوضع الأمني وغير مجد«.

المستشار القانوني لحكومة الاحتلال 
يكرر تحذيراته: طرد عائلات منفذي العمليات 

غير دستوري وسيخلق صعوبات دولية

القــدس، وحولتهما إلى الاعتقــال الإداري مجدداً، حيث لم 
تكن هــذه المرة هي الأولــى التي يحول فيهــا النائبان إلى 

الاعتقال.
وباعتقال النائبــين أصبح عدد النــواب المعتقلين حتى 
نهاية الشهر الماضي، ســتة نواب، بينهم ثلاثة قيد الاعتقال 
الإداري، ومنهــم النائبة خالدة جرار من الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين التي اعتقلت بتاريــخ الثاني من يوليو/ 

تموز من العام الماضي.
وأكدت ورقة الحقائق أنه بموجب ما أقرته بعض البنود 
الواردة في القانون الدولــي، يعتبر اعتقال النواب »إجراء 
مخالفا«، مشــيرة إلى أن ســلطات الاحتــلال تواصل هذه 
العمليــات، كجزء من سياســاتها المســتمرة لقمع الجهود 

السياسية الفلسطينية.
كذلك تطرقــت ورقة الحقائــق إلى معاناة الأســيرات، 
وذكرت أنه خلال الشهر الماضي قامت إدارة مصلحة سجون 

الاحتلال بنقل كافة الأســيرات من ســجن »هشارون« إلى 
ســجن »الدامون«، بعد رفضهن لقرار تشــغيل الكاميرات 

الموجودة في ساحة سجن »هشارون«.
ونقلت محامية مؤسســة الضمير التي زارت الأسيرات 
في ســجن »الدامون«، حالة الاســتياء التــي عبرت عنها 
الأســيرات، جراء الوضع في ســجن الدامون، الذي يفتقر 

لأدنى معايير الحياة الإنسانية.
يشــار إلى أن معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون 
الإســرائيلية تــزداد كلمــا ازدادت برودة الطقــس، بينما 
تكون المعاناة أشد لأولئك الذين يعتقلون حديثاً أو تتوافق 
مواعيد محاكماتهم مع موجــات البرد والعواصف الجوية، 
حيث تمنع ســلطات الاحتلال ذوي الأســرى مــن إدخال 
وســائل التدفئة والملابس الشتوية لأبنائهم، في ظل افتقار 
غرف الســجون الإسرائيلية لوســائل التدفئة أو التهوية، 

وحتى دخول أشعة الشمس.

نختلف مع حماس لكنها ليست إرهابية

■ أجريتم لقــاءات مع وزراء خارجية عدد من 
الــدول ومســؤولين أجانب على هامــش منتدى 

الدوحة، فما كان مضمونها؟
■ كانت لي لقاءات مع وزراء خارجية قطر 
البريطاني  الدولة  ووزير  ورومانيا،  واليابان 
خارجيــة  ووزيــر  الخارجيــة،  للشــؤون 
سنغافورة، وعشرات الأكاديميين، على هامش 
منتدى الدوحة الذي كان فرصة ليســمعوا منا 
لا عنا تطورات القضية الفلســطينية والواقع 
الفلســطيني. وخــلال لقائي بنائــب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، ســمعت منه حرص 
دولــة قطر علــى تحقيق المصالحــة الوطنية 
الفلسطينية. وكما تعلمون، فإن آخر اتفاق بين 
فتح وحماس كان بتاريخ 12 تشــرين الأول/
أكتوبر 2017 في القاهرة، وصادقت عليه كافة 
الماضي،  والأســبوع  الفلســطينية.  الفصائل 
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 
وسم حركة حماس بالإرهابية، والذي وقف في 
وجه ذلك هو الرئيس محمود عباس شخصيا، 
لأنه لن يسمح بوسم أي فلسطيني بالإرهابي، 
وبالفعل أســقطنا القرار فــي الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. فأنا أختلــف مع حماس، لكنها 
ليســت إرهابيــة، وأريد أن أحقــق المصالحة 
معها، وأشــكل حكومة وحدة وطنية. ولما يتم 
وصم حماس بالإرهاب، فمعنى ذلك أنك تحاول 
حرمانــي من تحقيق المصالحة الفلســطينية، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية. لقد كان هناك 
تحرك خبيث جدا، ونحن أحبطناه. وما نريده 
الآن هو تنفيذ اتفاق القاهرة الشــامل، بما في 
ذلك الوصول إلى حكومة وفاق وطني تنهض 
بالضفة وغزة معاً، وصولا إلى حكومة وطنية 
وشراكة سياسية، لكننا لا نريد تجزئة الأمور. 

■ ما مدى نجاح فــرص تحقيق المصالحة في 
ظل هذه الظروف؟

■ لا بد من تحقيق المصالحة. إن لم نســاعد 
أنفسنا كفلسطينيين، فلن يســاعدنا أحد، إن 
أردنا فعلا إسقاط مشــروع ترامب ونتنياهو، 
أصبح  لأنــه  العصــر«،  »صفعــة  وإســقاط 
واضحاً الآن للقاصي والداني أن مشــروعهما 
يســتهدف إســقاط القدس، وملف اللاجئين، 
واعتبار الاستيطان شرعيا، وعدم إقامة دولة 
فلســطينية عاصمتها القدس، ومحاولة إقامة 
كيان محاصر في قطاع غــزة، وفصل غزة عن 
الضفــة. فلا بدّ من إزالة أســباب الانقســام، 
وتحقيق المصالحــة الوطنية. ولذلك طلبنا من 
وطلبنا  مســاعدتنا،  القطري  الخارجية  وزير 
مساعدة الأشــقاء في مصر، وكل من يريد أن 
يتم تنفيذ اتفاق القاهرة، لأنه ليس أمامنا حل 

آخر.
 ■ ما تعلقيكم على قرار الســلطات الأسترالية 

بشأن القدس؟
■ القــرار الأســترالي هــو الأخطــر مــن 
الناحيــة القانونية والسياســية، فهي تقول 
إنهــا تدعم أن تكون القــدس الغربية عاصمة 
لإســرائيل، والقدس الشــرقية تكون موضع 
مفاوضــات، والطموح الفلســطيني في إقامة 
المفاوضات.  خلال  يناقش  الفلسطينية  الدولة 
وللأســف، فــإن البعض قال إن هــذا لا يمس 
بالحقوق الفلســطينية، بينما الحقيقة أن هذا 
المقترح أكثــر ما يمسّ الحقوق الفلســطينية، 
لأنه عندما نصل إلى المفاوضات النهائية، فإن 
القدس كاملة ستكون موضع مفاوضات، شرقا 
وغربا، يمينا وشــمالًا! فأن تقول أستراليا إن 
القدس الغربية عاصمة لإســرائيل؛ معناه أن 
المفاوضات ستكون منحصرة  باقتسام القدس 
الشــرقية. وأنا أدعو الدول العربية لإدانة هذا 
القرار، لأن أســتراليا ليست دولة بسيطة، بل 

إن ميزانها التجاري مــع العالم العربي ارتفع 
بنســبة 52 في المئــة عــام 2017، بمجموع 17 

مليارا و200 مليون دولار.
 

إسقاط »صفعة القرن«
 مرهون بالوحدة الفلسطينية

 
■ مــاذا طلبتــم تحديــدا مــن وزيــر الخارجية 

القطري لدعم المصالحة؟
■ ما نريــده من قطر والأشــقاء العرب هو 
إقناع حركة حمــاس بضرورة قبول المصالحة، 
إلــى صناديق الاقتراع،  وعندما نختلف نعود 
وليس إلــى صناديق الرصــاص. ونحن نأمل 
من الأشــقاء في قطر أن يدعمونا لتحقيق ذلك، 
خاصــة أن هناك اتفاقــات تمت فــي الدوحة 
بحضــور الأمير الوالد الشــيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني بحضور الرئيس أبو مازن والأخ خالد 
مشعل، واجتماعات عقدت في بيت نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية القطري. وما نريده هو 
القاهرة.  تنفيذ شامل ودقيق وتدريجي لاتفاق 
لكن إن لم نساعد أنفســنا، فلن يساعدنا أحد. 
فنحن أبناء شعب واحد. وكما رأيتم فقد اتصل 
الرئيس أبو مازن لتعزية الأخ اسماعيل هنية، 
وأصدرنا  بيانــا من اللجنة التنفيذية لتعزيته. 
فنحن أبناء شــعب واحــد، ولا يوجد هناك ما 
نقتتل عليه، أو ما نختلف حوله. وإن أردنا فعلا 
إســقاط »صفعة القرن«، فيمكــن ذلك بتحقيق 
الوحــدة، خاصــة في ظــل قطع المســاعدات 

الأمريكية للشعب الفلسطيني.
 ■ ومــاذا كان الــرد الــذي ســمعته مــن وزير 

الخارجية القطري؟
■ الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني 
قال إن دولة قطر تبذل وســتظل تبذل كل جهد 
لتحقيــق المصالحة. وهــذا ما قالــه أمير قطر 
للرئيس أبو مازن، وهذا هــو موقف دولة قطر 

دوما، وما نص عليه اتفــاق الدوحة، وما جاء 
فــي نص خطاب الشــيخ تميــم الذي خصص 
النصيب الأكبر منه للقضية الفلســطينية، ولا 
أحد يستطيع أن يشكك في دعم قطر أو أي دولة 

عربية للقضية الفلسطينية.
 ■ هــل تعتقــد بوجــود حاجــة لعقــد لقاءات 

جديدة لتحقيق المصالحة؟
■ لســنا فــي حاجــة للقــاءات جديــدة 
للمصالحــة. فهنــاك اتفــاق كامل. والســؤال 
للإخوة في حماس: نحــن نختلف، لكن حينما 
نختلف دعونــا نعود إلى صناديــق الاقتراع، 
ولنبدأ بتنفيذ الاتفــاق بخطوات حددها اتفاق 
القاهرة الــذي يقول إن حكومــة الوفاق تقوم 
بمســؤولياتها كافة تجاه قطاع غزة، تماما مثل 
الضفة الغربية، وحســب القانون الأساســي، 
فلنبدأ بتنفيذ ذلك تدريجيا لكن بشكل شمولي، 
والضريبيــة  الجغرافيــة  للوحــدة  وصــولا 
والقانونيــة بــين الضفة وغــزة، وعاصمتهما 

الأبدية القدس الشرقية.
 ■ تتحدثون عــن ضغوطات ترامب ونتنياهو، 
فمــاذا عــن تأثيــر هرولــة بعــض الــدول العربية 

للتطبيع؟
■ نحــن نعلــم أن نتنياهــو يبالــغ حينما 
يتحــدث عن تطبيع مــع الــدول العربية، لأن 
القضية الفلســطينية ســتبقى قضيــة العرب 
بامتيــاز، والــدول العربية لا تزال متمســكة 
بالمبادرة العربية للسلام. وفي قمة الظهران في 
أبريل/ نيســان الماضي، كان هناك إجماع على 
رفض قرارات الرئيس ترامب، والتمسك بدولة 

فلسطينية عاصمة القدس الشرقية.
■ومــاذا عن التطبيع الحاصــل حاليا من دول 

عربية؟
■ أي تطبيــع عربــي الآن مــع إســرائيل 
هــو اســتباحة للــدم الفلســطيني، فــي ظل 
جرائم الحــرب التي ترتكب في حق الشــعب 

الفلسطيني، واستمرار حصارغزة، والاستيلاء 
على الأراضي الفلســطينية. فــأي عربي يفكر 
مجــرد التفكير في التطبيع مع إســرائيل، فهو 
يكافئ إســرائيل على جرائمها في حق الشعب 
الفلســطيني. وهناك من يبــرر التطبيع بأنهم 
يتدخلون لمســاعدتنا، ونحن نقول لهم إننا لا 
نريد أي مســاعدة بمنتهى الصراحة. ولا نريد 
أي تطبيع لأنه طعنة في ظهرنا، واستباحة للدم 
الفلســطيني. نحن لدينا مبادرة سلام عربية، 

نطلب من كل الأشقاء العرب التمسك بها.
 

إسرائيل تحرض على قتل الرئيس عباس كما 
فعلت مع الراحل عرفات

■ مــاذا عــن اســتهداف أبــو مــازن لتصفيتــه 
جسديا؟

■ الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية 
حاصرتا الرئيس الراحل ياســر عرفات، وقتل 
مظلوما، لأنه تمســك بالقدس الشرقية عاصمة 
لفلســطين، وبحق عــودة اللاجئــين، وبدولة 
فلســطينية مســتقلة بحدود 1967، وتمســك 
بكل الحقوق الفلســطينية المشــروعة للشعب 
الفلســطيني. واليوم الرئيــس محمود عباس 
يتمسك بذات الحقوق الفلســطينية، وأكثر من 
ذلــك، أنه وقف وقــال إنه لا للرئيــس ترامب، 
وإن القدس وفلســطين ليستا للبيع. وبالتالي، 
الحكومة الإســرائيلية تقــوم الآن بالتحريض 
علــى قتل الرئيــس عباس وتصفيته جســديا 
عبر منشــورات، ولــو جــاءت الأم تيريزا أو 
مونتســكيو أو توماس جيفرسون ودافعوا عن 
حقوق الشعب الفلســطيني، لقتلوا ولاعتبروا 

إرهابيين.
ـ  أمريكــي  ســيناريو  عــن  حديــث  هنــاك    ■ 
إسرائيلي، بالتنســيق مع دول عربية لإيجاد بديل 

للرئيس أبو مازن، ما تعليقكم؟

■ الولايــات المتحــدة، وتحديــداً الرئيس 
ترامب، قطعت كل الخطــوط الحمراء في تبني 
الذي  لنتنياهو،  الصهيوني  المتطرف  المشــروع 
الدولتين، واستبدالها  يقوم على تدمير خريطة 
بما أسميه بمبدأ الدولة بنظامين أو »الأبارتيد«. 
أما أشــقاؤنا العرب فأدعوهم إلى التمعن فيما 

صدر عن قمة الظهران من إجماع عربي.
 ■ تراهنون على الدعم العربي الرسمي في ظل 

الخلافات التي تنهش الجسد العربي؟
■  بين الدول العربية الآن 19 خلافا سياسيا، 
لكن ليس هناك خلاف حول القضية الفلسطينية 

بينهم.
 

ترامب يرى أنه كلما تعمقت الخلافات 
العربية.. قدمت له أوراق اعتماد أكثر

الراهنــة،  الخليجيــة  الأزمــة  تــرون  وكيــف   ■
وتداعياتها على القضية الفلسطينية؟

■ نحــن نــرى أن أي خــلاف عربــي يعرّي 
ظهرنا، سواء في سوريا أو العراق، أو بين الدول 
الخليجية فهــو إضعاف للقضية الفلســطينية، 
ونحــن لا نقدم دروســا لأحد، لكننــا نطلب من 
صناع القــرار العربي ونقول لهــم إن الوقت هو 
لتصفيــة وتنقية الأجــواء بين الــدول العربية. 
ترامب لا يستهدف القضية الفلسطينية فقط، بل 
لديه برنامــج دولي، وبرنامج نظام دولي جديد، 
وهو يرى أنه كلما تعمقت الخلافات العربية، كلما 
قدمت له أوراق الاعتماد أكثر فأكثر. أنا لست هنا 
لأقدم دروســا لأحد، لكن هذا هو المشــروع الذي 
يديره ترامــب، ونحن أكثر طرف مهددين به. لقد 
اجتمعنا مع الرئيس ترامب أكثر من 37 مرة خلال 
عام 2017، واربعة لقاءات على مســتوى القمة، 
فأرجو من إخواننا العــرب أن يتنبأوا بالأخطار 
المحدقة بنــا، والعمل علــى تنقيــة كل الأجواء 

العربية.

صائب عريقات لـ »القدس العربي«: ندعو حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة... والعودة إلى صناديق الاقتراع لا الرصاص

أي تطبيع عربي مع إسرائيل الآن استباحة للدم الفلسطيني ومكافأة للاحتلال على جرائمه 
ولا نريد أي تطبيع  بذريعة دعمنا… وبين الدول العربية 19خلافا سياسيا... ليست بينها قضية فلسطين

صائب عريقات مع مراسل القدس العربي خلال مقابلة في الدوحة

الدوحة - »القدس العربي« - إسماعيل طلاي:

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في حوار أجرته  معه »القدس العربي« حركة حماس 
إلــى التنفيذ التدريجي والشــامل لاتفاق القاهرة حــول المصالحة، قائلًا إنه ليس هناك خلاف بــين فتح وحماس، ولو حدث ذلك 
بعــد تنفيــذ اتفاق المصالحة »فلا بد من العودة إلى صناديق الاقتراع، لا صناديق الرصاص«. وأشــار إلى أنه طلب من قطر إقناع 
حماس بضرورة القبول بالمصالحة، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 

ثاني في الدوحة. 
وانتقد عريقات توجه دول عربية إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بحجة التدخل لمساعدة الفلسطينين، بالقول »نحن لا نحتاج 
لأي مســاعدة من هذا القبيل بمنتهى الصراحة، وأي تطبيع حاليا مع الاحتلال الإســرائيلي هو طعنة في الظهر، واســتباحة للدم 
الفلســطيني، ومكافأة للاحتلال الإســرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلســطيني«، داعياً في المقابل إلى حل الأزمة الخليجية، 
وتنقية الأجواء العربية التي تشــهد ـ حســبه- 19 خلافا سياســيا في الوقت الراهن، لكنها لا تختلف حول القضية الفلسطينية. 
كمــا دعــا الدول العربية إلى اتخاذ موقف قوي إزاء قرار أســتراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإســرائيل، وإحالة مصير 
القدس الشــرقية إلى المفاوضات، واصفا إياه بالقرار الأخطر سياســيا وقانونيا، لأنه يســتهدف أن تكون المفاوضات منحصرة 

باقتسام القدس الشرقية... وإلى تفاصيل الحوار:
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قال إن جهات تريد وراثة بوتفليقة وصلاحياته الواسعة

إخوان الجزائر: دعوة تأجيل الانتخابات الرئاسية أحدثت هلعاً داخل السلطة
الجزائر - »القدس العربي« :

قال عبد الــرزاق مقري رئيس حركة مجتمع 
الســلم )إخوان الجزائر( إن دعوة حزبه إلى 
تأجيل الانتخابات »أحدث هلعاً شديداً« داخل 
السلطة السياسية، مشيراً إلى أن الصلاحيات 
التي منحها بوتفليقة إلى نفســه تســيل لعاب 
الطامحين والطامعين في خلافته، وأن الاقتراح 
الذي قدمتــه حركته جاء لإنهاء الصراع الدائر 

بين دوائر السلطة المختلفة. 
وأضاف في منشــور على صفحته في موقع 
»فيسبوك« أن هذا المنشور يأتي رداً على بعض 
المواقع الإلكترونية التابعة لجهات في السلطة 
وجهات نافذة نعرفها جيداً، معتبراً أن الصراع 

على السلطة لا يوجد إلا داخل السلطة نفسها.
وشــدد مقــري علــى أن اقتــراح تأجيــل 
الانتخابات أحدث هلـعاً شديداً عند المتهالكين 
على كرســي المرادية )الرئاســة( مــن داخل 
النظام السياسي ذاته، مشيراً إلى أن الرافضين 

لتأجيل الانتخابات من أحزاب السلطة دافعهم 
»الصلاحيات الرئاســية التي جعلها بوتفليقة 
لنفسه«، والتي »تســيل لعاب الطامعين الذين 
يريدون خلافتــه كأفراد وكزمــر وكأجنحة«، 
فــي إشــارة واضحــة إلــى أحمــد أويحيى 
رئيس الوزراء الذي عبر عن رفــــض تأجيل 
الانتخابات الرئاسية، باعتبار ذلك خطاً أحمر.

وأشــار زعيم » إخــــوان الجزائر « إلى أن 
خوفهم ليس من التأجيل ذاته، بل من إمكانية 
ضياع الفرصة، وإمكانية تعديل الدستور أثناء 
التأجيل لإنهاء الصلاحيات الإمبراطورية  هذا 

التي يتمتع بها الرئيس المنتهية ولايته.
واعتبــر أن »الحــرب الإلكترونيــة« التي 
تقودها مواقع إخباريــة تابعة لبعض أجهزة 
الســــلطة، والتــي يعرفها ويعــرف المكلفين 
بهــا وحتى الــرؤوس الكبيرة التــي تختبئ 
وراءها.. أصيبت بـــالجنون بســبب اقتراح 
تأجيل الانتـــــخابات، لأن الاقتراح بدأ يؤثر 
في ميزان القوى، على حد قوله، كما أنه  ينهي 

إشارة  في  والمصلحية،  الشخصية  طموحاتهم 
جديــدة إلى أحمــد أويحيــى.  وخاطب عبد 
الرزاق مقــري خصومه السياســيين قائلًا: » 

اصبروا ولا تطيشوا، قد لا يتم قبول اقتراحنا، 
الصراع بينكم وتضيع الجزائر بين  ويتواصل 
الفــرق بينه وبين  أرجلكم!«، مشــيراً إلى أن 

هؤلاء الذين أقلقهم اقتراح تأجيل الانتخابات 
هو »نحن لا نســكن قصور الدولــة مثلكم ولا 
نتمتع بامتيازات المناصــب التي وصلتم إليها 
بالخداع والظلم والشــيتة )التملق(، وليست 
لنا الأموال التي كســبتموها بسيطرتكم على 
ثروات البلد، ومع ذلك نحــن حريصون على 
الدولــة أفضــل منكــم، ونبكي علــى الوطن 
بصدق لم تعرفــوه يوماً فــي حياتكم. مع كل 
أدوات الســيطرة التي تملكونها والإمكانيات 
المادية لشــراء الذمم والقدرات الإعلامية التي 
تحوزونها، تخافون من الديمقراطية والإرادة 

الشعبية الحرة«.
وخلــص رئيــس حركــة مجتمع الســلم 
إلى القــول: »أيها المتكبرون، أيهــا الزائلون، 
والله نحن لا ننافســكم على ســلطة ولا على 
جــاه ولا ثــروة.. تاريخنا يشــهد على ذلك، 
والأيام القادمة ســتبين ذلك أكثر وأكثر.. نريد 
فقط أن نخلــص الوطن منكم، من فســادكم، 
مــن رداءتكــم، من فشــلكم، مــن كبركم، من 

عنصريتكم، من عمالة بعضكم«. جدير بالذكر 
أن الأحداث تتســارع، وكل الأنظار متجهة إلى 
قصر الرئاسة لمعرفة القرار الفصل في موضوع 
الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، فالرئيــس 
بوتفليقــة لم يظهر منذ أول نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الماضــي، فلم يســتقبل رئيس وزراء 
إيطاليا، ولــــم يستقبل ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان، ولم يستقبل رئيس وزراء 
كوريــا الجنوبية، ويبقى الموعــد هو التوقيع 
على قانــون الميزانية الذي يجــب أن يتم قبل 
الـ 31 من ديســمبر/ كانون الأول، فإذا لم يتم 
ذلك بشكل علني وأمــام الــكاميرات ستكون 
البلاد قــد دخلت فــي أزمة، والموعــد الثاني 
الثــــاني  كانون  يناير/  منــــتصف  سيكون 
لانتخابات  الــناخبة  الهيئة  لاستدعاء  المقبل، 
الرئاســة، ولكن إذا كانت الســـلطة أو جزء 
منها تفكــر أو يفكر في تأجيل الانتخابات، فإن 
السيناريو أياً ما كان يـجب الكشف عنه بداية 

الشهر المقبل على أقصى تقدير.

»أمنيستي«: يجب على السلطات منع انزلاق محكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب

معتقلو حراك الريف في المغرب ينسحبون من جلسة محاكمتهم بسبب وضعهم في قفص زجاجي
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

انسحب معتقلو حراك الريف خلال محاكمتهم، أول أمس 
الإثنــن، مــن الجلســة احتجاجاً علــى وضعهم فــي القفص 
الزجاجي، وذلك بعد أن طالبوا برفع الجلســة للتشاور حول 

قرار الانسحاب مع دفاعهم.
وقال ناصر الزفزافي، قائد الحــراك والمحكوم ابتدائياً بـ 
20 ســنة ســجناً: »نحن، كمعتقلن سياســين، نبلغ المحكمة 
أننا قررنا أن ننســحب من المحاكمــة لأننا نرفض وضعنا في 
هذا القفص الزجاجي، لأننا لسنا مجرمن، بل نحن معتقلون 

سياسيون«.
وانطلقــت جلســة محاكمــة معتقلي حــراك الريــف أمام 
محكمة الاســتئناف في الدار الييضــاء إلى جانب الصحافي 
حميــد المهداوي، مدير موقــع »بديل« المتوقــف عن الصدور، 
وســط أجواء متشــنجة كعادتها، وجدال بن دفاع المعتقلن 
والمحكمــة، كما عرفت حضور مترجم من الريفية إلى العربية. 
وقال ناصــر الزفزافي: »قررنا مغــادرة القاعة إلى حن رفع 

القفــص غير الشــفاف؛ لأننا معتقلو رأي، ولســنا مجرمن«، 
لينسحبوا وهم يرددون شعارات بالحرية والكرامة والعدالة 
الاجتماعية، وظلوا يرددون من داخل قبو محكمة الاستئناف 
شعارات »الشعب يريد سراح المعتقل«، »كرامة، حرية، عدالة 

اجتماعية«.
ووقعت مشادات بن الناشط المعتقل ربيع الأبلق وقاضي 
الجلســة، عندما طلب هذا الأخير من الأبلق أن يعرف بهويته 
أمام المحكمة، الأمر الذي رفضه الأبلق بشــدة وقال: »تأكدتم 
من هويتنا في محاضر الشرطة القضائية والمرحلة الابتدائية 
في 90 جلسة«، وأضاف: »أنا ماغاديش نعطي الهوية ديالي 
)لمن أعطي هويتي( ولن أشــارك في مســرحية.. الســيناريو 
نفســه كيتعــاود )يتكرر(.. عنــد قاضي التحقيــق وقع نفس 
الأمــر، وفي المرحلة الابتدائية كذلــك، ومني كتقرى )وعندما 
تقــرأ( تعليــل الحكم تجــد حســب تصريحاته فــي التحقيق 
التمهيدي.. إذن شــنو )ما( فائدة التصريحات التي ندلي بها 

أمام المحكمة.. لن أشارك في هذه المسرحية«.
وانتفض القاضي لطفي الطرفي، رئيس الجلسة، في وجه 
الأبلــق طالباً منه العــودة إلى القفص الزجاجــي، حيث بقية 
المعتقلن، وبينما كان المحامون يتقدمون لتســجيل مؤازرتهم 

لحميد المهــداوي بعد ضم ملفه إلى ملــف الزفزافي ورفاقه، 
تعالى صــوت الزفزافي من القفص الزجاجــي مطالباً بمهلة 
للتخابــر مع دفاعه لأســباب قــال إنها تهم مجــرى المحاكمة 
العادلة، من دون أن يفصح عنها. وبعد تأكيد طلبه من النقيب 
عبــد الرحيــم الجامعي، والمحامــي محمد أغناج، اســتجابت 
المحكمــة لطلب الزفزافي وتم رفع الجلســة. وذلك بعد تدخل 
النقيــب عبد الرحيــم الجامعي من هيئة دفــاع معتقلي حراك 
الريــف،  موضحــاً قــرار انســحاب الزفزافــي ورفاقــه مــن 
الجلســة، حيث طالب بتأخير الملف للسماح للدفاع بالتخابر 
مــع المعتقلن لمحاولة وضع المحاكمة في ســكتها الصحيحة. 
وردت النيابة العامة أن »المحكمة ليست رهينة لأحد ولمزاجية 
أحــد ولا يمكــن أن يعلقوا حضورهــم للمحاكمــة مقابل إزالة 
القفــص«. وقالــت إن شــروط المحاكمة العادلــة محترمة في 
الجلســة، مؤكــدة أنــه تم الســماح للمعتقلــن بالتواصل مع 
دفاعهــم. وأن المحكمــة ســبق لهــا إصــدار قــرار بخصوص 
القفــص. وبعــد ذلك قــرر رئيــس الجلســة تأخيــر المحاكمة 
إلى الســابع من شــهر كانــون الثاني/ يناير المقبــل. وخلافاً 
للزفزافــي وبقيــة نشــطاء حــراك الريــف، رفــض المهداوي 
الانسحاب وظل داخل الجلسة التي تواصل أطوارها بالرغم 

من انســحاب معتقلي »الحراك« الذين كانت تسمع أصواتهم 
وهــم يرددون الشــعارات من قبــو المحكمة. وبعد انســحاب 
قادة حراك الريف وهيئة دفاعهم، اشتعل محامو الصحافي 
حميــد المهــداوي، مدير موقــع »بديل« المتوقف عــن الصدور 
الجلســة، عندما انتفضــوا في وجه القاضــي واتهموا كتابة 
الضبط بتزوير محضر الجلسة الســابقة، وأكدوا أنه لم يتم 
تضمن طلب الســراح المؤقت الذي طالب بــه دفاع المهداوي، 
وأشار إلى أنه سيلجأ لجميع الوسائل القانونية لإثباث ذلك.

واعتبروا أن ما حدث في الجلســة الســابقة إهانة للدفاع 
ولمهنــة المحاماة، حينما انســحب القاضي ودفــاع المهداوي، 

يطالب بالكلمة لالتماس السراح المؤقت.
وبينمــا كان الدفــاع يوجــه اتهاماتــه للمحكمــة، انطلــق 
الصحافي المهداوي في الاحتجاج مؤكداً ما قاله دفاعه، لكن 
القاضي وبعــد تنبيهه قام بطــرده مرة أخرى بعد اســتمرار 
احتجاجه علــى تزوير محضر الجلســة الســابقة، »القضاء 
رســالة ربانية، ومهما عشــنا ســنموت، وهذا عيب ومؤسف 
في مملكة لها اثنا عشر قرناً«. ووجهت منظمة العفو الدولية، 
في وقت ســابق، انتقادات إلى مسار محاكمة معتقلي حراك 
الريــف أمام محكمة الاســتئناف في الدار البيضــاء، منتقدة 

الأحــكام الصــادرة في حقهــم، والمســتندة إلــى »اعترافات 
منتزعــة تحت وطــأة الضغــط«، واصفة ظــروف احتجازهم 
بـ»غيــر الإنســانية«. وقالــت »أمنيســتي« فــي تقريرهــا إنه 
»يجب على الســلطات القضائية المغربيــة ضمان عدم انزلاق 
محاكمــة الاســتئناف إلــى مهزلة أخرى تشــوبها شــكاوى 
التعذيــب، وغيرها من انتهــاكات المحاكمــة العادلة«، وقالت 
مديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشمال إفريقيا في 
منظمــة العفــو الدولية، هبــة مرايف: »إن إجــراءات المحاكمة 
الأولى أدت إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة، وإن الحكومة 
المغربية استخدمت هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة 
وإســكات صوت المحتجن الســلمين، وترهيب الآخرين من 
التعبيــر عن رأيهــم«. وأكدت المنظمــة الحقوقيــة أنها أجرت 
مقابلات مع ســتة محامن لكل من فريقــي الدفاع والادعاء، 
فضــلًا عــن ســت عائــلات مــن المحتجزيــن، وحللــت لوائح 
الاتهام، ودفوع النيابــة العامة وحكم المحكمة والتقارير التي 
قدمتها المنظمات الوطنية والدولية ووســائل الإعلام بشــأن 
القضية، مشــددة على أن المعلومات التي تم تجميعها تكشف 
أن إجــراءات المحاكمة كانــت معيبة إلى حد كبيــر مع ملفات 

استندت إلى أدلة مشكوك في صحتها«.

بوتفليقةعبد الرزاق مقري

العاهل المغربي يهنئ
أمير قطر بالعيد الوطني

لجنة حماية الصحافيين
في نيويورك تدين سجن

الصحافي المغربي بو عشرين الرباط – »القدس العربي«:

أكــد العاهل المغربــي الملك محمد الســادس 
حرصه على مواصلة العمل مع أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، من أجل تعزيز الشــراكة 
وكالة  وقالت  مجالاتهــا.  وتنويــع  البلدين  بين 
الأنباء المغربية الرسمية إن الملك محمد السادس 
بعث برقية تهنئة إلى الشيخ تميم، أمس الثلاثاء، 
بمناســبة احتفال قطر بعيدهــا الوطني، أعرب 
فيها عن تمنياته بالتوفيق لقطر قيادة وشــعباً 
وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء، وأشــاد الملك 
بالعلاقــات المتميزة بين البلدين »إنها قائمة على 

الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل«.
وأشاد سفير قطر في الرباط، عبد الله بن فلاح 
بن عبد الله الدوســري، بتفرد وتطور العلاقات 
المغربيــة القطرية التي تحكمها إرادة مشــتركة 

للبلدين لتعزيز مجالات التعاون الثنائي.
وقــال الدبلوماســي القطري، علــى هامش 
الاحتفال باليوم الوطنــي لبلاده، الذي أقيم في 
الرباط وحضره رئيس الحكومة المغربية، إن من 
مرتكزات العلاقات المغربية القطرية التي شهدت 
دفعة قوية خــلال العقدين الماضيــين الاحترام 
المتبادل وصيانة المصالح المشتركة، وهذا يعكس 
عمق هذه العلاقات. وحافظ المغرب، رغم الأزمة 
الخليجيــة وعلاقاتــه المتميزة مع الســعودية 
والإمــارات، على علاقة قوية مع قطر، إذ حصلت 
زيارات متبادلة بين الجانبين على مدار السنوات 
الأخيرة، ووصــل حجم التبادل التجاري بينهما 
عــام 2017 إلى 80 مليــون دولار، كما مكنت قطر 

المغرب من هبات اقتصادية.

الرباط – » القدس العربي«:

في  الصحفيين  لحمايــة  الأمريكية  اللجنــة  قالت 
نيويــورك إن التوقيت والظروف التي ســجن فيها 
الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة 
»أخبــار اليوم« و»اليوم24« كانــت جزءًا من حملة » 

قمع « واسعة ضد المعارضين في البلاد«.
وأصدرت  محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في 
حق توفيق بوعشرين حكماً  بــ 12 سنة سجناً نافداً، 
وغرامة ماليــة وصلت إلى أكثر مــن  220 ألف درهم 
)25 ألــف دولار( على خلفية شــكايات بالاغتصاب 
إن  الأمريكية  اللجنة  وقالت  الجنســي.  والاستغلال 

بوعشرين معتقل بسبب عمله الصحافي.
ونشــرت اللجنة، يــوم أول أمــس الإثنين، عبر 
موقعهــا الرســمي، مقالًا مطــولًا عن ملــف توفيق 
بوعشــرين، منذ يوم اعتقاله حتى صدور الحكم في 
حقه من طرف القضاء المغربي، وتسجيل آخر متابعة 
مــن طــرف وزارة الداخلية، وأكــدت أن الصحافي 
التي  وأعماله  الافتتاحية  بمقالاته  يشتهر  بوعشرين 

غالباً ما تنتقد الحكومة. 
ونقل التقرير تصريحاً لأســماء الموساوي، زوجة 
توفيق بوعشــرين، قالت فيه إنه من بــين 14 امرأة 
قدمن كمدعين إلى القضيــة، خمس منهن فقط ظهرن 
أمام المحكمة لتأكيد الاتهامــات، بينما خمس قلن إن 
بوعشــرين بريء. وقد فرت النساء الأربع الباقيات 
من البلاد لتفادي الظهور أمام المحكمة، غير أن النيابة 
العامة اختارت الإبقاء على اتهامات جميع النســاء. 
وأكدت في تصريحها بأن الدليل الوحيد الذي يملكه 
الادعاء هو الأشــرطة التي أكد فيهــا ثلاثة فقط من 
الضحايــا المزعومين الظهور، فــي الوقت الذي يؤكد 

دفاعه فبركتها.

استثمار الجوار وسهولة المواصلات في إرساء شراكة نشطة

اختتام أشغال المنتدى الاقتصادي بين المقاولين المغاربة والموريتانيين
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

مغاربة  أعمــال  ورجــال  مقاولون  اختتــم 
بنواكشــوط،  الثلاثاء  أمــس  وموريتانيون، 
أشــغال منتدى اقتصادي وتجاري ســتتحدد 
المبادلات  لتنشيط  مشتركة  مسارات  خلاله  من 
التجارية بين اتحاديتي أرباب العمل في كل من 

المغرب وموريتانيا.
وقد أتاحت جلســات ومشــاورات المنتدى 
للوفــد المغربي استكشــاف فــرص المقاولات 
والاســتثمارات فــي موريتانيــا، وكذا فرص 
تنشــيط الروابط التجارية بين نشطاء القطاع 

الخاص في المغرب وموريتانيا.
وتفقد الوفد المغربي أمس المنطقة الحرة في 
نواذيبو العاصمة الاقتصادية الموريتانية التي 
تتمركز فيها الأنشطة الاقتصادية، والتي سبق 
أن اســتثمر فيها المقاولون المغاربة أكثر من 40 

مليون دولار معظمها في قطاع الصيد.  

وضم الوفــد المغربي صناعيين ومقاولين في 
مجالات الصناعة والصيــد والتجارة والطاقة 
الغذائية  والمواد  والزراعة  والمعادن  والخدمات 
والبناء والعقار والمصارف والتأمين والسياحة 

والصناعة الدوائية.
في  والموريتاني،  المغربــي  الطرفــان،  وأكد 
مداخلات ألقيت في الجلســات »أن هذا المنتدى 
غير المســبوق، يعتبر نقلة نوعيــة في تاريخ 
الشــقيقين،  البلدين  بين  الاقتصادية  العلاقات 
كما أنه فرصة لتعزيز التعاون بين أرباب العمل 

الموريتانيين والمغاربة.«
وزيرة  فــال،  مبــارك  خديجة  وأوضحــت 
التجــارة والصناعة والســياحة الموريتانية، 
في مداخلة لها أمــام المنتدى، »أن منتدى رجال 
الأعمال الموريتانيــين ونظرائهم المغاربة يؤكد 
متانة هــذه الروابط والتعــاون والتكامل بين 
الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة والمملكة 
المغربيــة الشــقيقة، مبرزة أن هــذه الروابط 

تغذيها علاقات الدم والجوار والمصير المشترك«. 
وأكدت الوزيــرة الموريتانية أن »هذه العلاقات 
والتشاور  المتبادلة  الزيارات  بفضل  تعززت  قد 
انتظام  وبفضل  البلدين،  حكومتي  بين  المستمر 
المغربية  الموريتانية  المشــتركة  اللجنة  دورات 
للتعاون«. وأوضحــت »أن موريتانيا حريصة 
علــى خلق مناخ مشــجع للاســتثمار وتعزيز 
التبادل الاقتصادي والحركة السهلة للبضائع، 
خاصة مع محيطها المباشر الإفريقي والمغاربي، 
لإيمانها بدور التبادل الاقتصادي في دفع عجلة 

التنمية«.
وأشــارت إلى »أن موريتانيــا وقعت ضمن 
انفتاحها علــى جوارها عــدة اتفاقيات هامة، 
مثل الشــراكة مع المجموعــة الاقتصادية لدول 
غرب إفريقيــا، واتفاقية التعــاون مع الاتحاد 
الأوروبي، إضافــة اتفاقية المنطقــة الإفريقية 
الحــرة«، كل هــذا تقــول الوزيرة، ســيتيح 
لموريتانيــا القيــام بــدور مهــم فــي الحركة 

الاقتصادية فــي المنطقة، كما سيوســع دائرة 
التبادل التجاري.

الاقتصادي  التبادل  »أن  الوزيرة  وأوضحت 
بــين موريتانيا والغرب ســيتعزز باســتمرار 
المواصلات،  وســهولة  الجــوار  عوامل  بفضل 
معربــة في هــذا المنحى عن أمــل حكومتها في 
ارتفاع مستوى التبادل لأعلى مستوياته لما فيه 

مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين«.
وأكد صــلاح الدين مــزوار، رئيس الاتحاد 
العام للمقاولات في المغرب، »اعتزازه بالمشاركة 
فــي هذا المنتــدى الذي قــال إنــه أول منتدى 

موريتاني مغربي يتم تنظيمه بهذا المستوى«.
المغربــي  الاقتصــادي  المنتــدى  ويدخــل 
الموريتاني، الذي اختتم أمس والمنتدى المغربي 
الجزائــري للصناعة والتجــارة الذي نظم في 
نواكشــوط قبل شــهر من الآن، ضمن الصراع 
الذي اشتعل مؤخراً بين المغرب والجزائر حول 

النفاذ عبر موريتانيا لأسواق غرب إفريقيا.

ضبط 5 آلاف مهاجر غير نظامي
في موريتانيا منذ بداية العام

■ نواكشــوط – مــن محمــد البكاي: 
أمــس  الموريتانيــة،  الشــرطة  أعلنــت 
الثلاثــاء، ضبــط 5091 أجنبيًــا خالفــوا 

أنظمة الهجرة منذ بداية العام الجاري. 
جــاء ذلــك فــي كلمــة للمديــر العــام 
مكــت،  ولــد  محمــد  الفريــق  للشــرطة، 
بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الشرطة 

الموريتانية. 
وأوضح »ولد مكت« أن »جميع من تم 
ضبطهم )لم يتطرق إلى جنســياتهم( تم 

إرجاعهم إلى بلدانهم الأصيلة«. 
وموريتانيا معبر رئيســي للمهاجرين 
تحولــت  إذ  النظاميــن،  غيــر  الأفارقــة 
مدينة نواذيبو )شمال( خلال السنوات 
الأخيــرة إلى وجهة مفضلــة للمهاجرين 
الراغبــن فــي الانطــلاق من الســواحل 

الموريتانية إلى أوروبا. 
وتقــول الســلطات الموريتانيــة إنهــا 
تتبنــى اســتراتيجية أمنيــة ناجحة في 
النظاميــة، وإن  الهجــرة غيــر  مكافحــة 
شواطئها ومعابرها الحدودية مضبوطة 

ومحمية، من دون توفير إحصاءات. 
وترتبــط موريتانيــا باتفاقيــات فــي 
مجال مكافحة الهجــرة غير النظامية مع 
دول أوروبية، خاصة إسبانيا وبلجيكا. 
فــي  ومدريــد،  نواكشــوط  وأبرمــت 
2003، اتفاًقــا أمنيًــا يقضي باســتقبال 
تتأكــد  الذيــن  المهاجريــن  موريتانيــا 
انطلاقًــا  إليهــا  عبــروا  أنهــم  إســبانيا 
مــن الميــاه الإقليميــة الموريتانيــة، حيث 
تتــم إحالتهم إلــى مركز إيــواء أقيم في 

نواذيبو.»الأناضول«

نحو هجرة ثانية: مغاربة أوروبا يتوافدون على بريطانيا قبل تنفيذ البريكسيت
لندن-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يتوافــد على بريطانيــا مغاربة يحملون 
الإســبانية  مثــل  أوروبيــة،  جنســيات 
والإيطاليــة، ويرتفــع عددهم قبــل دخول 
اتفاقية البريكســيت حيز التنفيذ، وظاهرة 
الهجــرة المغربيــة إلــى بريطانيــا جديدة 
مقارنة مع هجرات المغاربة نحو باقي الدول 

الأوروبية.
ومنــذ  المغاربــة  هاجــر  وتاريخيــاً، 
الأوروبيــة،  الــدول  إلــى  الخمســينيات 
ونســبياً  وهولندا،  وبلجيكا  فرنســا  وهي 
المانيا، وفي الفترة الثانيــة وهي منذ بداية 
الثمانينيــات بــدأ المغاربة يهاجــرون إلى 
إســبانيا ثم إيطاليا، ليكون مجموع المغاربة 
ورغم  بالملايــين.  عامــة  الــدول  هــذه  في 
القرب الجغرافي والعلاقــات التاريخية في 
الماضــي إلا أن المغاربة لم يهاجروا إلى دولة 
بريطانيا، حيث الجالية المغربية منعدمة في 
المملكة المتحدة. ولا يصل عــدد أفرادها إلى 
المئة ألف وربما أقل في كل من إنجلترا وويلز 
واسكوتلندا ثم إيرلندا. والمثير أن بريطانيا 
هي أول دولة أوروبية هاجر نحوها المغاربة 
فــي أواخــر القرن التاســع عشــر وبداية 
العشــرين ثــم انتهت بســبب الاســتعمار 

الفرنسي.
الجالية  غيــاب  فــي  عوامل  وســاهمت 
المغربيــة عن بريطانيا بعــد الحرب العالمية 
الثانية، أولها اتجه المغاربة نحو دول كانت 
قد استعمرت بلدهم وهي فرنسا، ثم إسبانيا 
بحكم اللغة. وفــي الوقت ذاته، كانت الدول 
وبلجيكا  وهولنــدا  فرنســا  مثل  الأوروبية 

اليد العاملة،  تتوجه إلى المغرب لاســتقدام 
بينما هذا لــم يحدث في حالة بريطانيا التي 
اتجهت إلى مســتعمراتها. كمــا أن اللغة لم 
تســاعد المغاربة على التوجه إلى بريطانيا. 
وحدث هذا كذلك في المجال الدراســي، فرغم 
العالمية  الجامعات  أرقى  على  بريطانيا  توفر 
مثــل أكســفورد وكامبردج، قصــد المغاربة 
دون  المتحدة  الولايات  ثم  للدراســة  فرنسا 
الاهتمام بجامعات بريطانيا إلا فئة محدودة.

لكن الثلاث سنوات الأخيرة، بدأت هجرة 
مغربية ملحوظة نحو بريطانيا واسكتلندا، 
ويتعلق الأمر عموماً بمغاربة يتوفرون على 
التنقل.  ســهولة  ولهم  أوروبية  جنســيات 

والتقت »القدس العربي« الكثير من المغاربة 
الذين هاجروا من دول أوروبية مثل إسبانيا 
الأراضي  إلى  وبلجيكا  فرنســا  ثم  وإيطاليا 
البريطانية. ويبقــى على رأس هؤلاء الذين 
يقصدون بريطانيــا المغاربة المتوفرون على 

الجنسية الإيطالية والإسبانية.
ويكشــف بعض المغاربة الأســباب التي 
الثانية  الهجــرة  الرهان على  إلــى  دفعتهم 
من بلد أوروبي إلى آخــر، ويبرز أحدهم أن 
السبب هو اقتصادي محض بسبب استمرار 
الأزمة فــي كل من إيطاليا وإســبانيا، حيث 
الكثيــر من المهاجرين بــدون عمل يوفر لهم 
العمل  بريطانيا  فــي  بينما  محترمــاً،  دخلًا 

متوفر نســبياً. ويكشــف البعض الآخر عن 
الفكرة التي يحملونها على أن بريطانيا هي 
أرض الفرص للرقي اجتماعياً أكثر من باقي 
طرف  ويؤكد  الجنوبيــة.  وخاصــة  أوروبا 
ثالث أنهم فضلوا الانتقال إلى بريطانيا حتى 
يدرس الأبناء في جامعات بريطانية، وهذه 

الفئة محدودة.
ويعد غياب جاليــة مغربية في بريطانيا 
التــي منعت تطور  الرئيســية  العوامل  من 
العلاقات بين المغرب وبريطانيا نظراً لغياب 
العنصــر البشــري عكــس دور المهاجرين 
اقتصاديا في العلاقات مع إســبانيا وفرنسا 

ومؤخراً إيطاليا.

طفل  على الحدود المغربية
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شؤون عربية وعالمية

الباجي قائد السبسي يحظى 
بالأولوية في حزب نداء تونس للترشح 

إلى ولاية رئاسية ثانية
■ تونس - د ب أ : قال رئيس كتلة حزب 
حركة نداء تونس في البرلمان سفيان طوبال 
أمس الثلاثــاء إن الرئيــس الحالي الباجي 
قائد السبســي يحظــى بالأولويــة من قبل 
ثانية  رئاسية  ولاية  الى  لترشــيحه  الحزب 

في .2019
البرلمان أمس إن الأولية  وذكر طوبال في 
ســتكون للرئيس للباجي قايد السبسي في 
الترشح إلى السباق الرئاسي في 2019 إذا ما 

كانت له أي نية لذلك.
وأضاف »مقترحنا اليوم )في الحزب( في 
ظل ما تعيشه البلاد أنه لا يمكن أن يكون على 

رأس الدولة سوى الباجي قائد السبسي«.
وحتــى الآن لم يعلــن السبســي البالغ 
مــن العمر 92 عاما عن نيته رســميا لخوض 
السباق الرئاســي من أجل ولاية ثانية غير 

أنه ترك الباب مفتوحا لذلك.
وحتى وقت قريب حظي الرئيس المخضرم 
الليبرالية  بدعم حزبه وأطياف من الأحزاب 
إلــى جانب حزب حركة النهضة الإســلامية 
الشريك في الائتلاف الحكومي والتي تتصدر 

البرلمان اليوم.
ولكن ســاد توتــر بين الجانبين بســبب 
ورفضته  النهضــة  دعمته  حكومــي  تعديل 
حركة نداء تونس التي طالبت أيضا بتنحية 
رئيس الحكومة يوســف الشــاهد القيادي 

السابق في النداء.
وبســبب افتقاده للأغلبيــة المطلوبة في 
البرلمان فشــل النــداء في تعطيــل التعديل 
الحكومــي ليقرر بعــد ذلك ســحب وزرائه 

من الحكومة. إلا أن الــوزراء لم يتنحوا عن 
مناصبهم.

وقــال طوبال »لــم يعد لنــا أي وزير في 
الحكومة الحالية. الوزراء الذين لم ينسحبوا 
هم ليسوا في نداء تونس«.وتابع »أعلنا عن 
رفضنا للتعديل الحكومي وأرسالنا وزراءنا 
وقلنا لهم أن من يبقى في الحكومة فهم ليس 

في نداء تونس«.
وعمليا لم يعد الحــزب الفائز بانتخابات 
2014 يقــود الائتلاف الحكومي اليوم وهو لا 
يصنف نفسه أيضا ضمن الأحزاب المعارضة.
وأوضح رئيــس كتلة الحزب »كتلة النداء 
البرلمــان لتنتقل  لم تتقدم بتصريــح داخل 
إلى المعارضة لكننا نســاند الحكومة في عدد 
بالمصلحة  المرتبطــة  القوانين  مشــاريع  من 
والتنمية  الاقتصــادي  وبالبرنامج  العامــة 
الجهوية للحزب.«وأضاف طوبال »إذا كانت 
لنا تحفظات علــى قوانين نقــدم تعديلات. 
مســاندتنا للحكومة هي نقدية ومشــروطة 

بمصلحة الشعب«.
ويستعد الحزب لعقد أول مؤتمر انتخابي 
له منذ تأسيســه في عــام 2012، في كانون 
ثاني/ينايــر المقبــل بهدف تجديــد هياكله 

المحلية والجهوية وانتخاب نواب المؤتمر.
وظــل المؤتمــر المؤجــل من بــين النقاط 
الخلافية التي أدت الى انقســام الحزب بعد 
فوزه بانتخابات 2014 وانسحاب عدد كبير 
من قياديــه ونوابه في البرلمان.وقال طوبال 
»ســيحدد المؤتمر الخط السياســي للحزب 

خلال الخمس سنوات المقبلة.«

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أطلــق عــدد مــن أنصــار الرئيس التونســي 
السابق، زين العابدين بن علي، حملة إلكترونية 
لـ»مناشدة« وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم 

للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ودوّن الناشــط منذر قفــراش، على صفحته 
فــي موقــع »فيســبوك«: »نطلــق علــى بركــة 
اللــه الحملــة الوطنيــة لمناشــدة العميــد لطفي 
لرئاســة الجمهوريــة 2019  بالترشــح  براهــم 
لإنقــاذ تونس من الخونــة. من يســاند العميد 

للرئاسة؟«.
وأعلن عدد مــن أنصار بن علي تأييدهم لهذه 
الحملــة، فيمــا رشــح بعضهــم بن علي نفســه 
وشــخصيات أخــرى مــن نظامــه للانتخابات 
الرئاســية الُمقبلــة، حيــث كتــب ناشــط يدعى 
ناصــر: »براهــم هــو رجــل دول عظيــم ناجح، 
الداخليــة،  وزارة  فــي  نجاحتــه  علــى  نشــهد 
وهو من ســيعيد لتونــس هيبتها بــن الدول«، 
وأضافت فوزية الطبوبي: »أساند عبير موسي 
)رئيسة الحزب الدســتوري( للرئاسة. أحترم 
وأقدر وطنية الســيد لطفي براهم، لكن أجد أنه 
ليس له القدرة الكافية للدفاع عن نفســه لما ظلم 
بل انســحب وانــزوى، أما عبير فهــى صامدة 
وتجابه بــكل شــجاعة وشراســة كل المرتزقة 
ومــن يريدون الرجوع بالبــلاد إلى الوراء، فهي 

في ظل تواصل معركته القضائية مع من اتهمه بقيادة »انقلاب« سعودي - إماراتي 

أنصار بن علي »يناشدون« وزير الداخلية السابق الترشح للانتخابات الرئاسية

المرأة الحديدية التي يمكن الاعتماد عليها«.
مــن جانــب آخــر، اتهــم الحبيــب الزمالــي 
محامــي براهــم، الصحافي الفرنســي نيكولا 
بو، بتلقــي هدايا وأموال من جهات مشــبوهة 
من تونــس والخارج لتوريط موكلــه في عملية 
لانقــلاب المزعــوم علــى النظام السياســي في 
تونس، مشــيراً إلــى أن موكله تقدم بشــكوى 
قضائيــة ضد مكتب قنــاة الجزيرة في تونس، 
والصحافــي الفرنســي نيكــولا بو، وعــددٍ من 

المدونن وكل من اتهم لطفي براهم بالانقلاب.
فــي مقــال نشــره  أكــد  بــو  نيكــولا  وكان 

موقع »مونــد أفريك« الفرنســي أن براهم عقد 
»اجتماعاً سرّياً« مع رئيس المخابرات الإماراتي 
في جزيرة »جربة« جنوب شرق تونس، نهاية 
شــهر أيار/مايــو الماضي، لمناقشــة ســيناريو 
مشــابه لـ«الانقلاب الطبي« الذي نفذه الرئيس 
الســابق زيــن العابديــن بن علي علــى الحبيب 

بورقيبة.
إلا أن براهــم نفى هذا الأمــر، حيث أكد أنه لا 
يعرف رئيس المخابرات الإمارتية ولم يلتقِه في 
حياته، مشيراً إلى أنه في تاريخ اللقاء المزعوم 
مع رئيس المخابــرات الإماراتيــة كان متواجداً 

 لطفي براهم

■ تونس - من عادل الثابتــي: أجمع خبراء 
تونســيون علــى أن الأوضــاع الاقتصادية في 
البلاد قد تدفع فئات عديدة إلى الاحتجاج تنديداً 
بغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للطبقات 

الوسطى والفقراء. 
غير أنهم قللوا، في المقابل، من إمكانية خروج 
محاولات  رغم  الســيطرة  عن  الاحتجاجات  تلك 
حدوث  اســتبعاد  دون  سياســياً،  »توظيفهــا« 

سيناريوهات غير متوقعة بهذا الصدد. 
ومنــذ الربيع الماضــي، صعّد الاتحــاد العام 
التونسي للشغل )أكبر منظمة عمالية في تونس( 
من لهجته تجاه حكومة تجد نفســها في مواجهة 
معضلــة عجز موازنتها، وشــروط المؤسســات 

المالية الدولية بالتحكم في كتلة الأجور. 
ففي 22 تشــرين الثاني /نوفمبر الماضي، نفذ 
الموظفون الحكوميون إضرابــاً عاماً، بدعوة من 
المركزية العمالية، للمطالبة بالزيادة في الأجور. 

وبعد يومين من الإضراب، أصدر الاتحاد قراراً 
بالدعــوة إلى إضــراب عام ثان يــوم 17 كانون 
الثاني /يناير المقبل، حال لم تســتجب الحكومة 

لمطالبه. 
والأربعاء الماضي، قال أمين العام الاتحاد، نور 
الدين الطبوبي، في تصريحات إعلامية: »أنصح 
الحكومة بأن تبادر، في الســاعات المقبلة، وتبرم 
الاتفاق المتعلق بالوظيفة العمومية )الحكومية(«.

واعتبر الطبوبــي أن إبرام الاتفاق ســيكون 
»من أجــل الاســتقرار الاجتماعــي، لأن الوضع 
الاجتماعي لــم يعد يطاق وينبئ بــكل المخاطر، 

وهي مخاطر حقيقية.« 

ولــوّح الطبوبــي بالتصعيد قائــلًا: »نحن لا 
نضمن نفس التنظيم في إضراب 17 كانون الثاني 
/ يناير«، في إشــارة إلى الأجواء الســلمية التي 
رافقت إضراب يوم 22 تشــرين الثاني / نوفمبر 

الماضي. 
كما رأى أن »ما حدث في فرنســا )في إشــارة 
إلى احتجاجات السترات الصفراء( وفي تونس، 
يؤكد أن الوضع لا يمكن أن يتحكم فيه أي إنسان، 
خصوصاً في ظل التجاذبات السياســية وقانون 
الماليــة الجديــد، وما حــام حوله مــن اتهامات 

متبادلة.« 
وفــي ســياق التوتــرات الاجتماعيــة، ينفذ 
أســاتذة التعليم الثانوي والإعــدادي تحركات 
بلغت أوجها، الأربعاء الماضي، عندما نزل الآلاف 
منهم في شوارع العاصمة وبقية المدن التونسية 

للمطالبة بالزيادة في الأجور. 

 السترات الحمراء« 

والجمعــة الماضــي، قــال مؤسســو حملــة 
»الســترات الحمراء« في تونس، التي أُعلن عن 
تأسيســها في وقت سابق من الشــهر الجاري، 
إنهم سينفذون تحركات سلمية في الأيام القادمة 
احتجاجاً على الوضــع الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي الصعب الذي تعيشه البلاد. 
مؤسســي  أحد  وهو  جــراد،  رياض  وأوضح 
الحملــة، خلال مؤتمر صحفي عقــد في حينه في 
العاصمة تونــس، أن حملة الســترات الحمراء 
نتاج لتأثر الشــباب التونســي بحملة السترات 

الصفراء في فرنسا.« 
ولفت إلــى أن »الحملة ترفع مطالب اقتصادية 
واجتماعيــة بالأســاس، وقد جــاءت لتعبّر عن 
المهمّشــين والمفقّريــن، وأنه لا يقــف وراءها أي 
حزب سياســي أو جمعية أو أي طرف داخلي أو 

خارجي.« 
الحاليــة  الحكومــة  أن  »نعتبــر  وأضــاف: 

والمنظومة السياسية القائمة فاشلة بأكملها«.

* الأوضاع الاجتماعية
 

لكــن مســعود الرمضانــي، رئيــس المنتدى 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  للحقوق  التونســي 
)مستقل(، رأى أن »الحكومة الحالية والحكومات 
التي ســبقتها منذ الثــورة )يناير/كانون الثاني 
2011(، لم تســتطع حــلّ القضيــة الاجتماعية، 
والنــاس فــي حاجــة إلــى تحســين وضعهم 

الاجتماعي.« 
واعتبــر الرمضانــي أن المنــوال )النمــوذج 
المعتمد( التنموي الذي كان سائداً قبل الثورة لم 

يتغيّر. »
الجامعة  فــي  الاجتماع  علم  أســتاذ  وأشــار 
التونسية، منير الســعيداني، إلى وجود »مشكل 
فــي السياســات الاقتصادية للحكومــة، فجزء 
من التحــركات يتعلق بالميزانيــة التي تدل على 

سياسة الحكومة وتوجهاتها التنموية«. 
وشــدد على أن »تونس دخلت دورة احتجاج 
اجتماعي واســع نســبياً، بمشــاركة أجســام 
)هيئات( اجتماعيــة لا تتحرك عــادة إلا عندما 

يكون الضرر كبيراً.« 
ولفت الخبير إلى أن »الاتحاد العام التونسي 
للشــغل غير راض عــن الأوضاع في الشــركات 
والقطاعات العمومية )الحكومية(، بل غير راض 

بصفة عامة عن السياسات الاجتماعية.« 
أما بن فرج، العضو البــارز في كتلة الائتلاف 
الوطني فــي مجلس نواب الشــعب، القريبة من 
رئيــس الحكومة يوســف الشــاهد )ثالث كتلة 
برلمانية بعــد »النهضة« و»نــداء تونس« بـ 44 
نائبــاً/ 217(، فيقرّ أيضــاً بـ»صعوبة« الأوضاع 

الاجتماعية. 
وبالنســبة لــه، فــإن »مــن أســباب الأزمة 
وجعلت  طالت  الاقتصادية  الأزمة  أن  الاجتماعية 
الدولة على أبواب الإفلاس في 2016، ما دفع إلى 

إقالة حكومة الحبيب الصيد )صيف 2016.«) 
وأضاف بن فرج أن »الحكومة الحالية وجدت 
الماليــة العموميــة )العامة( في أتعــس حالاتها 

وقامت ببعض الإصلاحات. »
وتابع أن تحسّن المؤشــرات الاقتصادية جاء 
على حســاب المواطن وارتفاع التضخم وانخرام 
التوازنات الاجتماعية، مشــيراً إلى أن الاتفاقات 
مع صنــدوق النقد الدولي جرت منــذ 2016، أي 
قبل مجيء هذه الحكومــة، وتفرض تحديد كتلة 

الأجور في مستوى معين. 
ودعــا صنــدوق النقد الدولــي تونس إلى 
ضــرورة الإبقاء علــى فاتورة أجــور القطاع 
لتجنب  الســيطرة،  تحت  )الحكومــي(  العام 
مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت 
الحكومــة، في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 

علــى زيادة أجــور نحو 150 ألــف موظف في 
الشركات الحكومية. 

ويعتبــر الصنــدوق أنّ التحكم فــي فاتورة 
الأجور سيسمح لتونس بتحقيق الأهداف المالية 
المحددة للعــام 2019، وســيخفف أيضاً الضغط 
الإضافــي الذي ســتفرضه زيــادة الإنفاق على 

دافعي الضرائب. 

* التوظيف السياسي 

ورأى بــن فــرج أن »هنــاك مــن يســتثمر 
الاحتجاجــات، ويقــوم بتجييش الــرأي العام 

بالكذب أحياناً وبالحق الذي يراد منه الباطل«.
وأضــاف أن »هؤلاء )لم يســمّ أطرافاً معينة( 
قاصمة  الاحتجاجــات  تكــون  بــأن  يحلمــون 
للتجربــة  حتــى  قاصمــة  وربمــا  للحكومــة، 
الديمقراطية«، في إشــارة إلــى الانتقادات التي 
وجهها حزب »نداء تونس« لمشروع موازنة 2019. 
وأبدى بن فرج ثقته فــي أن يكون الغاضبون 
من الميزانية ومن الإجراءات الأخيرة وسياســة 
الحكومة على درجة من الوعــي تمكنهم من عدم 

الانجرار وراء دعوات العنف. 
وفي معرض تفسيره للتحوّل في خطاب »نداء 
تونس« ) ليبرالــي/ 46 نائباً(، أوضح أن »التحول 
من الحكــم إلى المعارضــة يُحدِثُ أحيانــاً انتقالًا 
ذهنياً وإيديولوجياً وأخلاقياً في صفوف البعض، 
فيصبحون من أباطرة اليســار ودعــاة الاقتصاد 

الاشتراكي وديكتاتورية البروليتاريا«. 
ورأى أن »أوراق هؤلاء مكشــوفة وتحالفاتهم 

واضحة وغاياتهم أيضــاً، ولا أتوقّع أن ينجحوا 
في خداع الشعب التونسي«. 

ولم ينف مســعود الرمضاني، رئيس المنتدى 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  للحقوق  التونســي 
التحــركات  »توظيــف«  إمكانيــة  )مســتقل(، 

الاجتماعية من قبل بعض القوى السياسية. 
وقال إن »المشــاكل الاجتماعية يمكن توظيفها 
من قبل بعض الأشخاص، لكن الأسباب العميقة 

للاحتجاج موجودة. »
وموضحاً: »يبدو أن السلطات والسياسيين لا 
يستمعون إلى مشاكل الناس وحلها«، معبراً عن 
خشــيته من أن يكون رد فعــل الناس هو العنف 

والتخريب. 
فــي المقابــل، قلل أســتاذ علــم الاجتماع في 
الجامعة التونسية، منير السعيداني، من احتمال 
توظيف الاحتجاجات الاجتماعية من قبل أطراف 
تســعى إلى العنــف، رغم إقراره بــأن كل وضع 

يتسم بعدم استقرار اجتماعي قابل للتوظيف. 
واعتبر  تصريحــات الطبوبي »أقرب للتهديد 
منها إلى التطبيق«، معتبــراً أن الأخير يحذّر من 

خطورة الوضع. 
وقال إن »الســترات الحمــراء« لا تمتلك قدرة 
في حدّ ذاتها لاســتغلال الوضع لتنظيم الناس، 
وليســت لهــا أرضية مشــتركة مــع التحركات 

الاجتماعية«. 
كما أن »الاتحاد العام التونسي للشغل لا يترك 
من يوظف تحركاته، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة 
للمحامــين الذين لهم غيرة علــى تحركاتهم ولن 

يسمحوا بتوظيفها«. »الأناضول«

مع تهديدات اتحاد الشغل بالتصعيد وتأكيده أن الوضع الاجتماعي لم يعد يطاق وينبئ بكل المخاطر

مراقبون: الاحتجاجات في تونس لن تخرج عن السيطرة رغم محاولات توظيفها سياسياً

غسان سلامة: نعمل لإنجاح 
الملتقى الوطني الليبي الجامع

■ تونــس - من مــروى الســاحلي: قال 
المبعــوث الأممي الخــاص إلى ليبيا، غســان 
ســلامة، أمس الثلاثــاء، إن المنظمــة الدولية 
»تســعى لإنجــاح الملتقــى الوطنــي الليبي 
الجامــع«، المقرر عقده أوائــل 2019، و«منحه 
أكبر حظوظ للتأثير الإيجابي« بأوضاع البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده  
أمس، مــع وزير الخارجية التونســي خميس 
الجهينــاوي، في مقــر الوزارة فــي العاصمة 

تونس.
وأشار سلامة إلى ضرورة أن »يجمع الملتقى 
المرتقــب جميع القوى الأساســية فــي ليبيا، 
علــى جملة من القرارات السياســية والأمنية 
والاقتصاديــة اللازمة للخروج من الانســداد 

السياسي الذي عرفته البلاد مؤخّراً.«
وبخصــوص موعد ومكان تنظيــم الملتقى 
الذي يعتبر مقترحاً أممياً منذ أشهر، قال سلامة 
إنّه لن يفصح عن أي تفاصيل، »لأن هناك قوى 
في ليبيا تنتظر منه ذلك من أجل تدمير الملتقى 
الوطني كي تبقى الأمــور على حالها بالبلاد«، 

مؤكداً أنه لن يعطيهم هذه الفرصة. 
وتابع أن »خريطــة الطريق والأجندة التي 
تم إقرارها في مؤتمر »باليرمو« مؤخراً جاهزة 
و«ستصبح قيد التحقيق عندما يتبناها الملتقى 

الوطني«.
وفــي 12 و13 تشــرين الثانــي /نوفمبــر 
الليبية،  الماضي، عقــد مؤتمر حــول الأزمــة 

في مدينــة باليرمو الإيطاليــة، تمخضت عنه 
مخرجات تقضــي، في أبرز بنودهــا، بأهمية 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاســية في ليبيا 

ربيع 2019.
ووفق ســلامة، فإن »الأوضــاع الأمنية في 
ليبيا حاليــاً أفضل ممــا كانت عليــه مقارنة 
بزياراته الســابقة، خاصة بعــد تطبيق قرار 

وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة«.
ولفــت إلــى أنّ »الأوضاع الماليــة في ليبيا 
التي  تحســنت بفضل الإجراءات الاقتصادية 

دعمتها البعثة الأممية بقوة.« 
وشــدد علــى أن »الأمــور لــن تتغير في 
ليلــة وضحاها، لكن ليبيا تســير على ســكة 

صحيحة.« 
وأعرب الجهيناوي عــن أمله في أن »يكون 
المؤتمــر الوطنــي الليبي خطــوة إضافية في 

سبيل الحل السياسي.« 
التونسي »أهمية دول الجوار،  الوزير  وأكد 
ومنها تونس، في إعطاء الدفع للحل السياسي 

والمساهمة في تقريب وجهات النظر الليبية«.
ومنــذ 2011، تشــهد ليبيا انقســاماً تجلى 
مؤخراً في سيطرة قوات خليفة حفتر المدعومة 
من مجلس النــواب على الشــرق الليبي، في 
حين تســيطر حكومة الوفاق الوطني المعترف 
بها دولياً والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة 

على معظم مدن وبلدات غرب البلاد. 
»الأناضول«

■ طرابلــس - مــن وليد عبد اللــه: أعلنت 
مؤسســة النفط الليبية إنه لن يتم اســتئناف 
إنتــاج النفــط مــن حقــل الشــرارة النفطــي 
)جنــوب غرب( إلا بعد وضــع ترتيبات أمنية 
بديلة، عقب إيقاف »مجموعة مسلحة« إنتاج 
النفط فــي الحقــل النفطي قســراً منــذ نحو 

أسبوع. 
وأوضحت المؤسســة، في بيان لها نشرته 
علــى موقعها الإلكتروني في ســاعة متأخرة 
ليــل الإثنــن، حالــة »القــوة القاهــرة« علــى 
العمليــات فــي حقل الشــرارة، بعد أســبوع 
مــن إعلانها رفــع حالة القــوة القاهــرة على 
غــرب  كلــم   50( الزاويــة  مينــاء  صــادرات 
طرابلس( من النفــط الخام، الذي يتم إنتاجه 

في حقل الشرارة.
وقــال رئيــس المؤسســة الوطنيــة للنفط، 
»مصطفــى صنــع الله«، إنه تم وقــف الإنتاج 
بالحقل قسراً من قبل مجموعة مسلحة تتبع 
الكتيبة 30، وســرية الإســناد المدنية التابعة 
لهــا، والذين يزعمــون قيامهــم بتوفير الأمن 
بالحقــل، في حن أنهم قاموا بتهديد موظفي 
العنف.وأضاف صنع  المؤسسة باســتعمال 
اللــه، وفــق البيــان، »مــن المؤكــد لنــا أننا لا 
نســتطيع العودة إلى العمــل بالوضع الأمني 

الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل«.
والأحــد، أعلنــت قبائل الطــوارق في ليبيا 
مبادرة مشــروطة لإنهــاء أزمة إغــلاق حقل 

»الشرارة« النفطي منذ أسبوع.

■ باريس - وكالات: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إن باريس تؤمن بمبدأ السيادة في ليبيا، مع انخراطها في جهود 
التســوية السياســية. وردًا على سؤال حول المســألة الليبية 
ومسؤولية فرنســا في الوضع الحالي الذي تعاني منه البلاد، 
قال ماكرون في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره البوركيني 
روتش مارك كابوريه، الذي يزور فرنســا منــذ الأحد الماضي، 
إنه منخرط في تســوية سياســية للأزمة. وأضــاف الرئيس 
الفرنسي: »أنا أؤمن بمبدأ السيادة، وبالتالي أعتقد أن مستقبل 
ليبيا سيحدده الليبيون«. وشدد الرئيس كابوريه، من جانبه، 
على مكافحة الإرهــاب بإعادة التأكيد على أنه من المهم أن نهيئ 

أنفســنا على جميع المســتويات حتى يمكن استئناف العمليات 
ضد الإرهاب.

ووعد ماكرون دول الســاحل الأفريقي بمواصلة دعم بلاده 
لها في مكافحة الإرهاب، مذكّرًا الرئيس كابوريه، الذي سيتولى 
رئاســة مجموعة قوات الســاحل الخمس في شــباط / فبراير 
المقبل، التزامه الشــخصي ومســؤولية فرنسا إلى جانبه لدعم 
دول المنطقة في هذه المعركة. وأعلن أنه ســيتوجه في الأسبوع 
المقبل إلى تشاد لمقابلة جنود مهمة »برخان«، التي كانت فرنسا 

عبأت لها نحو 4500 جندي لمواجهة »إرهابيين« في المنطقة.
والتحرك الدبلوماســي الفرنســي تراجع فــي الملف الليبي 

بســبب احتجاجات الســترات الصفراء منذ أسابيع، ومع ذلك 
فإن ماكرون أبقى حضوره في ليبيا عبر السفيرة الفرنسية لدى 
ليبيا، التي تحولت الأسبوع الماضي إلى بلدة الزنتان، واجتمعت 
بالمجلس البلدي والمسؤولين المحليين، وشملت المحادثات إنجاح 
محطات خارطــة الطريق الأمميــة والملتقى الوطنــي الجامع، 

والاستفتاء على مسودة الدستور وبلوغ الانتخابات.
وقالت سفيرة فرنســا إنها تزور المدن الليبية بتعليمات من 
الرئيس ماكــرون، حتى تعاين الوضع على الميدان، وتســتمع 
لأكبر عدد ممكــن من الليبيــين لتكون الصــورة واضحة لدى 

بلادها.

ماكرون: فرنسا تؤمن بمبدأ السيادة في ليبيا

»النفط الليبية« ترفض استئناف الإنتاج من حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة

في ثكنة بوشوشــة برفقة أعضــاء لجنة الأمن 
والدفــاع في البرلمان، حيــث تناول معهم وجبة 
الإفطار، كما أشــار إلى أنه لم يزر جربة ســوى 
في موســم الغريبة فــي بداية شــهر أيار/مايو 
)قبل نحو شــهر مــن الموعد الذي ذكــره الموقع 
الفرنســي(، مشــكّكاً في مصداقية كاتب المقال 
الصحافــي الفرنســي نيكــولا بو الــذي قال إن 

لديه »تاريخاً أسود«.
وكانــت زيارة براهم الطويلة إلى الســعودية 
واســتقباله بشــكل خاص من قبل الملك سلمان 
وكبار المســؤولن هناك وعودتــه بطائرة ملكية 
خاصــة إلى بــلاده، أثــارت تســاؤلات عدة في 
تونس، ودفعت البعض للحديث عن »سيناريو« 

سعودي جديد يتم تحضيره لتونس.
يُذكر أن رئيس الحكومة التونســية يوســف 
الشــاهد قرر في حزيران/يونيو الماضي إعفاء 
وزيــر الداخليــة لطفــي براهم مــن مهامه، وهو 
مــا أثــار انقســاماً داخــل الطبقــة السياســية 
التونسية، حيث تحدث البعض عن »النجاحات 
الأمنية« التي حققها براهم، فيما حاول بعضهم 
الربــط بن قــرار الإقالــة وموضــوع »الانقلاب 
المزعــوم«، إلا أن إيــاد الدهماني الناطق باســم 
الحكومــة أكد أن إقالة براهم مــن مهامه ترتبط 
بفاجعــة غــرق مركــب مهاجرين في ســواحل 
جزيرة قرقنة، فضلًا عن بعض السياسات التي 
اتخذهــا براهم »على غرار الحملــة على المقاهي 
والمشكل الذي وقع مع نقابة الصحافين في ما 

يتعلق بالحريات«.

وتغلق مجموعة مــن »الكتيبة 30«، التابعة 
لحرس المنشآت النفطية )أغلب عناصرها من 
الطوارق(، الحقل منذ الأحــد الماضي، لتلبية 
مطالب لهــم، بينها: صرف رواتــب متأخرة، 
وتوفير فرص عمل في الحقل لسكان المنطقة، 

وتنمية المنطقة وتوفير وقود لسكانها. 
ويقلــص إغلاق حقل الشــرارة إنتاج ليبيا 
من النفــط الخام بنحو 315 ألف برميل يوميًا 

)إجمالي إنتــاج الحقل(، و73 ألف برميل من 
حقل الفيــل، المعتمِد على إمــدادات الكهرباء 

من حقل الشرارة. 
كمــا يؤثــر الإغــلاق علــى عمليــات إمداد 
مصفاة الزاوية بالنفط، ما سيكبّد الاقتصاد 
الليبــي خســائر إجمالية بقيمــة 32.5 مليون 
دولار يوميًا، بحسب مؤسسة النفط الليبية. 

ويعانــي البلــد الغني بالنفط مــن حوادث 

مماثلــة متكــررة ضمــن اضطرابــات أمنيــة 
مستمرة منذ ســنوات في ظل وجود كيانات 
النفــوذ  علــى  تتصــارع  متعــددة  مســلحة 

والسلطة. 
ولــم تتمكــن حكومــة الوفــاق الوطنــي، 
مــن  الآن  حتــى  دوليًــا،  بهــا  المعتــرف 
أنحــاء  كافــة  علــى  ســيطرتها  بســط 

ليبيا. »الأناضول«

غسان سلامة

حقل الشرارة الليبي النفطي
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شؤون عربية وعالمية

الحديدة ـ »القدس العربي«  

 وكالات: 

أفاد مصدران عســكريان في القــوات الحكومية 
اليمنية، بأن مســلحي الحوثي خرقــوا اتفاق وقف 
إطلاق النار في الحديدة، غربــي اليمن، الذي دخل 
حيز التنفيذ في الســاعة الأولى مــن أمس الثلاثاء، 
في حين قالت قناة المسيرة، الناطقة باسم الحوثيين، 
إن القوات الحكومية نفذت عملية تسلل على مواقع 
الجيــش واللجان، جنــوب غربــي مديرية حيس، 

جنوبي المحافظة. 
وقال المتحدث باســم ألويــة العمالقــة الموالية 
للحكومــة اليمنية مأمــون المهجمي، إن المســلحين 
الحوثيين قصفــوا بالرشاشــات والمدفعية الثقيلة، 
مواقع لقــوات العمالقة في مدينــة الحديدة، مركز 

المحافظة التي تحمل ذات الاسم.
وأوضــح أن الحوثيين قصفــوا بقذائف الهاون، 
قرية بنــي مغاري، جنوب شــرق الحديــدة، فيما 

حاولوا التسلل إلى المنطقة.
نيران  أطلقوا  الماضية،  الساعات  »خلال  وأضاف 
الرشاشــات على مواقع قواتنا فــي مصانع إخوان 
ثابت، جنوبي الحديدة، وبــين الحين والآخر يتكرر 
إطلاق النــار، لكننا ملتزمــون بتوجيهات الرئيس 

عبدربه منصور هادي، في تنفيذ الاتفاق«. 
غيــر أن المهجمــي، قــال إنــه في حــال تكررت 
الخروقات فإن القوات الحكومية سترد على مصادر 

إطلاق النيران.
وفي مدينة حيــس، قصف الحوثيــون بقذائف 
الهاون سوق الســمك، وفق ما قاله القائد العسكري 

في ألوية تهامــة، التابعة للحكومــة اليمنية، عبده 
حزام. 

وأضــاف: »الحوثيون خرقوا الهدنــة، وأطلقوا 
نيران الرشاشات الثقيلة على مواقعنا عند ساعات 
الفجر، كما قصفوا المدينــة بعدد من قذائف الهاون، 

ظهر الثلاثاء، إحداها استهدفت سوق السمك«.
فــي المقابــل، قالت قنــاة »المســيرة«، إن »قوى 
العدوان )القوات الحكوميــة المدعومة من التحالف 
العربي بقيــادة الســعودية( نفذت عملية تســلل 
علــى مواقــع الجيــش واللجــان، جنــوب غربي 
مديرية حيس، اســتخدمت فيها الأســلحة الخفيفة 

والمتوسطة«.
ونقلت عن مراســلها في مدينــة الحديدة، قوله 
إن »قوى العدوان تســتهدف بمعدات رشاشة قرية 
الزعفــران، فــي كيلــو 16 )المنفذ الجنوبــي لمدينة 
الحديدة(، ومدينة الشــباب، في شــارع 90 في حي 

الحالي )شرقي المدينة(. 
وأضافت إنها ســجلت »تحليق مســتمر لطيران 
العدوان التجسسي في ســماء مدينة الحديدة، منذ 

ليل الإثنين«
وكان اتفاق وقف إطلاق النــار بين طرفي القتال 
في مدينــة ومحافظة الحديدة، غربــي اليمن، الذي 
رعته الأمم المتحدة في مشــاورات السويد الخميس 
الماضــي، دخــل حيز التنفيــذ عند الســاعة 00:00 

بالتوقيت المحلي، من فجر الثلاثاء. 
وســبق أن أبــدت الحكومــة اليمنيــة وجماعة 

الحوثي التزامهما بتطبيق الاتفاق. 
واختتمت الخميس الماضي، جولة مشاورات بين 
طرفي النزاع اليمني، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى 
والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمــات حول ملف تعز، 
بينما أخفق الطرفان فــي التوصل إلى تفاهمات في 

ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
ويرغــب الأمين العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش في نشــر مراقبين أمميــين لرصد الاتفاق 
»بأســرع وقــت«، وفق مــا أعلن المتحدث باســمه 
ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك.
وكان دوغريك يرد على ســؤال لأحد الصحافيين 
بشــأن مشــرع قرار وزعته بريطانيــا على أعضاء 

مجلس الأمن.
ويقترح مشــروع القرار أن يبادر المجلس بنشــر 
مراقبين أممين في الحديــدة )غرب(، بناء علي طلب 

الأمين العام، قبل نهاية الشهر الجاري.
ويدعو إلى »عدم إعاقة تدفقات الســلع التجارية 
والإنســانية، وأن تضــخ الحكومة اليمنية بشــكل 

أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد«.
ويدين مشــروع القــرار، الذي مــن المتوقع أن 
يتم التصويت عليه الأســبوع المقبــل، »الهجمات 
العشــوائية  ـ  مــن الطرفين  ـ  والتي تســتهدف 
المدنيين، ويطلب من الأمين العام أن يوافي مجلس 

الأمن بتقرير أسبوعي عن الوضع في اليمن«.
أنباء  وردا علي أسئلة الصحافيين بشأن ورود 
تفيد بخرق مســلحي الحوثي لاتفاق وقف إطلاق 
النار، قــال: »هذا أمــر ليس مفاجئا لنــا في هكذا 

صراع«.
وأضاف: »مما لا شــك فيه يعمل المبعوث الأممي 
الخاص مارتن غريفيث علــى أن يظل اتفاق وقف 

إطلاق النار متماسكا«.
وكشــف أن »المراقبــين الأمميين الذين ســيتم 

نشرهم في اليمن لن يكونوا في زي عسكري«.
في المــوازة ، تحدثت صحيفة »نيويورك تايمز« 
عن شبهات تحوم حول تورط محتمل لـ»التحالف 
العربــي« الذي تقــوده الســعودية فــي اليمن، 

عشرات  وقتل  للصيد  قوارب  اســتهدفت  بهجمات 
الصيادين.

جاء ذلك فــي تقرير مفصّل نشــرته الصحيفة 
الأمريكية بعنوان »في حرب السعودية باليمن.. لا 

ملجأ في البر أو البحر«.
واعتبر التقريــر أن الغضب لطالمــا انصبّ على 
التحالــف على خلفية قتل المدنيين فــي اليمن جراء 
الهجمات الجوية، مشــيرًا أن »رحــى الحرب تدور 
في البحر أيضًا، حيث يلقى صيادون حتفهم بأعداد 

كبيرة، لكن مع قدر أقل من المساءلة«.
وقال كاتب التقريــر، ديكلان والش، إن »النقد 
اللاذع لدور الســعودية في الصراعات الطاحنة 

في اليمن كان يركز دائمًا على الحرب الجوية«.
وتابــع أن »المقاتــلات التــي تقودهــا قوات 
التحالف المحملة بالأســلحة والقنابل الأمريكية، 
قصفــت تجمعــات أعــراس وجنــازات وحافلة 
مدرسية، لقي على إثرها آلاف المدنيين مصرعهم«.

فيما اســتعرض التقرير حكايــة »آفاق«، وهو 
واحد من ســتة قوارب صيد علــى الأقل، قصفتها 
ســفن حربية ومروحيات ومقاتلات بعد مغادرة 
ميناء الخوخة )غربي اليمن(، الخاضع لســيطرة 
قوات التحالف جنوب البحــر الأحمر، على مدار 
أكثر من ستة أسابيع بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ 

أيلول الماضيين.
وحول محنته، قال بشّار قاسم )11 عاماً(، وهو 
أحد الناجين من القارب »آفاق«، إن سفينة حربية 
أمطرت القارب بوابل من الطلقات، اخترق بعضها 
الهيكل الخشــبي الرقيق للقارب، فيما أصيب أحد 

الصيادين بطلقة في عينه وآخر في رأسه.
وأضاف: »قفزتُ مع أفــراد الطاقم إلى البحر، 

بينما اشتعلت النيران في محرّك القارب«.

»نيويورك تايمز«: شبهات تحوم حول تورط التحالف بقتل عشرات الصيادين

خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة...
 وغوتيريش يرغب بنشر مراقبين أمميين بـ»أسرع وقت«

■ واشــنطن  ـ  أ ف ب : كشــف تقريــران، وضعــا بطلــب من 
الكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثــاء، أن حملة الدعاية التي قامت 
بها روســيا على شــبكات التواصل الاجتماعي، قبــل الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية في 2016 ســعت إلى تحريض الســود على 
الامتناع عن التصويت، قبل أن تســتهدف المدعي الخاص روبرت 

مولر شخصياً بعد فوز دونالد ترامب.
وقــال التقريــران إن وكالة »انترنت ريســيرتش ايجنســي« 
الروسية التي تتخذ من مدينة سان بطرسبورغ مقرا لها، ويعتبرها 
القضاء الأمريكي دمية يحركها ويمولها الكرملين، عملت خلال حملة 
الانتخابات الرئاســية على ردع شــريحة واســعة من الأمريكيين 
الأقرب بشكل عام للديموقراطيين، مثل الشباب والأقليات العرقية 

المثليين، عن التصويت.
وركزت الوكالة الروســية خصوصاً على الناخبين الســود بعد 
تحليل هو الأكمل حتى اليوم، لآلاف الرســائل والمنشــورات التي 

وضعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بين 2015 و2017. 
وأجــرت التحليلات جامعة أوكســفورد وخبراء في وســائل 

الإعلام الجديدة في مؤسسة »غرافيكا«.
أما التقرير الثاني الذي طلبه الكونغرس، فقد أعدته شركة »نيو 

نوليدج« وجامعة كولومبيا خصوصا.
وأوضح أن وكالة »انترنت ريســيرتش ايجنسي« أنشأت عدة 

حسابات تحت أسماء أمريكية كاذبة، موجهة إلى السود. 
وكان أحد هذه الحســابات باسم »بلاكتيفيست«، يطلق رسائل 
سلبية حول المرشــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي اتهمها 

بأنها »انتهازية« و»لا يهمها سوى كسب الأصوات«.
وكتــب معدو التقرير أن »هــذه الحملة كانت تهــدف إلى إقناع 
الناخبين بأن أفضل طريقة للدفــاع عن قضية مجموعة الأمريكيين 
من أصــل افريقي هي مقاطعــة الانتخابات والتركيــز على قضايا 

أخرى«.
في الوقت نفسه، كشف التقرير الأول أن قسما من 3841 حسابا 
على »فيسبوك« و»انستغرام« و»تويتر« و»يوتيوب« التي رصدت، 
كانت تســعى لدفع الناخبين البيض القريبين من الجمهوريين إلى 

المشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن »هذه الرســائل كانت تدعم مواقف الجمهوريين في 
عدد مــن القضايا، الدفاع عن الحق في حيازة الســلاح، ومكافحة 
الهجرة، بدون أن تشــير إلى مرشــح مفضل. لكــن عندما تبين أن 
ترشيح ترامب بات ثابتا، أصبحت رسائل الوكالة الروسية ترجح 

كفته بشكل واضح«.
وحســب دراســة لمعهد »بيو« لأبحاث )بيو ريسيرش سنتر(، 
سجلت مشاركة الناخبين البيض ارتفاعا في انتخابات 2016، بينما 

تراجعت نسبة السود الذين صوتوا خمس نقاط إلى 59.6 ٪.

ووجه القضــاء الأمريكي اتهامات عدة الــى عاملين في الوكالة 
الروســية التي يمولها المســؤول الثري يفغيني بريغوجين، بتهمة 

التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وتطورت الحملــة الدعائيــة إذ وجدت هدفا جديــدا بعد فوز 
الرئيــس ترامب فــي الانتخابات، تمثل بالمدعــي الخاص روبرت 
مولر المكلف التحقيق في شبهات بالتواطؤ بين فريق حملة المرشح 

الجمهوري وروسيا، كما ذكرت صحيفة »واشنطن بوست«.
فقد تقاسمت حســابات يغذيها الروس منشورات تؤكد أن مولر 
رجل »فاسد«.  ووصل الأمر بأحد مستخدمي »انستاغرام« إلى حد 
القول إنّ المدعــي الخاص عمل في الماضي مع »جماعات إســلامية 

متطرفة«.
في المقابــل، نفى الكرملين اتهامات واشــنطن وقــال إنها »غير 

مفهومة«.
 وقــال ديمتري بيســكوف، الناطق باســم الرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين إن التقريرين »لم يسببا شيئاً سوى عدم فهم«.
وأضاف »إنهما ينقلان اتهامات عامة وبعضها غير واضح إطلاقا 

بالنسبة لنا«.
وكرر بيســكوف نفي روســيا لأي تدخل في الانتخابات. وبين 
أن »الدولة الروســية، الحكومة الروســية لا علاقة لها بأي تدخل 

وخصوصا نوع التدخل الذي وصف بهذه العبارات المبهمة«.

تقريران أعدا بطلب من الكونغرس يكشفان عن محاولات لتشويه صورة مولر 

التدخل الروسي للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سعى لحض الأقليات على عدم التصويت

■ نيويورك  ـ  أ ف ب : وافق الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب على اغلاق مؤسســته الخيرية الخاصة »مؤسسة 
ترامب«، ما يشــكل انتصــارا لوكلاء النيابــة في ولاية 
الذيــن قاضوها فــي حزيران/يونيو، متهمين  نيويورك 
ترامب باســتخدامها لتمويــل نفقات خاصــة أكثر منها 

خيرية.
وقالت النائب العام لولايــة نيويورك باربرا اندوود، 
أمس الثلاثاء، إن المؤسســة وقعــت اتفاقا تقبل بموجبه 
»حل نفســها تحت إشراف القضاء«، كما طلب القضاء في 
نيويورك، الذي ســيكون أيضا قــادرا على التثبت من أن 

الأرصدة المتبقية ستوزع على منظمات خيرية فعلية«.
لكن، الملاحقة القضائية للمؤسسة التي اتهمها القضاء 
بأنها عملت »بشــكل غير قانوني صادم«، لم تنته، حسب 

اندوود.
وأوضحت: »سنســتمر في تحركنا لنضمن محاســبة 
مؤسســة ترامب ومديريهــا على انتهاكاتهــم الواضحة 

والمتكررة للقانون«.
وطلــب القضاء خصوصا من المؤسســة أن تعيد نحو 
2.8 مليون دولار يشــتبه في انفاقهــا دون وجه حق مع 

الغرامات.
كما طلب القضاء منع ترامب وأطفاله الثلاثة من زواج 

أول )دونالــد الابن واريك وايفانــكا الاعضاء في مجلس 
ادارة المؤسسة( من ادارة أي مؤسسة خيرية.

وطلب، كشــف التداخل بين مؤسســة ترامب ومنظمة 
ترامب وهي الشــركة التي مقرها نيويورك وتشرف على 
أرصــدة دونالد ترامب وتدير خصوصــاً فنادق ونوادي 

غولف في الولايات المتحدة وفي الخارج.
وحســب النائب العام لولاية نيويــورك، فإن ترامب 
اســتخدم المؤسســة الخيرية التي لم يكن لها أي موظف 
خاص بها، لتطوير فنادقه ونواديه وجمع أموال على صلة 

بالحملة الانتخابية، وهو أمر محظور تماما بالقانون.
بيد أن ملف المؤسســة ليــس الأخطر ضمــن الملفات 

القضائية التي تسمم حياة ترامب.
فقد انقلب محاميه الســابق مايكل كوهين عليه واتهمه 
بأنه طلب منــه الدفع لعشــيقتين ســابقتين مفترضتين 

لاسكاتهما أثناء الحملة الانتخابية لعام 2016.
ومثل هــذه الافعال تنتهــك قوانين تمويــل الحملات 
الانتخابيــة وتغذي التكهنات بشــأن توجيــه اتهام أو 

إجراءات إقالة ضد ترامب.
كما يواجه ترامب مشــاكل مع المدعي الخاص روبرت 
مولــر الذي يحقق في احتمال وجود صلة بين فريق حملة 

ترامب الانتخابية وروسيا.

... ويوعز للبنتاغون بإنشاءترامب يوافق على إغلاق مؤسسة خيرية تحمل اسمه
 »قيادة عسكرية للفضاء«

■ واشــنطن   ـ  أ ف ب: أمــر الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، امس 
الثلاثــاء بإنشــاء »قيــادة عســكرية للفضاء«، وهــي عبارة عــن هيكل 
تنظيمي جديد داخل البنتاغون ستكون له السيطرة الكلية على العمليات 

العسكرية الفضائية.
والقيــادة الجديــدة هذه منفصلة عــن هدف ترامب ببنــاء فرع جديد 
تماما للجيش يســمى »قوة الفضاء«، ولكنها يمكــن أن تكون خطوة في 

ذلك الاتجاه. 
وقــال ترامب في مذكــرة لوزير الدفاع، جيم ماتيس »أوعز بإنشــاء، 
وبما يتماشــى مــع قوانين الولايــات المتحــدة، قيادة الولايــات المتحدة 

الفضائية لتكون قيادة قتالية موحدة فاعلة«.
ومن مركز كندي الفضائي في كاب كانافيرال في فلوريدا، قال نائب 
الرئيس مايــك بينس، إن »القيــادة الأمريكية للفضاء الجديدة ســتضم 
القــدرات الفضائية في جميع الفروع العســكرية«. وأضاف: »ســيطور 
مفهوم العمليات الفضائية بشكل يتيح لمقاتلينا الدفاع عن أمتنا في هذه 

الحقبة الجديدة«.
وأبدى ترامب، في حزيران/يونيو، رغبته في إنشــاء »قوة فضائية« 
ستكون فرعا جديدا تماما في القوات المسلحة إلى جانب قوات البحرية 

والمارينز والجيش وسلاح الجو.
وشــدد على أن »هذه الخطوة ضرورية للتصدي للثغرات في الفضاء 

وتأكيد الهيمنة الأمريكية في هذا المجال«.

الدوحة  ـ  »القدس العربي«: 

شــهدت الدوحة، أمس الثلاثاء، احتفالية ضخمة بمناسبة 
اليــوم الوطني لدولة قطر، تخللتها عروض عســكرية متنوعة، 
وشــارك فيها أمير البلاد تميم بن حمــد، ووزير الدفاع التركي 

خلوصي أكار.
الاحتفاليــة ذاتها حضرها أيضا، الشــيخ حمــد بن خليفة، 

وعددا من وزراء البلاد، بالإضافة إلى آلاف المواطنين، 
كما شــارك، وزير الخارجيــة الكويتي الشــيخ صباح خالد 
الحمــد الصباح، واصفا في تصريحــات أن علاقة بلاده بقطر 
بـ»القوية والمتينة«، مشــيرا إلى أن البلدين ســيفرحان معا في 

استضافة الدوحة لمونديال 2022.
كذلك، هنأ الوزير الكويتي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني في هذا اليوم.
وأشــاد بالإنجازات التــي حققتها قطر قائــلا إن »الطفرات 
الكبيرة التــي حقتها في البنى التحتية وصــولا إلى عام 2022 
لنفــرح ســويا فــي إقامة أكبــر حدث فــي المنطقة وهــو كأس 

العالم«.
وتمنــى لدولــة قطــر »دوام نعمــة الأمــن والأمــان والتقدم 

والازدهار«.

واليوم الوطني القطري هو الذكرى الســنوية لتولي الشيخ 
جاســم بن محمد بــن ثاني، مؤســس دولة قطــر، الحكم عام 
1878م. وسنويا، تنظم الدوحة في ذكرى المناسبة، احتفالات 
ضخمة فــي مواقع عديدة مــن الدولة الخليجيــة، بين يومي 8 

و20 ديسمبر/ كانون أول. 
وتقام احتفالات هذا العام تحت شعار »قطر ستبقى حرة«، 
وهــو أحــد الأبيات الشــعرية لمؤســس قطر، وضمن النشــيد 

الوطني للدولة.
الوطنــي« والــذي شــمل  »المســير  وأقيــم خــلال الحفــل 
عرضــا جويا بأنــواع متعددة مــن الطائرات الحربيــة المقاتلة 
والاســتعراضية، إضافــة إلى عــروض المشــاة المتنوعة التي 
شاركت فيها القوات المسلحة القطرية، ومشاة وزارة الداخلية 
وآلياتها والقوات الخاصــة. بجانب عرض الآليات والمدرعات 
والمعدات العســكرية الحديثة، تخللــه العرض البحري بعرض 

للزوارق الضاربة والقطع البحرية الحديثة.
وشــارك في العرض العســكري الضخم مدرعات وأجهزة 
رادار اشترتها القوات المسلحة القطرية من شركات الصناعات 

التركية المسلحة المختلفة.
كما شارك أيضا فرقة »مهتاران« التركية التاريخية المعروفة 

التابعة للقوات المسلحة التركية.

احتفال في الدوحة باليوم الوطني...    
والكويت تؤكد متانة وقوة علاقتها بقطر

لندن  ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

أمس  الإيرانية،  المخابــرات  وزارة  حــذرت 
الثلاثــاء،  مــن المحــاولات الراميــة لتوحيد 
البــلاد، فيما  الإيرانية فــي خارج  المعارضــة 
هاجــم أعضاء لجنة الأمن القومي والسياســة 
الإيراني،  النــواب  مجلــس  فــي  الخارجيــة 
الولايات المتحدة بسبب »مخططها لتأهيل نجل 
الملك الإيراني الســابق ليلعــب دوراً قيادياً في 

صفوف المعارضة.
للحرس  التابعــة  »فارس«  وكالة  وحســب 
الثوري، فقد أشــار وزير المخابــرات الإيراني، 
محمــود علوي، خلال اجتمــاع مجلس النواب 
إلــى »محــاولات مختلــف تيــارات المعارضة 
الإيرانيــة لتلعب دورا ضد النظــام«.  وقال إن 
»المحــاولات جارية لتوحيد صفــوف المعارضة 
الإيرانية في الخارج حتى تنخرط في المشاريع 
بشكل  الإيرانية  الإسلامية  للجمهورية  المعادية 

أكبر«.
وأجنبية  إقليميــة  مخابرات  »أجهــزة  واتهم 

باستهداف أمن بلاده بصورة مباشرة«.
وزاد »ظروفنــا الأمنيــة اليــوم تختلف عما 
كانت عليه خلال الأعــوام الماضية، إذ أن أجهزة 
مخابرات لدول مجاورة وحتى دول بعيدة أخذت 

تستهدف أمننا بصورة مباشرة«.
»أجهــزة الاســتخبارات لدول  أن  وأوضــح 
مجــاورة لإيــران توفــر الدعــم اللوجســتي 

للجماعات الإرهابية في كافة الأصعدة«.
 وأضــاف: »إذا كانــت الجماعــات الإرهابية 
تأتي في الماضي بشــاحنة صغيرة وعدة بنادق 
كلاشينكوف، فإنها تدخل حدودنا اليوم للاعتداء 
قوية  محركات  ذات  وســريعة  حديثة  بسيارات 
مزودة بأســلحة رشاشــة مع كميات كبيرة من 

العتاد وحتى قذائف 23 ملم مضادة للجو«.
وحســب ما أكد، فإن »التدريبات التي تجري 
للإرهابيين ســابقاً كانت في مســتوى تدريبات 
حــرب عصابات ابتدائية إلا إنهــم اليوم وفضلًا 
عــن التدريبات العســكرية يتلقــون تدريبات 
وعلاقاتهم  اتصالاتهم  على  للتغطية  استخبارية 

وتحركاتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية«.

وقال: إننــا نواجه اليوم مثــل هذه الظروف 
المختلفــة التي دخــل فيها جهاز الاســتخبارات 
الصهيوني مباشــرة بكل قــواه، حيث يقومون 
بإعــداد الخلايــا الإرهابية بدعم مــن الولايات 

المتحدة«.
وأشار إلى أن »أمريكا بدأت العمل على التقريب 
بــين التيارات المعارضــة والمناهضة للجمهورية 
الأخيرين  العامين  وخلال  الإيرانية،  الإســلامية 
تم عقد أكثر من 64 ملتقى ونــدوة واجتماعا بين 
المناهضة للنظــام الإيراني للبحث في  التيارات 

كيفية توحيد صفوفها للعمل ضد طهران«.
تكمن  المخابرات  وزارة  »استراتيجية  أن  وأكد 
في الوقايــة قبل العــلاج«، مضيفــاً أن »بهدف 
الحيلولــة دون التحديــات الأمنيــة فقد قدمت 
الوزارة أكثــر من 30 تقريراً اســتراتيجياً خلال 

الأشهر الـ10 الماضية لكبار مسؤولي النظام«.
ولفت إلى »تكثيف إجــراءات الأعداء الأمنية 
كان  بحيث  الإيرانية،  الإسلامية  الجمهورية  ضد 
يتم خلال الأعــوام الأخيرة الكشــف عن خلية 
إرهابية كل 3 أشهر، فيما يتم الآن كشف وتفكيك 

خليتين إرهابيتين أسبوعياً.
وتابع: »تم لغايــة الآن كشــف وتفكيك أكثر 
من 300 خليــة إرهابية، ورغــم كل هذه الهجمة 
الإرهابية الشاملة من شرق وغرب وجنوب غرب 
البلاد لــم يفلح الإرهابيون فــي تنفيذ عملياتهم 
ســوى في حالات معدودة لا تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة، إذ أنه مــن بين كل مائة مخطط إرهابي 

تم إحباط 97 أو 98 منها«.
وخلال الاجتماع ذاته، اتهم عضو لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب 
الإيراني، جواد كريمي قدوسي، وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية، وما ســماها »غرفة الفكر« في 
البيــت الأبيض، بالعمل علــى »تأهيل نجل الملك 
الإيراني السابق، رضا بهلوي، للعب دور قيادي 

في محاربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
الإيرانيين  المســؤولين  تصريحــات  وجاءت 
بعــد الكلمة التــي ألقاها رضا بهلــوي في معهد 
واشــنطن، مطالباً بـ»مصادرة أموال المسؤولين 
الإيرانيين وأفراد أســرهم لأنها أموال الشــعب 

وليست أموالهم الشخصية«.
ودعا إلى »صرف تلــك الأموال على المعارضة 
الإيرانيــة للإطاحــة بالجمهوريــة الإســلامية 

وفرض الديمقراطية في إيران«.

ر وزارة المخابرات الإيرانية تحذِّ
 من محاولات توحيد معارضة الخارج

■ لندن  ـ   أ ف ب :  وافقت الحكومة البريطانية، 
أمس الثلاثــاء، على أن تجعل الاعــداد لاحتمال 
خروج لنــدن من الاتحاد الأوروبــي دون اتفاق 
»أولوية«، وســط تزايد المعارضة لمشروع اتفاق 
»البريكســت« الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء 
تريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي قبل 14 أســبوعا 
من موعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس 2019.

وعقب اجتماع للحكومــة، الأخير قبل أن يبدأ 
البرلمان عطلة نهاية العــام الممتدة بين 21 كانون 
الأول/ديســمبر و6 كانــون الثاني/يناير، أعلن 
وزيــر الدفاع، غافــين وليامســون، وضع 3500 
جندي بريطانــي بحالة جهوزية تحسّــبا »لأي 

طارئ« من تبعات عدم التوصل إلى اتفاق.
باركلي،  ســتيف  »البريكســت«،  وزير  أن  إلا 
قال إن الــوزراء »لا زالوا يأملــون في الحصول 
على تأييد لاتفــاق ماي في مجلــس العموم في 
التصويت الذي جرى تأجيله حتى الشهر المقبل«.

وأضــاف أن »أي حكومة مســؤولة ســتكثف 
الاســتعدادات لخيار مغــادرة الاتحاد الاوروبي 

دون اتفاق في 29 آذار/مارس العام المقبل«.
وتابــع: »لقــد اتفقنا علــى أن الإعــداد لعدم 
تشــغيلية  أولوية  ســيكون  اتفاق  إلى  التوصل 
للحكومة، ولكن أولويتنــا الكلية تبقى الحصول 

على اتفاق«.
وأوضــح أن »الــوزارات ســتكثف نصائحها 
للشــركات حول أفضل الطرق للاســتعداد لهذا 
السيناريو الذي يخشــى الكثيرون أن يكون له 

تبعات كارثية على الاقتصاد البريطاني«.
وذكــرت الحكومة أنها ســتوفر خــلال الأيام 
القليلة المقبلة للشركات مواد ورسائل الكترونية 
تتعلق بالاستعداد لهذا السيناريو وإرسالها عبر 
الانترنت إلى 80 الف شــخص أو مؤسسة يرجح 

أن يكونوا الاكثر تضررا.
وتبقى حكومة ماي منقسمة بين وزراء يريدون 
مــن الحكومة قبــول احتمال الخــروج من دون 

اتفاق، ووزراء يفضلون أن يكون للبرلمان الكلمة 
»الأخيرة في سلسلة من عمليات التصويت حول 
سيناريوهات محتملة بشأن البريكست«. وذكرت 
تقارير أن الحكومة البريطانية أوقفت طلب زعيم 
الاثنين،  كوربين،  جيرمي  المعارض،  العمال  حزب 

بالتصويت بحجب الثقة عن ماي.
وقد أرجــأت ماي في اللحظة الأخيرة تصويتا 
على نص الاتفاق كان مرتقبا في 11 كانون الأول/

ديسمبر في مواجهة خطر أن يرفضه البرلمانيون 
بدون  لـ»بريكســت«  المؤيــدون  البريطانيــون 
تنازلات، وكذلك هــؤلاء الراغبون بالبقاء داخل 

الاتحاد الأوروبي.
وتســبب هذا التأجيل باتهامات لماي بالمماطلة 
لزيــادة الضغــط على النــواب لدعــم خطتها، 
وبدعوات جديدة مــن حزب العمال لحجب الثقة 

عن الحكومة بأكملها.
إلا أن هذه الخطوة ستفشــل على الأرجح بعد 
أن قال متشــددون مؤيدون لـ»البريكست« ومن 
الحزب الديمقراطــي الوحدوي الداعم للحكومة، 

أنهم سيدعمون ماي.
وفي ظلّ هذه الانقســامات، تعلــو الأصوات 
المعارضة  ثانٍ، لــدى  المطالبة بإجراء اســتفتاء 
وكذلــك لــدى المحافظــين. ودعمــت حوالي 50 
شخصيةً من رجال الأعمال ذلك الحلّ، في صحيفة 

»دايلي تلغراف« البريطانية.
ولكــن تريزا ماي ترفض هــذه الفكرة. وترى 
صوت  الــذي  البريطاني  للشــعب  خيانــة  أنها 
لصالح الخــروج من الاتحاد الأوروبي بنســبة 

52٪ في حزيران/يونيو 2016.
وقالت »دعونا لا نفقد ثقة الشــعب البريطاني 

من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر«.
وأضافــت أن »تصويتا آخر ســيلحق بنزاهة 
سياســاتنا أضراراً لا يمكــن إصلاحها«، مضيفة 
أن التصويت الثاني »لــن يدفعنا إلى الأمام على 

الأرجح«.

ماي تعد لاحتمال الخروج 
من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى جانبه الأمير الأب حمد بن خليفة آل ثاني 
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مصر اليوم

خبر طبي سار
نبدأ بالخبر الطبي السار الذي ســيحدث تحولا عالميا في القضاء على 
ســرطان الكبد، الــذي توصلت إليــه جامعة المنوفية وقال عنه مراســل 

»المساء« في المنوفية نشأت عبد الرازق:
»توصــل فريق بحثي في كلية العلوم جامعــة المنوفية بقيادة الدكتور 
عبده سعد الطبل أســتاذ الكيمياء في كلية العلوم إلى علاج جديد يحدث 
طفرة هائلــة للقضاء على الخلايا الســرطانية بنســبة ٪85 خلال 12 
أســبوعا، وبدون آثار جانبية. وأكد الطبل وفريقــه البحثي المتخصص 
المشكّل من الدكتورة مشــيرة عبد الواحد أســتاذة الباثولوجي في طب 
المنوفية عميدة كلية العلوم الطبية والتطبيقية، والدكتور أحمد عاشــور 
والدكتور محمد حســني والدكتور كريم شــوقي في قســم الكيمياء غير 
العضوية »الحيوية« فــي كلية العلوم جامعة المنوفيــة، بعد رحلة بحث 
طويلة على قــدرة المركبات النانومترية في القضاء على ســرطان الكبد، 
وتدمير الخلايا الســرطانية، وبدون أي أعراض جانبية التي كان يعاني 
منها مريض الســرطان في العلاج القديم، الذي كان يؤدي إلى تســاقط 
الشــعر، وعدم القدرة على الإنجاب والضعف العــام والأنيميا. وأوضح 
الطبل أن هذه المركبــات يتم تحضيرها من مركبــات عضوية معدنية في 
صــورة نانو مترية، أقصاها 15 نانو مترا. ويعتبر الطبل أول عالم مصري 
على مســتوى العالم يقوم بتحضير هذه المركبات مــن مركبات عضوية 
معدنية. وأشار إلى أن العلاج تكلفته بسيطة جدا وسهل التحضير وعالي 
النقاوة وقابل أن يتم تناوله عن طريق الفم أو الحقن، حيث تم إجراء كافة 
التحاليل الكيموحيوية والنسيجية والبيولوجية، التي أثبتت كفاءتها في 
العلاج. كما أنه يحســن من نمو الشــعر ويزيد من النشاط ولا يؤثر على 
كريات الدم الحمراء والبيضاء، ويعالج هشاشــة العظام والجلطات فهو 
بمثابة انطلاقة جديدة في علاج العديد من الأمراض. ولفت الطبل إلى أن 
البحث تم نشره في العديد من الدوريات العالمية ومنها، النمسا وإيطاليا 
وألمانيا، كما تناولها العديد من المؤتمرات الدولية، وقامت أكاديمية البحث 
العلمي المصرية بمتابعة وتمويل البحث، وتشــارك دولــة الهند في عمل 
التجارب والتحاليل بإشــراف الفريق البحثي المصــري، وتقوم جامعة 

المنوفية بتنظيم رحلة علمية لمتابعة النتائج البحثية في الهند«.

حكومة ووزراء
أما الحكومة فقد اشــاد بجهودها في »المســاء« خالد إمام لنجاحها في 
القضاء على الإرهاب في محافظة شمال سيناء وعودة أهاليها إلى حياتهم 
الطبيعية، وبجهود شهداء الجيش والشرطة وقال: »عاد علم مصر يرفرف 
فوق مدارس العريش، تحدى التلاميذ الظلامين والتكفيريين ودعاة الفتنة، 
وانتظموا في الدراسة، والشيء نفسه بالنســبة للجامعة، ولعل أبلغ رد 
علــى هؤلاء هو أن التلاميذ رددوا في طابور الصباح الســلام الجمهوري 
وتحيا مصر وأنشــودة »بحلف بأرضك يا ســيناء«، وعادت الحياة إلى 
المرافق العامة ومواقع الخدمات، والأســواق والمخابز ازدحمت بالمواطنين 
لشراء مســتلزماتهم. ولأول مرة نرى صور عمارات الإسكان الاجتماعي 
في حي العبور، وهي بتصميم رائع ومكتملة المرافق والتشــطيب داخل ما 
يشبه الكومباوند، وقد خصصت شقق المشروع لأهالي الشريط الحدودي 
في رفح والشــيخ زويد، تعويضا عن هدم منازلهــم. الثمن كان غاليا جدا 
بــل أغلى مما يتصور البعــض، كان دم أعز الناس الذيــن قدموا حياتهم 
واستشهدوا برضا وإيمان، لكي ينعم أهالي مثلث العريش والشيخ زويد 

بحياتهم الطبيعية من جديد«.

عنف غير مبرر
لكن الغريب أن تنجح الحكومة في شــمال سيناء وتفشل في محافظة 
المنيا، كما أشــار في »البوابة« خالد الحروب من انتشار الكراهية للأقباط 
والاعتداءات عليهم لدرجة أن أطلق شــرطي مكلف بحراسة كنيسة النار 
علــى رجل وابنه من الأقباط وقتلهما، قال خالد: »المنيا التي كانت عاصمة 
مصر في زمن ما، والتي أنجبت للإنسانية عشرات الرموز الفكرية والفنية 
والسياسية، وفي مقدمتهم »نفرتيتي« التي تتخذها المحافظة شعارًا ورمزًا 
لها، وليس آخرهم هدى شعراوي وطه حسين وعمار الشريعي. المنيا التي 
يقال إنها المدينة التي أنجبت مارية القبطية زوجة الرسول، عليه الصلاة 
والســلام، تخرج من تراثها لتكون عاصمة للتطــرف والإرهاب والعنف. 
كتبت عن المنيا عقب كل عملية ســوداء معتقدًا أن كتابتي ســتكون نهاية 
الأحــزان، ولكن يصدمنا الواقع في كل لحظة بما هو ليس في الحســبان، 
نفهم أن ســيارة دفع رباعي مختبئة في جبــل ما تقطع الطريق على باص 
يضم مســيحيين متجهين للصلاة في الدير، وينطلق منها الرصاص مخلفًا 
جريمة يمكن وصفهــا بوصمة العار، ولكن ما لا نفهمه هو أن فرد شــرطة 
مكلفا بحراســة كنيســة، يفتح نيرانه ليقتل اثنين من المسيحيين وبعدها 
يختلف المتابعون إذا كانت تلك الجريمة جنائية أم سياســية؟ هي جريمة 
عنف غير مبررة، هي جريمة تكشــف مدى التدهور الذي نعيشه حتى أن 
الرجل المناط به حماية القانون يعتدي على القانون ويشد أجزاء سلاحه 
العسكري ليقتل. ليســت جريمة جنائية ولكنها جريمة معقدة تحتاج إلى 
وقفــة ومراجعة وقرارات صعبة ليس عيبًا أبــدًا خضوع رجال الأمن إلى 
الكشــف النفســي لدى أطباء خبراء، هذه الخطوة هي ألف باء اطمئنان 
لمن يعملون في تلك الصناعة، فالأمن ليس مجرد ملابس خشــنة وسلاح 
وشارب كثيف، ولكنه علم لا يرتقي في سلمه إلا الخبير العارف بأصوله، 
ومسألة الكشف النفسي ليست شــباك أكتبه ليقفز منه المجرم قاتل عماد 
وديفيد، كمختل عقليًا فجريمة أمين الشــرطة الإرهابــي تم توصيفها في 

النيابة قتلا عمدا«.

معايير اختيار المسؤولين
وفي جريدة »روز اليوســف« أعادنا رشــدي أباظة إلى طريقة اختيار 
الــوزراء والمســؤولين والأخطاء غيــر المعقولة التي تقع لأي ســبب من 
الأسباب، وبدون أن توجد أي معايير للاختيار،  بمناسبة عدم رد محافظ 
القاهرة خالد عبد العال على أســئلة الرئيس السيســي لــه عما يتم في 
محافظته، فاستشــهد بواقعة حدثت في عهد الزعيــم الراحل جمال عبد 
الناصر وهي: »الســؤال هنا هــل لدينا معايير واضحــة للاختيار؟ قبل 
الإجابة عن الســؤال عندي لكم حكاية لطيفة، الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصــر بعد بيان 30 مــارس/آذار 1968 وهو لمن لا يعلــم جاء كمحاولة 
للخروج من تداعيات نكســة يونيو/حزيران 1967 وقتها كنا في حاجة لما 
يشبه المراجعة وإعادة ترتيب البيت من الداخل، وبالأخص على الجانب 
التنظيمي والتشريعي والإداري، وصدرت المهمة وتضمنت الرؤية العامة 
لهذه الأفكار التصحيحيــة. بعد البيان أراد الرئيــس جمال عبد الناصر 
إدخال شــخصيات جديدة على الوزارة تتمتع بشعبية وتقدير عام، ومن 
المعروفين بالنزاهة والاســتقامة واســتقلال الرأي، ووقــع اختياره على 
الدكتور إســماعيل غانم عميد حقوق جامعة عين شمس المعروف بميوله 

الاشتراكية واســتقلاله بالرأي، فعبر عبد الناصر عن رغبته في أن يدخل 
الوزارة، وقال عاوز الدكتور غانم بتاع حقوق عين شمس، بدون أن ينتبه 
إلى أن في كلية حقوق عين شــمس شخصين بالاسم ذاته العميد إسماعيل 
غانم والوكيل حافظ غانم، وتسبب هذا الخطأ في اختيار الوكيل الذي ظل 
لمدة 10 أعوام في الســلطة، من عهد عبد الناصر إلى عهد السادات وانتهى 
به الأمر إلى أن يصبح المســؤول الأول عن الاتحاد الاشــتراكي. المعايير 
وحدها يتم التعامل معها وبدقة شديدة في الديمقراطيات التقليدية فعادة 
يكون الاختيار أو التغيير مرتبطا بخســارة الحــزب الحاكم للانتخابات 
التشــريعية، وهذا يعني مغادرة هذا الحزب والحكومــة بجميع وزرائه 

وتسليم الراية للحزب الفائز الذي سيشكل الحكومة الجديدة«.

تصريحات »فشنك«
وفي »الأخبار« ســخر خفيف الظل عبد القادر محمــد علي من وزيرة 
التخطيط وقال عن تصريح لها: »تجربة المصريين مع عشــرات الحكومات 
الســابقة علمتهم أن معظم تصريحات الوزراء »فشــنك« لذلك ترسخت 
عندهم عقدة الشــك في كلام أي وزير، لذا يجــب أن نلتمس لهم العذر إذا 
أغمي عليهم من الضحك، عندما يســمعون الدكتورة هالة السعيد وزيرة 
التخطيط وهي تقول، إن السعادة والرفاهية على رأس أولويات الحكومة 

وتحسين مستوى معيشة المواطن هدفها«.

هل ستنقذ الحكومة ما تبقى لها؟
أما زميله ناجي قمحة فهاجم الحكومة بسبب إسنادها استثمار منطقة 
الأهرامات إلى شــركة خاصة وهي أوراسكوم، محذرا من تخلي الحكومة 
عن كل مؤسســاتها وشــركاتها وقال: »اختارت الحكومة الطريق السهل 
وأسندت مسؤولية استثمار المنطقة الأثرية في الهرم إلى شركة استثمارية، 
بعدما فشلت الشــركة التابعة للحكومة في تحقيق عائد مقبول ومستوى 
لائق للخدمات الواجب تقديمها للســياح، وكذلك للمصريين من عاشــقي 
الآثار، وبالذات منطقة الأهرام، ولكن اللجوء للشركة الاستثمارية يطرح 
تساؤلا عما تستطيع هذه الشــركة تقديمه وتعجز الشركة الحكومية عن 
تقديمه لأســباب معروفة، تكمن في فشل الإدارة المكلفة وتراخي القيادات 
المختــارة وغياب الانضباط والرقابة على العاملــين، وتغيب مبدأ الثواب 
للمجد والعقاب للمهمل، وكلها أســباب ترجــع للحكومة وهي قادرة على 
علاجها ليس في مجال المنطقة الأثرية بالهرم، بل في المجالات والقطاعات 
التي تشــرف عليها الحكومة بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها، 
فمتى تبــدأ الحكومة عملية الإصلاح الإداري لإنقــاذ ما تبقى تحت أيديها 
حتى لا نصحو على يوم تتصور فيه الشركات الخاصة والاستثمارية أنها 

هي الحكومة«.

صفقة جيدة
لكــنّ مدحت نافع رئيس مجلــس إدارة الشــركة القابضة للصناعات 
المعدنية، رحبّ بالاتفاق وطالب الحكومة بالتوســع فيه، بحيث يشــمل 
إدارة حديقة الحيوان والمزارات الدينية أي إدارة الأزهر والمساجد الكبرى 
والكنائس وقال: »هذه صفقة جيــدة للغاية على أكثر من صعيد، فهي من 
ناحية تحقــق المحافظة على تراث وطني وعالمي لا يقدر بثمن، ومن ناحية 
أخرى تشجع الســياحة الأجنبية والمحلية على الاستمتاع بزيارة المناطق 
الأثرية، ما يشــجع على زيادة تدفق الســياحة وإيراداتهــا لتصبح رقما 
مؤثــرا في الناتج المحلي الإجمالي لمصر. كذلــك يعتبر نجاح تلك الصفقة، 
رغم الصعوبات والتحديــات التي لابد أن تواجههــا، عاملا مهما لتعميم 
التجربة على مناطق أخرى مثل، حديقــة الحيوان في الجيزة، والمزارات 
الســياحية ذات الطابــع الدينــي وحتــى الحدائق والمتنزهــات العامة 
المهملة. محاولات إفشــال تلك الصفقة من قبل جماعات المصالح المنتفعين 
لن تتوقف، والتصدي لهــا يجب أن يكون شــعبيا لا حكوميا، فقط وارد 
أن تكون هنــاك إخفاقات أثناء التنفيذ ووارد أن تظهر في الســوق لاحقا 
شركات أخرى أكثر جدارة، ولها سابقة أعمال لإدارة المناطق الأثرية، لكن 
إطلاق إشارة البدء كان ضروريا لخلق طلب على هذا النوع من الاتفاقات 
القائمة على مشــاركة الإيرادات. تجدر الإشارة أيضا إلى كون التعاقد مع 
شركة مصرية يبطل ادعاءات بيع التراث التي لا محل لها أصلا، ولو كانت 
الإدارة أجنبية أو متعددة الجنســيات، بقي أن ألفت الانتباه إلى ضرورة 
عدم إفراغ الاتفاق من محتواه عبر التدخل المستمر في عمل شركة الإدارة، 
أو إرغامها على التعايش مع عصابات نزلة السمان، تحت مسمى التدريب 
والتأهيل، لأن هذا التأهيل يتطلب خــروج أصحاب الخيول والجمال من 
دائــرة أصحاب العمل إلى العمل كموظفين في الشــركة الجديدة وهو أمر 

ليس سهلا«.

الرئيس والمحافظون
تواصلت الكتابات عن أســئلة الرئيس لمحافظ القاهرة التي لم يستطع 
الإجابة عنها وقال في »الأخبار« محمد حســن البنــا مدافعا عن المحافظ 

ومهاجما الذين سخروا من هذه الواقعة بقوله:
»لا بــد أن نغير مــن تفكيرنا إذا كنــا نبحث عن التقــدم. الفكر العقيم 
والاســتهتار هما عدوا التطور وطالما نتخذ من حوار الرئيس مع المحافظ 
مادة للتكييف، فهي أيضا مادة للتنكيت، وهــي أيضا مادة للتبكيت، فإذا 
كان لدينا شعور وإحســاس وطني فلابد أن نشــعر بأن الرئيس حينما 
يسأل يريد إجابة وتوضيحا من المختص، وليس عيبا أن يقف المسؤول في 
منظومة سماتها التضحية والوفاء للوطن، ثم أن أسئلة الرئيس مشروعة 
وأوضح ســببها، لكننا للأســف نقف فقــط عند مدى الإحراج واســتغل 

البعض ذلك لتشويه صورة الدولة«.

رسالة موجهة لجميع المحافظين
لكن كان لأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لـ»اليوم الســابع« 
رأي مخالــف: »الهدف في مــا نظن أن الرئيس أراد أن يوجه رســالة إلى 
المحافظين جميعًا وليس محافظ القاهرة وحده، ونظن أن أغلب المحافظين 
لا يعرفــون الكثير عن المحافظات التي يحكمونها، ولو تم توجيه أســئلة 
إلى أي محافظ سوف نكتشــف أنه لا يعرف عدد مدن أو أحياء محافظته، 
أو عــدد القرى والشــياخات التابعة له. هناك محافظــون تولوا مهامهم 
وغادروها بدون أن يزوروا الأحياء والمدن والقرى تحت ســلطتهم، ولو 
على ســبيل الســياحة. وهناك محافظات تظل مغلقة بينمــا يتغير عليها 
المحافظــون، وربما لا يكون الأخطر هو الجهل بمعلومات، وإن كان بالفعل 
ألف باء الإدارة هو أنه يصعب إدارة شيء لا يمكن إحصاؤه، وهي ليست 
مهمــة المحافظ وحده وإنما رؤســاء الأحيــاء أو المــدن والفريق المعاون 
للمحافــظ، مع الأخذ في الاعتبار أن كل محافظات مصر من ســنوات فيها 

مراكز للمعلومات، ولها ميزانيات ضخمة وأجهزة حاســب آلي، وبالتالي 
ربمــا لا يكون من الصعب على المحافظ أن يعرف هــذه البيانات ويضعها 
أمامه وهو يدير عملــه كحاكم للمحافظة. أغلــب المحافظين لا يدرون عن 
محافظاتهــم أكثر مما يصبه فــي آذانهم مســاعدوهم ومجاوروهم ممن 
يحددون للمحافظ زياراته وتحركاته، ويفرضون عليه حصارًا، وبالتالي 
فإن ســؤال المعلومات موجه إلى كل المحافظــين والأمر ربما لا يتعلق فقط 
بمعرفة معلومات أو أرقام، لكن في إدراك المهمة الأساســية للمحافظ وهل 
هــو مجرد موظف كبير؟ أم أنه ممثل للدولة فــي الإقليم؟ وما ينطبق على 

محافظ القاهرة ينطبق على باقي المحافظين«.

رصد واقعي
وكما كانت أســئلة الرئيس لمحافظة القاهرة التي لم يســتطع الإجابة 
عنها مبــررا لانفجــار حالة من الغضــب المكتوم لدى كثيرين من ســوء 
اختيار المســؤولين فقد انفجر غضب مكتوم أيضا من تردي حالة الإعلام 
والصحافــة. وفــي »الوطن« ركــز محمد صــلاح الزهار على مســتوى 
الفضائيــات وبرامجهــا ومقدميها وقــال عنها وعنهم: »الســلبية الأكثر 
تأثيــراً التي قد يحدثها هــذا القصور الإعلامي هي إحداث هوة واســعة 
بين المواطن وما تنفذه الدولة من مشــروعات ومخططات لرفع مســتوى 
المعيشــة حالياً أو مســتقبلًا، وتبديد الأمل لدى الناس في أن الصعوبات 
التي تواجههم جــراء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي ســتكون لها ثمار 
طيبة على المدى القريب والمتوســط، الأمر الأكثر سلبية هو تحول الناس 
إلى مشاهدة قنوات تســتهدف تسويد كل شيء في مصر، ففي ظل الرغبة 
العفوية للمعرفة ومتابعة المســتجدات لدى المشاهد لن يتوقف سعيه عن 
متابعة أي وســائل إعلامية تهتم بشؤونه، حتى لو كانت وسائل إعلامية 
متربصة. أظن أنه ينبغي على من بيدهم الأمر في قطاع الإعلام ألا يتعاملوا 
مع هذه الانتقادات من باب التندر أو الترديد والتكرار المتتابع وحسب، بل 
ينبغي في ما أعتقد أن يبادر مسؤولو الأجهزة المعنية بتنظيم الإعلام، إلى 
الإسراع بوضع تشخيص ورصد واقعي للكيان الإعلامي والقائمين عليه، 
خاصة الكيان المرئي المؤثر الأول في الناس، لاســيما أن المطالعة البسيطة 
للأداء الإعلامي تكشــف أهم أسباب القصور الإعلامي، فما من عاقل يمكن 
أن يتصور أن نظل نحرص على إنتاج برامج تعتمد على شخص المذيع أو 
مقدم البرنامــج، يظل يتحدث للكاميرا بالســاعات، مروجاً لوجهة نظره 
هو في مختلف الأمور المســتجدة على الساحة التي يحددها هو بالتعاون 
مع فريق إعداد البرنامج، وبضيــوف أو متحدثين مكررين متكررى الآراء 
والأفــكار، وغالباً ما يتعمد الضيوف أو المتحدثــون طرح آراء تتوافق مع 

آراء مقدم البرنامج كي يظل محتفظاً بمساحة الظهور على الشاشة«.

رسالة لمعالي الوزيرة
»يوجه كرم كردي في »المصري اليوم« حديثه إلى معالى وزيرة الصحة، 
الدكتورة هالة زايد، يقول، نعلم جميعًا ما تتحمله من مســؤوليات جسام 
في هذه الأيام الحرجة، ونعلم حجم الملفات التي على مكتبها وخطورتها، 
ل عبء هذه الملفات هو واجب ملازم لكرســي الوزارة  ونعلم أيضًا أن تحمُّ
الرفيع الذي تتحمله معاليها تكليفًا لا تشريفًا. أوجه حديثي إلى معاليها، 
لأن وجودها علــى رأس وزارة الصحــة يُلزمها بتحمل كل مســؤوليات 
الوزارة، بما في ذلك ملــف صيادلة مصر، الذين هم ضلع رئيس من أضلع 
مثلث الصحة فــي العالم بأجمعــه، وبإهمال أوضاعهم لا تســتقيم أبدًا 
الأوضاع الصحية في أي بلد. يا معالي الوزيرة.. لا أود أن أسرد كل مشاكل 
الصيادلة التي لا أعلم هل تصل لمكتبكم أم لا، لن أســرد بالتفصيل ما حدث 
في قانون التأمين الصحي الذي لا يقيــم للصيادلة والصيدليات الخاصة 
وزنًا، وكأن هناك حكما نهائيا على هذه المهنة وأصحابها ألا تقوم لهم قائمة 
في ظل هذا القانون، لن أتحدث بالتفصيل عن محاولة ســلب حق توزيع 
الدواء علــى مرضى التأمين الصحي من الصيدليــات الخاصة، ومحاولة 
الحكومة إنشــاء الصيدليات داخل المستشــفيات والعيادات الحكومية، 
وربما أيضًا التوسع في صيدليات الشــركة المصرية، ليزيد عدد المسامير 
التي تدق في نعــش مهنتنا، وليجلس أصحــاب الصيدليات على أبواب 
صيدلياتهم في انتظار الفرج أو عابر ســبيل. يا معالي الوزيرة.. إننى لن 
أكتب عن قانون هيئة الــدواء، الذي هو عن صُلب العمل الصيدلي، لكن لا 
تمثيل للصيادلة فيه، وحتى في مناقشته كأن وجود الصيادلة عابر وغير 
مؤثــر، لن أنكر أن هذا تقصير فاضح من نقابتنــا، لكن تمرير هذا القانون 
بهذا الشــكل فيه اســتهانة بالصيادلة وأعدادهم التــي قاربت على ربع 
المليون صيدلي مصري. لن أتطرق إلــى أي واحدة من هذه القضايا التي 
تشغل ذهني ليل نهار، فلها وقت وهو مقبل عندما لن يستطيع أي مسؤول 
أو جهة أن يفلت بتشــريع أو قرار يتعارض مع المصالح العادلة للصيادلة، 
لكل شــيء وقت يا معالي الوزيرة.. والآن هو وقت تساؤل مُلِح آخر: لماذا 
لــم تتدخلي حتى الآن - بصفتك على قمة الــوزارة المختصة - في المهازل 
التي تحــدث داخل نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، بصفتك في موقع 
قيادي حاســم؟ أين موقفك القيادي الحازم مــن البلطجة والفوضى؟ لن 
ينسى التاريخ شيئًا، وبالتأكيد ســيذكر في أي وزارة استطاع البلطجية 
اقتحام نقابة الصيادلة، وفــي أي وزارة أصبح انتزاع الحقوق القانونية 
في ظل وزارة الصحة »بالدراع«. إن أي مســؤول في موقعه يتكاســل عن 
أداء واجبه تجاه مهازل نقابة الصيادلة هو مسؤول أمام الله وأمام نفسه 
وأمام القانون. ما يحدث بشــأن انتخابات نقابــة الصيادلة هو في أكثر 
التوصيفــات وضوحًا: مهزلة. كل فتوة يضع شــروطه في منطقة نفوذه، 
بدون اعتبار لقانون، هذا القانون الذي أنتِ يا معالي الوزيرة مســؤولة 
عــن تنفيذه، وإذا كنتِ موافقة على ما يحــدث الآن - ونحن ننأى بكِ عن 
ذلك - فلتخرجي ببســاطة وتعلني موقفك، وإذا كنــتِ رافضة فاخرجي 
وأعلنــي موقفك وحددي مــا ترينه خرقًا للقوانــين والأعراف والأصول، 

أعلني موقفك يا معالي الوزيرة بدلًا من الصمت«.

الطريق المسدود
»وصلت خالــد منتصر في »الوطن« تعليقات كثيــرة على مقال قانون 
المستشــفيات الجامعية، الذي طالب فيه بالاســتماع لأصحاب المشــكلة 
أنفسهم، وهم أساتذة الطب في الجامعات المختلفة، رجاء لا تصمّوا الآذان، 
من ضمن هؤلاء الأســاتذة الأجــلاء الدكتورة إيمان رفعــت المحجوب، 
أستاذة التحاليل بطب القاهرة، التي تقترح أن يلتقى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بالأساتذة، لكي يســتمع منهم، لأن النقاش قد وصل إلى طريق 
مســدود، تقول الدكتورة إيمان: نظراً لأننا فــي المهنة لما يزيد على ثلاثين 
عاماً غير ســني الدراســة التي ضمتنا فيها جدران كلية الطب كدارســين 
قبل ذلك لســنين طوال، وبعد أن استنفدنا، نحن وباقي الزملاء المخلصين 
الأفاضل من الســادة أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب على مستوى 

الجمهورية، لاسيما مدرسة طب قصر العيني العريقة، كل طاقاتنا في رفض 
قانون المستشفيات الجامعية الجديد لسنوات عدة، عبر مجالس الأقسام 
والاجتماعات، ومسجل هذا في محاضر جلسات مجالس الأقسام المختلفة 
لكليات الطب جميعاً، بســبب عوار هذا القانون، الذي نراه مشروعاً لهدم 
المستشــفيات الجامعية كمراكز علاجية تقوم على علاج النســبة الكبرى 
من مرضى الجمهورية، ولذلك تشــكل هذه المستشفيات إحدى الدعامات 
الأساسية للأمن القومي المصري، لأنها آخر ملاذ للفقراء لتلقّي العلاج، كما 
رأينــا من خبراتنا في مجال تدريس الطب، أن هذا القانون يشــكل معولًا 
ضروســاً يتم تفعيله لتقويض التعليم الطبي في مصر، إحدى الصناعات 
القليلــة الرائجة الباقية في بلادنا، والمنتج الأهم، إن لم يكن الأوحد الذي 
نقوم بتصديره لجميع دول العالم بدون مراجعة منه، والمصدر الرئيســي 
ويكاد يكون الوحيد للعملة الصعبة بعد كساد السياحة وضعف إيرادات 
قناة السويس في ســني كســاد التجارة العالمية التي نعيشها، والمنطق 
يســتدعي منا نحــن المخلصين للوطن، إنقــاذاً لهذه الصــروح الضخمة 
العريقة، بعــد أن أغلقت أمامنــا كل النوافذ، أن نطالب ســيادة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي متفضلًا بالاجتماع بنخبة من أساتذة هذه الكليات 
بنفسه وشــخصه، بدون وسيط، لسماع وجهة النظر المتخصصة المجردة 
من كل مطامع شــخصية، التي لا تهدف إلا لاتقاء كبــوة لو -لا قدر الله- 
بنا الله ومصرنا  حدثت لن تســتطيع مصر النهوض منها لعدة أجيال. جنَّ
الحبيبة وشــعبها الأصيل الويلات والزلات والفاقة والفشل. ووصلتني 
أيضا يتابع الكاتب، رسالة من الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذة الباطنية 
والســكري في طب القاهرة، تحوى اقتراحاً تقول فيه: أقترح التالي، بدء 
نظام التأمين الصحي أو الاستفادة في المستشفيات في العلاج الاقتصادي 
بصــورة أكبر، يتم التعاقد مــع مَن يرغب من أعضــاء هيئة التدريس في 
العمل مع هذه الحالات بأجر، وبالتالــي لا تتكلف الدولة ميزانية مرتبات 
إلا عند وجود دخل مؤكد من التأمين الصحي والعلاج الاقتصادي، وبذلك 
نحافظ على حق أعضاء هيئة التدريس، وحق المريض في العلاج المجاني، 
ذ، ســواء من الناحية  وحق الطالــب في التعليم، وأي تطوير مطلوب يُنفَّ

التعليمية أو العلاجية«.

ميزانيات المديريات التعليمية
»وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي، قــررت تحميل طلاب 
المرحلتــين الابتدائيــة والإعدادية ثمن شــراء أوراق الإجابة لامتحانات 
نصف العام المقرر عقدها خلال الأيــام المقبلة. وكتب محمود عبد الرحمن 
عن مصدر مســؤول لـ»الوطن« قائلا، إن الــوزارة طلبت من الوكلاء في 
عدد من محافظات الصعيد )المنيا، أسيوط، بني سويف والأقصر( وبعض 
محافظــات الوجه البحري )المنوفية، كفر الشــيخ، البحيــرة والغربية( 
التي لا يوجد فيها فائض ميزانية، التصرف في شــراء أوراق الإجابة من 
خــلال تدبير مبلغ مالي بشــكل مؤقت لشــراء »رزم أوراق A4« ووضعها 
في »كنتين« المدارس مع إبلاغ الطلاب بشــراء رزمــة كاملة وتوريد ثمنها 
لإدارة المدرســة، على أن يمهرها الموظف المختص بشؤون الطلاب في كل 
مدرســة بخاتم التربية والتعليم، بغرض قيام الطــلاب بإداء الامتحان 
فيها. وأوضح المصدر أن ســبب الأزمــة المالية يرجع إلى ســداد الطلاب 
المصروفات المدرســية في البنوك ومكاتب البريد لصالح صندوق تطوير 
ودعم مشــروعات التعليم )الحســاب الموحد( إلى جانب إلغاء الوزارة 
للبندين الثالث والرابع »الخاصين بالمكافآت والمشــروعات التنموية« من 
ميزانيات المديريات التعليمية قبل بدء العام الدراسي، الأمر الذي تسبب 
في عدم وجود فائض في ميزانيات المديريات لشراء أوراق الإجابة. وأكد 
المصدر أن بعض المحافظات شــهدت قيام رجال أعمال وأعضاء في مجلس 
النواب بالتبرع لصالــح مديريات التعليم بقيمة أوراق امتحانات الطلاب 
من خلال إرسال سيارة محملة بنسخ الورق اللازم. وشكا عدد من أولياء 
الأمور عبر أحد غروبــات »واتس آب« من تحملهم قيمة أوراق الإجابة في 

سابقة وصفوها بأنها الأولى من نوعها«.

يتحدثون بدون معرفة
وفي مجلة »آخر ســاعة« انتقــد رئيس تحريرها محمــد عبد الحافظ 
الإعلاميــين المؤيديــن للنظام وقــال عنهــم: »الكثيــرون يتحدثون عن 
موضوعات بدون أن يذاكروها وبــدون أن تكون لديهم دراية وعلم كامل 
بأبعــاد الموضوع، أو القضيــة التي يتحدثون عنهــا، وبالتالي تصل إلى 
الجمهور مبتورة او منقوصة أو مغلوطة، ويتم تداولها وتسري كالنار في 
الهشــيم وقد تؤدي في النهاية إلى كارثة أو إلــى توقف أو توقف تصدير 
سلعة أو استيراد سلعة، أو إلى هروب مستثمر، أو أن تستخدمها منظمات 

معادية لمصر وتستثمرها ضد مصالحنا«.

الإيجار نار تلتهم مرتب الموظف
»أســعار إيجار شــقق القانون الجديد نار، لدرجة أنها قد تلتهم مرتب 
الموظــف كله، أو قد تزيد على مرتبه، خاصة لــو كان موظفاً حديثاً، يقول 
عصام العبيدي في »الوفد«، رغم أن هناك عرفًا ومعدلًا عالميًا معروفًا، وهو 
ينص على ألا تزيد أجرة المســكن عن 20 ٪ من مرتب الموظف، أي خمس 
المرتب تقريباً، فإذا تجاوز إيجار الســكن هذه النســبة، أصبح هناك خلل 
في منظومة الحياة لرب الأسرة نفســه، لأن راتبه من المفروض أن يقسم 
بعدالة بين الأكل والشــرب والتعليم والســكن والعلاج، وحتى الترفيه 
عن الأســرة، فينبغي أن لا يجور أي بند في ميزانية الأســرة على الآخر! 
هذا الوضع للأسف الشــديد غير موجود في مصر على الإطلاق، فغالباً ما 
نجد أن إيجار الشقة بالرقم نفســه لمرتب الموظف، وفي أحيان كثيرة فإن 
الإيجــار يتعدى المرتب بكثير، وهذا الخلل الشــديد في ميزانية الأســرة 
غالباً ما تكون آثاره وخيمة على الأســرة نفســها. فهذا الخلل إما أن يدفع 
رب الأســرة للعمل في أكثر من وظيفــة، حتى يســتطيع أن يلبي إيجار 
الشــقة، وهذا له تبعات كبيرة على صحته البدنية والنفسية، وقد تؤدي 
لخراب البيت، مع الأعصاب المتوترة لرب الأســرة، جــراء تزايد مطالب 
الأسرة وعجز عائلها عن تلبيتها، وتعبه الجسماني والنفسي بسبب ذلك، 
أو قد يؤدي هذا الخلل في ميزانية الأســرة، وجور إيجار الشقة على باقي 
بنود الأســرة إلى انحراف الموظف ولجوئه للرشوة، ومحاولة التكسب 
الحرام من وراء وظيفته، طيــب أيه الحل؟ الحل في تدخل الدولة بقيامها 
ببناء مساكن للإيجار لمحدودي الدخل تحديداً، وهم الشريحة الكبرى من 
موظفي مصر، على أن يحدد إيجار هذه الشــقق بشكل عادل يراعي المعدل 
العالمي المعروف، وهو عدم جواز زيادة إيجار الشقة على ٪20 من مرتب 
الموظف، أو حتى معاشــه إذا كان على المعاش. هذا هــو الطريق الوحيد 
لعلاج هذا الخلل في ميزانية الأســرة المصرية، والتهام إيجار الشقق على 

كل بنود الميزانية الأسرية في مصر«.

مسامير تدق في نعش مهنة الصيدلة وسلب حق توزيع الدواء على مرضى التأمين الصحي من الصيدليات الخاصة

تحميل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية ثمن شراء أوراق الإجابة لامتحانات نصف العام وتردي حالة الإعلام والصحافة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أفســحت الصحف المصرية الصادرة أمس الثاثاء 18 ديســمبر/كانون الأول مســاحات واســعة لمحادثات ومقابــات الرئيس عبد 
الفتاح السيســي في النمســا، وجهود وزاة الصحة في مواصلة عمليات فحص المواطنين لاكتشــاف المصابين بأمراض وعاجهم على 
حســاب الدولة، وكذلك اعتداء عدد من أفراد الأمن في نقابة الصيادلة على أربعة من الصحافيين من »المصري اليوم« و»اليوم الســابع« 
و»الوطن« وإحداث إصابات فيهم، وتقدمهم بباغات للنيابة العامة، وتضامن نقابة الصحافيين معهم. كما اهتمت أيضا بحادثة خطبة 
الطفل فارس علي إبراهيم البالغ من العمر ســتة عشــر عاما في محافظة كفر الشيخ، ما أثار ضجة أدت إلى تعهد أهل العروس بعدم عقد 

قرانها إلا بعد بلوغها السن القانونية ثمانية عشر عاما.
ومن الأخبار التي اهتمت بها صحف أمس، كشف طبي جديد للقضاء على سرطان الكبد بدون أي آثار جانبية يتوصل إليه فريق من 
جامعة المنوفية، وإعجاب بنجاح الحكومة في القضاء على الإرهاب في محافظة شمال سيناء وفشلها في مواجهته في محافظة المنيا. 
وتســاؤلات حول تمهيد الحكومة لبيع مؤسساتها وشركاتها الاقتصادية للمستثمرين المصريين والأجانب، بعد إسنادها إدارة هضبة 
الأهرام لشــركة خاصة.. واســتمرار الخافات حول انتقادات الرئيس للإعام ومحافظ القاهرة وانتشار السمنة بين الشباب. ورئيس 
تحريــر صحيفة حكومية يســتخدم آيــة في القرآن تحارب زيادة الــوزن. وقصة الوزير الذي طلب عبد الناصر تعيينه فجاءوا بشــخص 
غيره بســبب تشابه الأســماء. ومهاجمة دعاة التطبيع مع إسرائيل والتقرب من الحركة الصهيونية، وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار 

وأخرى غيرها متنوعة..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

بيان الإنسانيات الرقمية
 عرفت فتــرة الســبعينيات، من القــرن الماضي، في 
الوطــن العربي ظاهــرة »البيانات« التــي كان يصدرها 
مثقفون حــول إحدى القضايا التي تشــغل بال النخبة 
الثقافيــة العربية. تمحورت بعض هــذه البيانات حول 
الشــعر والمســرح والسياســة، وجــاءت كلهــا لتكون 
تعبيرا عن طموح نحو تشــكيل رؤيــة جديدة، من جهة، 
وانخــراط مجموعة مــن المثقفين في الالتفــاف حولها، 
والتوقيع عليها للدلالــة على أهمية تلك الرؤية الجديدة 
والاتفــاق علــى المســاهمة فــي الدفــاع عنهــا، والعمل 
على بلورتهــا وتطويرهــا لتتحول إلى واقــع، من جهة 
ثانيــة. كان يكمن في خلفية بروز تلــك الظاهرة »البيان 
الشيوعي« الذي جاء لتقديم رؤية جديدة للعالم بهدف 
العمــل علــى تغييره بدل تفســيره. كان حمــاس العمل 
الجماعي، وطموح المشــاركة في التغييــر يمثل تصورا 
مشــتركا بين أجيال من المثقفين. وتلاشى بعد ذلك هذا 
الطمــوح وذاك الحمــاس، فاختفت مثل هــذه الظواهر،  

وسادت روح التشاؤم والتراجع.
لكــن المجتمعــات المتطورة لأنها تنهض على أســاس 
مراكمــة الخبرات والتجــارب لا يمكــن إلا أن تبرز فيها 
ظاهــرة البيانات، أو ما يتصل بهــا، كلما بدت ضرورة 
ذلك مناســبة للعمل على الاشــتراك في تأســيس رؤية 
جديــدة للعمــل تتــلاءم مع مــا يفرضه واقــع التحول. 
نجــد دليلا علــى ذلك في »بيــان الإنســانيات الرقمية« 
الذي بــرز على إثر اجتمــاع مجموعة مــن الباحثين في 
باريس بتاريخ 18 و19 مايو/أيار 2010، لمناقشــة واقع 
العلوم الاجتماعية والإنســانية، والآداب والفنون، وما 
آل إليه مــع التطورات التي فرضتها الرقميات. شــارك 
فــي هــذا اللقاء باحثــون ومختصــون في الدراســات 
عــلاوة  والفنيــة،  والأدبيــة  والاجتماعيــة  الإنســانية 
على المهتمــين بالمعلوميات والدراســات الرقمية. وبعد 
نقاشــات موسعة، والاســتفادة من تجارب سابقة في 
المضمار نفســه اتفق الباحثون على توقيع بيان اتســع 
لـــ260 موقعا من فرنســا بصورة أساســية، بالإضافة 
إلــى باحثين ومختصين مــن بريطانيــا وبلجيكا وكندا 
وإيطاليــا وألمانيــا واليونان، كما شــاركت في التوقيع 
على البيان والموافقة على ما يتضمنه عشــر مؤسسات 
وطنيــة ودوليــة تعنــى بشــؤون العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية ومجــلات إلكترونيــة تســهم فــي تطوير 

الثقافة والبحث العلمي. 
 جــاء البيان في خمســة محاور تتجســد من خلال 
أربعة عشــر عنصرا. في الســياق، وهو المحــور الأول، 
تم تحديــد تاريخ اللقــاء ومكانه، وكيف كان المعســكر 
مناســبة للتفكيــر وتخيــل مــا يمكــن أن تكــون عليــه 
الإنســانيات الرقميــة، مــع الدعــوة إلى الانخــراط في 
التجربة من لــدن المجتمع العلمي والمهتمين بالمشــاركة 
في خلق ونشــر وتقــويم وتطوير المعــارف في صلتها 
بالرقميــات. أمــا المحــور الثانــي، وجاء تحــت عنوان 
»تعريــف«، فقد انطلق من كون المنعطــف الرقمي يدفع 
في اتجاه تغيير الأســئلة حول شــروط إنتاج المعارف 
ونشــرها، وأن »الإنســانيات الرقميــة« تضــم مجموع 
العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب والفنون، وهي 
تســتفيد من مختلف الأدبيات التي تحققت ســابقا في 
مختلف هذه العلــوم، واضعة إياها فــي اتجاه التفكير 
والعمــل على التطويــر في آفــاق ما تقدمــه الرقميات. 
إن الإنســانيات الرقمية وفق هــذا التحديد تنهض على 
أســاس تعدد الاختصاصات، وتعتمد مناهج وطرائق 

استكشافية خاصة بهذه العلوم.
في المحور الثالث يركز البيان على الوضع الذي باتت 
تعرفه الدراســات الاجتماعية والإنســانية في علاقتها 
بالرقميــات منــذ نصف قــرن، وتقــف علــى المنجزات 
التي تحققت على مســتوى تشــكيل الجماعات، وبروز 
المراكز والمختبرات التي تهتــم بالوقوف على إكراهات 
الرقميات، والأســئلة المتعلقة بتجديــد المناهج، وفق ما 
بات يدفع الجميع إلى تأكيد ضرورة الاتفاق على أهمية 
الإنسانيات الرقمية وضرورتها. في ضوء رصد ما طرأ 
يأتي المحور الرابــع بمثابة تصريح على توجه أصحاب 
البيان إلى تجميع مختلف المهتمين بتطوير الإنسانيات 
الرقميــة، وانفتــاح بعضهم على بعض، بهــدف تطوير 
المعرفــة العلمية فــي صلتهــا بالرقميات، فــي مختلف 
الاختصاصات الاجتماعية والإنسانية، مع الدعوة إلى 
إدمــاج الثقافة الرقمية في تعريف الثقافة العامة للقرن 

الحادي والعشرين.
 وتضمــن المحــور الأخيــر »توجهات« ســتة عناصر 
تتبأر على قضايا تتصل بالإنسانيات الرقمية من خلال 
الدعــوة إلــى الوصول المفتــوح للمعلومــات والبيانات 
الموثقــة والمطورة تقنيا، مع نشــر وتوزيــع حر للمناهج 
ومختلف جوانــب البحث العلمي. وذلــك بهدف العمل 
على إدماج الإنسانيات الرقمية في الدروس والأبحاث 
التــي تقــدم لطــلاب العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 
والآداب والفنــون، والانتهاء بتقديم شــهادات معتمدة 
ذات بعــد يتصــل بالبحــث أو التكوين المهنــي. من بين 
التوجهات التي يركز عليها البيان خلق لغة اصطلاحية 
موحــدة، وتطويــر الاختصاصــات المختلفــة، وجعلها 
قابلــة للتداخــل والتعدد. ولا يمكــن أن تتحقق كل هذه 
الأهــداف بــدون خلــق بنية تحتيــة رقميــة تنبني على 
مقاربــات ومناهج أكاديميــة وثقافية عامة مشــتركة. 
تطــورت منــذ تاريــخ التأســيس تجربــة الإنســانيات 
الرقميــة فــي فرنســا وغيرهــا مــن الــدول، وصــارت 
الإنســانيات الرقميــة واقعا في العديد مــن الجامعات 
العالمية، ويبدو ذلك من خــلال إصدار الكثير من الكتب 
والأبحــاث التي تدور في فلك هــذا الاختصاص. فمتى 
يمكننــا أن نتحدث عن »إنســانيات رقمية« في الفضاء 
الثقافــي والأكاديمــي العربــي؟ لقــد صــارت كلياتنــا 
ومعاهدنا تضم مختبــرات ومراكز في نطاق ما يعرف 
بــالآداب والعلــوم الإنســانية، لكنهــا بلا طمــوح نحو 
تشــكيل رؤية جديدة للبحث العلمي، ولا إيمان ببيانات 

العمل الجماعي.

٭ كاتب مغربي

رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ: 

العربية كنزٌ إنسانيٌ يجب تسهيل وصول الفرنسيين إليه

■ أولا، لــو حدثتنا عن هــذه الاحتفالية باللغــة العربية 
بمناسبة يومها العالمي وأهميتها

□  في كل خطة أو مشــروع أو سياسية عامة يجب أن 
تكون هناك عمليات يوميــة، ولكن أيضا بعض الأوقات 
الاحتفالية تســمح بحشــد وتعبئة المهتمــين والمحبين 
لموضــوع ما. نحن في معهد العالم العربي نقوم بشــكل 
يومــي بتدريس اللغة العربية ونشــر الثقافة العربية. 
واليوم نســتغل فرصــة الاحتفاء باليــوم العالمي للغة 
العربية الذي تنظمه منظمة اليونيسكو سنوياً، لتنظيم 
هذه الاحتفالية، التي ســنحاول مــن خلالها التعريف 
أكثر بالعمل الذي قمنا بــه، ونُبيّن أهمية اللغة العربية. 
هي كذلك فرصة للفرنســيين لاكتشاف التعليم الحديث 
والعلماني للغة العربية الذي نقدمه هنا في معهد العالم 

العربي.

■ قبــل نحــو أربعة أشــهر، قال وزيــر التعليــم الحالي 
جــان ميشــيل بلانكير إنّ اللغــة العربية يجــب أن لا تدرس 
فقــط للفرنســيين مــن أصــول مغاربية، بــل إن تدريســها 
يجــب أن يكــون مفتوحاً أمــام الجميع، وأثــار ذلك حفيظة 
أحزاب اليمين. بصفتك رئيســا لمعهــد العالم العربي ووزير 
تعليم ســابقا، كيف تقيّم وضع اللغــة العربية في المدارس 

الفرنسية منذ الثمانينيات؟
□ اعتبر منذ فترة طويلة أن العربية لغة عالمية ولغة 
حضارة وثقافة. وأقول حتــى إنها تنتمي في العمق إلى 
تاريخ فرنسا التي أقامت في عهد الملك فرانسوا الأول في 
القرن السادس عشر علاقات استثنائية مع ما كان يسمى 
وقتها بالمشرق - أي الامبراطورية العثمانية. وفي تلك 
الحقبة أنشأ فرانسوا الأول ما يسمى بـ»إعدادية فرنسا« 
التي لاتزال موجودة حتى اليوم، وطلب أن يتم التدريس 
بثلاث لغات: الإغريقية والعبرية والعربية. ويعني ذلك 
أن هذا التقليد يعود إلى حقبة بعيدة. كذلك فرنسا كانت 
في الســراء والضراء حاضرة في عــدد كبير من الدول 
العربية في المشــروق والمغرب. إذن، بالنســبة لي فإنه 
من البديهي والطبيعي أن تكون العربية حاضرة ضمن 
قائمة اللغات التي يتم تدريسها في المدارس الفرنسية. 
ولهذا الســبب عندما كنــت وزيراً للتعليــم قررت، في 
إطار خطة لصالــح تعدد اللغات، أن تســتفيد العربية 
كغيرها من اللغات مثل الإنكليزية والألمانية والإسبانية 
وغيرها، من التدريس الُمبكر منــذ الابتدائية. ومن أجل 
ذلك، قمت بخلــق عدد كبير من المناصب، لكن للأســف 
الذين تولــوا حقيبة التعليم بعد ذلك لــم يتّبعوا النهج 
نفسه، ليس فقط بالنسبة للغة العربية، ولكن بالنسبة 
للغات الأجنبية بشــكل عام. إذ لم يكن هناك جهد كاف 
لصالح تعزيز التعــدد اللغوي. وبالتالي تضرر تدريس 
العربية من هذه المســألة. واليوم؛ يعتبــر إعلان وزير 
التعليم الحالي الرغبة في تدريــس العربية مع اللغات 
الأجنية الأخرى أمراً جيداً؛ لكن يجب أن يوفر الوسائل 
اللازمــة عبر خلق مناصب وتنظيم هذه المســألة. هناك 
أمــرٌ جيد أيضا، هو أن عدداً مــن الجامعات تفتح المجال 
لتدريــس اللغة العربية لمبتدئين كبار في الســن، حيث 
إن هناك المئات يدرســون العربية. إن اللغة العربية هي 
كنز إنساني. ومن واجبنا تسهيل الوصول إلى هذا الكنز 
عبر توفيــر تعلميها في المدارس العموميــة. لأنه إذا لم 
نقم بهذا الجهد ونعطي شبابنا وأطفالنا فرصة اكتشاف 
هذا الكنز، فإننا نعــرض بعضهم لخطر أن يتعلموا هذه 

اللغة في ظروف سيئة. مثلًا عن طريق إسلامي متطرف 
قد يســتخدم هذا التدريس لغرس أفــكار متطرفة. إذن 
هي معركة ثقافية وسياســية في الوقت نفسه. وأحزاب 
اليمين المتطرف وبعض الشخصيات من اليمين المحافظ 
الذين يعارضون بشــكل أعمى تدريــس اللغة العربية، 
يكرهــون الأجانب ويحاربــون الثقافــة العربية كلما 
حضرت الفرصــة. ولكن في واقع الأمر، إنهم في تناقض 

مع أنفسهم لأنه إذا لم تضمن 
الدولــة والمــدارس المرتبطة 
الخاصة،  المدارس  وحتى  بها 
بشكل  العربية  اللغة  تدريس 
جيد على الأراضي الفرنسية، 
فإن ذلك يفتــح الطريق أمام 
المتعصبــين  دعايــة  غــرس 
بعض  أذهان  فــي  المتدينيين 
أن  لكم  أؤكــد  ولكن  أطفالنا. 
أغلبية الفرنسيين يدركون أن 
تدريس العربية مسألة مهمة.

■ كيــف يمكن لمعهــد العالم 
العربــي في باريــس أن يصبح 
تدريــس  فــي  للتميــز  مركــزاً 

العربية على مستوى أوروبا؟
أن  يؤكدون  المختصون   □
هناك جودة عالية بالنســبة 
في  العربية  اللغــة  لتدريس 

معهد العالم العربــي، لدرجة أننا نضطر للأســف إلى 
رفض بعض الطلاب أحياناً لعدم وجود أماكن. والتميز 
لدينا يمكن أن يتأكد أيضا من خلال مشروعنا القائم على 
منح شــهادات عالمية في إتقان اللغة العربية والمعروفة 
بـ»ســمة«. وهي أول شــهادة معترف بها للغة العربية 
الحديثة في فرنسا وأوروبا ودول العالم العربي. وقد تم 
إنجازها بالتعاون مع خبراء في المركز العالمي للدراسات 
البيداغوجيــة الذي يعد فرعاً من فــروع وزارة التعليم 
الفرنســية المختص في تقييم اللغــات الأجنبية. وتُقيّم 
»سمة« اللغة العربية حسب المســتويات الستة للإطار 
المرجعي الأوروبي المشترك للغات. فخلافاً لما عليه الحال 
بالنسبة للفرنسية والإنكليزية وغيرها، فإنه ليس هناك 
تقييم للمستويات المختلفة بالنسبة للغة العربية، وهو 
ما يمثل بالنســبة لنا عقبة في ظــل عدم وجود تجانس 

بخصوص تحديد المستويات.

■ بعــض الــدول الأوروبية تعتمــد بشــكل متزايد على 
الثقافــة حــول الفــن والمتاحــف للانفتــاح علــى الثقافات 
العالمية، واســتخدامها فــي الوقت نفســه كأداة للتواصل 
الثقافــي مع العالــم.. ما هي وجهة نظركــم بخصوص هذا 

الَخيار؟
□ لقد كنت وســأظل متأكداً أن التعليم والثقافة هما 
من أهم الاستثمارات بالنسبة لأي بلد لأسباب متعددة. 
فالثقافة هي روح أي شــعب وروح أي حضارة وكرامة 
الإنسان وازدهاره، وهي كذلك مصدر من مصادر التنمية 
البشرية والاقتصادية. فالتجارب تثبت أنه عندما تكون 
هناك جهود كبيرة تصب في صالح الثقافة والتعليم فإن 
التنمية الاقتصادية مضمونة. بالنســبة للعالم العربي 
مثــلًا، قطر قامت بخطــوات كبيرة ومهمة جــداً في هذا 

المجال، مع تدشين متحف الفن الإسلامي في الدوحة عام 
2008 ثم متحق الفن الحديــث Mathaf في عام 2010 
وقريباً سيتم تدشين متحف التاريخ الذي قام بتصميمه 
المهندس المعماري الذي صمم هذه البناية )معهد العالم 
العربي في باريس( جان نوفل. ولكن أيضا كما تعلمون 
هناك دولٌ أخرى انخرطت في هذا المسار وهنا استحضر 
دولــة الإمــارات العربية المتحــدة مع متحــف اللوفر 
أبوظبي، الذي يشــكل نجاحاً ثقافياً كبيراً ليس فقط من 
حيث الهندســة المعمارية، ولكن أيضا من حيث المردود 

الاقتصادي. 

■ بالنسبة لمشــروع الرئيس إيمانويل ماكرون لمساعدة 
دول الجنــوب، بما فــي ذلك الــدول الإفريقية، علــى إعادة 
الممتلكات الثقافية المســروقة، أو التي تم التخلي عنها إبان 
حقبة الاســتعمار في ظروف غير طبيعية، هل ترى أنه قابل 

للتنفيذ؟
□ لقد كنت من المســاهمين فــي ولادة صندوق دولي 
لتعزيز حماية المواقع والمعالم التاريخية والقطع الفنية 
الموجودة فــي البلدان التي تمر بفترة حروب ونزاعات. 
هذا الصندوق هــو حالياً في جنيف وقــد جمعنا حتى 
الآن 300 مليون يورو. من بين أهدافه الرئيســية: إعادة 
الترميم، وأيضا مكافحة تهريب القطع الفنية، بالإضافة 
إلى تجهيز أماكن لاســتقبال الأعمال الفنية التي هي في 
حالة خطر. ســاهمت كذلك، بشــكل نشــيط في إعادة 
قطع فنية إلى الجمهورية الكورية كان قد ســرقها جنود 
فرنســيون في نهاية القرن التاســع عشر. وقد واجهت 
معارضة شرســة، لكن في نهاية المطــاف حصلت على 
موافقــة الرئيس وقتها نيكولا ســاركوزي، لإعادة هذه 
القطــع الثمينة والحاضــرة جدا في الذاكــرة والروح 
الكورية. بالنسبة لي فإن الروح العامة لمشروع الرئيس 

الفرنســي لإرجاع أعمال 
ثقافية  وممتلــكات  فنية 
الإفريقية  الــدول  إلــى 
التي نهبت أو أعطيت في 
تبدو  الاســتعمار،  حقبة 
جيدة. ولكن من الناحية 
الضروري  مــن  الفنيــة 
بشــكل  الأمور  تنظيــم 
هو  وهذا  ومحكــم،  جيد 
تم  لقد  الكبيــر.  التحدي 
اتخاذ قرار في هذا الشأن 
فنية  قطع  بإعادة  يتعلق 
البنين  جمهوريــة  إلــى 
وهــي خطــوة إيجابية 

نثمنها. 

هــذه  معــك  أختتــم   ■
المقابلة الشــيقة، بتذكيرك 
العظمــى  الغالبيــة  أن 
وحتــى  الفرنســيين  مــن 
وغيرهــم،  العــرب  مــن 
جــاك  أن  علــى  يجمعــون 
لانــغ وآندريه مالــرو؛ هما 
وزيــرا الثقافة في فرنســا 
اللــذان كان تأثيرهمــا في 
هــذا القطــاع ســاطعاً في 
كلٌ  والخــارج؛  الداخــل 
بطريقتــه الخاصــة طبعاً، 
أي مشــروع ثقافــي يعتبر 
جاك لانــغ أن لاغنــى عنه 
لفرنســا،  بالنســبة  اليوم 
بالنســبة  أيضــا  ولكــن 

للعالم العربي؟ 
□  المشروع الذي يمثل 
بالنســبة لــي الأولوية 
ولكن  لفرنســا،  المطلقة 
العالم  دول  لجميع  أيضا 
بما في ذلك العالم العربي طبعاً؛ هو الحضور الإجباري 
للفــن والثقافة فــي المدارس. بالنســبة لي فــإن الفن 
والثقافة أهم مــن الرياضيات أو تعليــم القراءة، لعدة 
أسباب: فالطفل أو الشاب ليس فقط بحاجة إلى تطوير 
ذكائه المفاهيمي، ولكن أيضــا يحتاج إلى تطوير ذكائه 
الحســاس. وتطبيق أحد الفنون كالموسيقى أو المسرح 
أو الرســم أو النحت يعد مصدر ثراء بالنسبة للطفل أو 
الشاب في المدارس الابتدائية والإعدادية. وانطلاقاً من 
تجربة طويلة؛ أؤكد لكم أنه أينما وجد الفن والثقافة في 
مؤسســة تعليمية فإن الطلبة ينجحون بشــكل أفضل، 
إذ يشــجع ذلك أيضا على تعلم المواد الأخرى بمزيد من 

الحماس. إذن هي مسألة حيوية وضرورية وأساسية. 
وهذا المشروع، كنت قد أطلقته بين عامي 2000 و2002 
عندما كنــت وزيراً للتعليــم مع وزيــرة الثقافة وقتها 
كاثرين تاسكا وشكل ثورة صغيرة وخلق حماساً كبيرا. 
وأعتقــد اليوم أن وزيــر التعليم الحالي جان ميشــيل 
بلانكير قد بدأ يعـــــيد هذا العــــمل، فيما يتعلق بفن 
الكورال. لكن يجب الذهاب أبعــد من ذلك. أيضا، هناك 
فكرة تراودني منــذ مدة وإن لم تتضـــــح معالمها بعد 
بشــكل كامل ولم أجد بعد حلّها التقـــــني يتعلق الأمر 
بإقامة حدث أو معرض سنوي يوضح إلى أي حد تعتبر 
فرنسا ـ واســمحلي اســتخدم مقولة الراحل نيلسون 
مانديلا ـ إنه إلى أي حد تعتبر فرنســا بلد »قوس قزح« 

بدون أن تعلم.
 فعلى فرنســا أن تكون فخورة بأنهــا أكثر اختلاطاً 
وامتزاجاً. فالفرنســيون في بعــض الأحيان يتكلمون 
اللغة العربية بدون معرفتهم بذلك، إذ أن هناك ما يناهز 
800 كلمة مصدرها العربية نســتخدمها بشــكل يومي. 

وهذا من جماليات الإنسانية.

»مخالب الرغبة« رواية نهرية متعددة الأصوات
صدرت عن دار »نقوش عربية« في تونس 
رواية »مخالــب الرغبة« للشــاعرة والكاتبة 
العراقيــة نادية المحمــداوي، وهــي الرواية 
الأولى فــي رصيدها الســردي، وقد ســبق 
لها أن أصدرت مجموعتين شــعريتين وهما، 
»الصعود إلى مجــرّة أين« و»أنهم يطلبونني 
فأراك«. وقبل الهاجسَين الشعري والروائي 
كانــت ناديــة منهمكة في العمــل الصحافي 
فــي أوائل التســعينيات من القــرن الماضي، 
وكنــت أعرفها عــن كثب، وأتفهــم تطلعاتها 
في الذيــوع المبكــر، وحُب الشــهرة الأدبية. 
وعلــى الرغم من نضج أحداث هــذه الرواية 
على نار هادئة، إلّا أنها لم تســلم من هفوات 
العمــل الأول الــذي يتعلق بالحبكــة، وبناء 
الشــخصيات، وتطــوّر الأحــداث، والنهاية 
الفنية التي يمكن أن يصدّقها القارئ ويقتنع 
بهــا، حتى إن كانت غرائبيــة أو تنطوي على 
لمســةٍ فانتازية تأخذه إلى مضــارب الخيال 

المجنّح.
تنتمي »مخالب الرغبة« إلــى تيّار الرواية 
الواقعيــة النقديــة ولا تتعداها إلــى المذاهب 
الأدبيــة الحداثيــة أو ما بعــد الحداثية، ولو 
شــئنا الدقة لقلنا إن هذا النص السردي هو 
نص كلاســيكي بامتياز، يعتمد علــى البنية 
التصاعدية، والزمن الخطّي، والشخصيات 

التــي تنمــو علــى مــدار الأحــداث المحتدمة، 
الاســترجاعات  مــن  حرمنــا  الــذي  الأمــر 
والاســتعادات الذهنيــة، التي ترتــدّ بنا إلى 
ماضي الشــخصيات الرئيســة، كما جرّدنا 
من الاســتباقات والتصــوّرات التي يمكن أن 
تقــع في المســتقبل، فظلــت الروايــة تتحرك 
فــي الزمن الواقعي الــذي يتطابق مع الزمن 
الروائي الذي بــدأ في أواخــر العهد الملكي، 
وانتكاســتها  الأولــى،  الجمهوريــة  وولادة 
المبكرة على أيــدي البعثيين، الذين لم يكملوا 
عامهــم الأول فــي سُــدة الُحكم ثــم أعقبهم 
القوميون الذيــن تناوبوا على الســلطة قبل 
العودة الثانية »لجمهورية الرعب والخوف« 
التي عســكرت البــلاد وزّجت بهــا في أتون 
حروب متواصلة أنهكت البلاد والعباد معًا.

رواية نهرية

يمكــن وصف هــذه الرواية بأنهــا »رواية 
أجيال« أو »روايــة أزمان« لأنها تنطوي على 
أربعــة أجيــال وأربعة عهــود وهــي، العهد 
الملكي والقاســمي والقومي والبعثي الأكثر 
ضــراوة مــن العهود الســابقة برمتهــا. كما 
يمكن تســميتها بـ»الرواية النهريــة« بتعبير 
الناقد والمفكر الفرنســي رولان بارت، حيث 

تمتــدّ الروايــة مثــل نهــر طويل جــدًا يمتلك 
عــددًا من الفــروع الجانبيــة التــي تغذّيه ثم 
ينتهــي به المطاف الأخير إلى البحر. ما يلفت 
الانتبــاه فــي هــذه الرواية أنهــا جمعت بين 
الريف والمدينة، قبــل أن تنفتح على الفضاء 
العربــي المتمثــل بالقاهرة وشــرم الشــيخ. 
والمعــروف أن الروايــة تنتعش فــي الفضاء 
المديني، وتحتضنها في الأعمّ الأغلب الطبقة 
البورجوازيــة المرفّهــة، إضافــة إلــى الطبقة 
المتوســطة التي تمــدّ النــص الروائي بمعظم 
شــخصياته الإشــكالية. ولــو تتبعنــا رموز 
الجيــل الثاني في هــذه الروايــة لوجدناها 
تتمثــل فــي خمــس عوائل رئيســة تشــكّل 
فيها عائلة قاســم ســرهيد الجزء الأهم من 
هــذه العوائل، التي تتحــرك على مدار النص 
الســردي الذي ســيقترن أول الأمر بأسماء 
الأولاد الثلاثة وهم، محمد وحسن وفضيلة، 
أبناء قاســم سرهيد، قبل أن يتوسع ليشمل 
عائلة شــياع العطّــار، وعزيــزة، إضافة إلى 
شــخصيات وعوائل هامشــية أخــرى مثل 
رحيــم وكريم أبنــاء زبون العطيّة، وســلوى 
عبــد المجيــد، والمــرأة العرّافــة وغيرهــا من 
الشــخصيات التي تلعب دورها ثم تتلاشى 

ضمن النسق السردي للرواية.

تعددية الأصوات

علــى الرغــم مــن أنهــا رواية كلاســيكية 
المبنــى إلّا أنهــا روايــة بوليفونيــة متعــددة 
الأصوات، تتناوب على ســردها شخصيات 
متعددة مثل محمد وحســن وشياع والمديرة 
العامــة عزيزة مــن الجيــل الثانــي، قبل أن 
ينتقــل الرَوي إلى الجيل الثالــث الذي يمثله 
فلاح وحســين وأيهَم، الذيــن يحبون عزيزة 
بنــت محمد القاســم ويرتبطون بها بشــكل 
مــن الأشــكال. لقــد أنقــذت هــذه التقنيــة 
البوليفونية الرواية من نمطيتها الكلاسيكية 
وقرّبتها بعض الشــيء من الرواية الحديثة 
التي تنســف البطولــة الفرديــة، ومهيمنات 
الكرونولوجي  والتتابــع  الرئيســة،  الثيمــة 
للأحــداث ومــا إلى ذلــك. لابد من الإشــارة 
إلى بعــض مقومــات النجاح الأخــرى لهذه 
الرواية هي، قصص الُحب التي انبثقت مثل 

المفاجآت الغريبة التــي تُدهش قارئ النص، 
فمحمد القاســم، الشاب الوســيم جدًا الذي 
تــرك القرية وانتقل إلى ناحية »المســيعيدة« 
أول الأمــر قبــل أن ينتقــل مــع أخيه حســن 
وبعض أفــراد قريتــه إلى البصــرة، ويعمل 
في شــركة الموانئ العراقيــة، ويقع في حُب 
عزيــزة، المديــرة العامــة لهذه الشــركة، هو 
نــوع من المفاجــأة على مســتويات متعددة، 
فهو فلّاح بامتياز، وعمل بائعًا للمواشي، ثم 
تحوّل في رمشــة عين إلى موظف في شركة 
الموانــئ، وســقط في حــب المديــرة العامة، 
عزيزة رغم الفــوارق الطبقيــة والاجتماعية 
والثقافيــة بــين الحبيبــين، وقــد ذهــب في 
هــذه العلاقة العاطفية الحميمــة إلى أقصى 
مدىً لها، رغــم الأقاويل التي يرددها الناس 
فــي كل مــكان. ويبــدو أن عزيــزة أدركــت 
مبكــرًا بأن الجمهورية الأولــى في خطر وأنّ 
منصبهــا قد بــات مهددًا، فنصحتــه بتقديم 
عريضة والانتقال إلــى بغداد، خصوصًا أن 
أوضاعه المادية قد تحســنت وصار بإمكانه 
أن يعيــش فــي العاصمــة عيشــة مريحة لا 
أن  قبــل  الاقتصاديــة.  المخــاوف  تهددهــا 
نطــوي صفحة المديــرة العامة عزيــزة التي 
اقتادها الرجعيــون والمتآمرون على حكومة 
الزعيم عبد الكريم قاســم إلى جهة مجهولة. 
لابد من الإشــارة إلى أنهــا أحبّت ابنة محمد 
الصغيرة التي سماها عزيزة تيمّنًا باسمها، 
وأغدقت عليها الكثير مــن الهدايا، وتوقعت 

لها مستقبلًا زاهرًا.

هيمنة الموت

يبدأ الجيل الثالــث بعزيزة، الفتاة الذكية 
الجميلة التي زُوجت من دون إرادتها إلى ابن 
عمها فلاح حســن، الذي يكاد يكون نقيضها 
في كل شيء، فهي تحب الدراسة، وتصميم 
الملابــس، بينمــا يلهــث هــو خلــف الأموال 
والمقــاولات، وكان ينازعه في هذا الحب ابن 
عمتها حســين علــي البرهان، الــذي أصبح 
ضابطًــا واستشــهد فــي القاطــع الجنوبي 
أثنــاء الحــرب العراقيــة - الإيرانيــة. أمــا 
المفاجــأة الثانية فتتمثل بتعرفهــا على أيهم 
شــياع العطار الــذي كانت تســمع عنه بأنه 

مصمــم ناجح ولديه مكتب معروف أسســه 
بعد انتقال عائلته إلى بغداد. ومثلما لم يجد 
محمد القاسم صعوبة في الولوج إلى فراش 
عشــيقته عزيزة، لــم يواجه أيهم شــياع أيّ 
مشقّةٍ تُذكر في ممارســة الحب مع عشيقته 
الشــابة عزيــزة، التي كانت علــى ذمة رجل 
آخــر وقد أنجبت منــه ولدها البِكــر مأمون، 
ثم توالت عليها المفاجآت حينما اكتشفت أن 
أيهم شــياع متهم بدعوى ناموســية رفعتها 
ضــدّة فتــاة تعمل في الشــركة ذاتهــا، فإما 
أن يتزوجهــا أو أن يُودع في الســجن. وبما 
أن عائلــة الفتــاة الُمغتصَبــة لــم تتنــازل عن 
الدعوى، فقد وجد أيهم طريقه إلى الســجن 
لتصدمنــا المفاجــأة الجديــدة التي تكشــف 
عــن إصابتــه بمرض فــي الدمــاغ يفضي به 
ســريعًا إلى الموت فتستعيد ذكريات رحلتها 
معــه إلــى القاهــرة وشــرم الشــيخ صحبة 
زميلتــه الجامعيــة ســلوى عبد المجيــد، كما 
تتذكر نبــوءة المرأة العرّافة فبــدأت تُحصي 
أمواتها، عمّها حســن القاسم فارق الحياة، 
ابن عمتهــا حســين البرهان، استشــهد في 
القاطــع الجنوبــي، أيهــم قتلــه الســرطان، 
سلوى ماتت هي الأخــــرى موتًا رمزيًا قبل 
أن تموت عزيزة غرقًــا ويعثرون على جثتها 
الطافية على ســطح البحر في الجانب الآخر 

من المنتجع.
خلاصة القول لا يستطيع القارئ أن يأخذ 
العلاقتــين الجنســيتين علــى محمــل الجد، 
فكيف اســتدرَجت عزيزة موظفها الوسيم، 
وأســقطتهُ في فــخّ الخيانــة الزوجيــة غير 
المبررة؟ وبالمقابل كيف استســلمت عزيزة، 
الشــابة الجميلة المتزوجة لأيهم شياع بهذه 
الســهولة وتركتــه يعبــث بمفاتن جســدها 
الغض وروحهــا النقيّة المرهفــة؟ هذا النمط 
من العلاقات العاطفية القائمة على الشــهوة 
يحتــاج إلى مــا يبــرره منطقيًــا كــي يتقبله 
القــارئ كنصٍ أدبــي وليس كحُزمــة أخبار 
تقريريــة متواترة تنقــل الرواية مــن فضاء 
الســرد المحبوك إلى النَفَــس الإخباري الذي 
يتشــظى فــي كل الاتجاهات ولا يُعيــر وزنًا 

للوحدة النصيّة الُمتضامّة.

٭ كاتب عراقي

عدنان حسين أحمد٭

باريس ـ حوار: آدم جابر 

فــي إطــار الاحتفاء باليوم العالمي للغــة العربية الذي صادف أمس الثلاثاء 18 من ديســمبر/ كانون الأول 
الجاري؛ نظم معهد العالم العربي بباريس على مدار خمســة أيام النســخة الرابعــة لعيد اللغة العربية، والتي 
شــهدت عدة نشــاطات  مفتوحة  أمام الجميــع، من خلال ورش عمــل ودورات تدريبية والإمــلاء للمبتدئين، 

موجهة خاصة إلى غير المتحدثين باللغة العربية.
»القدس العربي« التقت جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس ـ وزير التعليم والثقافة ســابقا في 

فرنسا - على هامش هذه الاحتفالية وأجرت معه المقابلة التالية: 
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ثقـافـة

»القرموطي في أرض النار«: بضاعة أحمد آدم الكوميدية الراكدة 
إغراء نجــاح أي »كاركتــر« في الســينما يدفع في 
كثيــر من الأحيان البطل إلى تكرار التجربة مع إحداث 
بعــض التغييرات فــي الموضــوع والتفاصيــل وهذه 
النماذج موجودة في أفلام شــهيرة لأبطال الكوميديا 
المصريــن والمهمــن على رأســهم بالطبع إســماعيل 
ياسن، أبرز من صُنعت لهم أفلام بأسمائهم وحققت 
نجاحــاً منقطع النظير، وبرغم شــيوع الظاهرة الفنية 
إلا أنها لا تمثل القاعدة في ســباق النجومية أوسباق 
الأفــلام وتبقــى مجــرد حــالات اســتثنائية لا تُعــد 
مقياســاً للتميــز أو التواجد ولهذا فــإن تكرار نموذج  

»القرموطــي« كشــخصية كاريكاتيريــة نقلهــا 
صاحبها أحمــد آدم من برنامجــه التليفزيوني 
الزراعــي »ســر الأرض« إلــى شاشــة الســينما 
يمثــل مــا يمكــن وصفــه بالإفــلاس والركاكــة 
الســينمائية، خاصة في ظل الاستغلال الأسوأ 
للشــخصية المبتدعة بنفس اللزمات والإفيهات 
وثبات الشــكل الخارجــي للبطل عنــد الصورة 
التــي بدأ بهــا وظل عليهــا لعدة أفــلام متقمصاً 
شــخصية الرجــل الأونطجي بعقليتــه الخفيفة 
وقاموسه الفلكلوري الشــعبي وخطابة الهزلي 

تحت الدارج !
 فــي آخــر ما أتحفنــا بــه آدم تحت عنــوان » 
القرموطــي فــي أرض النــار »تعود الشــخصية 
لتظهر من جديد في قالبهــا الكوميدي التقليدي 
معتمــدة دون أدنى تطــور علــى الأداء التمثيلي 
الــذي حفظــه الجمهــور عــن ظهــر قلــب فبات 

يتوقع الفعل ورد الفعل ويُكمل من تلقاء نفســه رسم 
المشــاهد الكوميديــة بغير عنــاء، حيــث كل المعطيات 
متوافرة لديه مســبقاً والسياقات بجملتها متشابهه، 
فهاهو القرموطي بشــواربه الطويلة المبرومة وشعره 
المنكوش وثيابه المهلهلة، يهزي بكلام خالي من المعنى 
والمضمون ويبالغ في ســلوكه وحركاته في محاولة 

مــن  قســراً  الكوميديــا  لتوليــد 
المواقف الهزلية الهاذئه .

ولأن الحالــة المتكررة لا بد لها 
مــن غطــاء موضوعي فقــد كان 
التحايــل علــى قضيــة الإرهاب 
هــو الضالة التــي وجدها كاتب 
وظيفة  للفيلم  ليجعل  السيناريو 
منطقيــة يُعول عليهــا في تقديم 
لأشــكال  الســاخرة  الرؤيــة 
وأنمــاط الإرهــاب الجديــد على 

خلفيــة الاهتمام الجماهيــري والإعلامي بالتنظيمات 
المسلحة وعلى رأسها تنظيم » داعش »، إذ يتفتق ذهن 
صُنــاع الفيلــم عن هــذه القضية الشــائكة لتكون هي 
محور الأحداث في التلفيق الكوميدي للكاتب والبطل 
والمخــرج أحمد البــدري الــذي تولى مهمــة الصياغة 
الكاملة للصورة الفكاهيــة فدفع ببطلة القرموطي في 
أتــون الجحيــم ليصبح أســيراً لدى التنظيــم الخطير 

عــن  مُفبــرك  بتداعــي 
غــرق المركب التــي كان 
رحلــة  أثنــاء  يســتقلها 
الصيد المزعومة مع بقية 
مرســي  علاء  الأبطــال، 
وآخرين  طُلبــة  وبدريــة 
مُلقــى  نفســه  فيجــد 
على الســواحل الليبية ومحاطاً برجال غلاظ شــداد 
يجبروه علــى الانقياد إلــى زعيم الجماعــة الإرهابية 
أحمــد صيام وهناك يتم تجنيــده وتبدأ مرحلة أخرى 
مــن كوميديا أكثر ســطحية وأكثر بلاهــة، حيث تبدأ 
المناورات والمســاومات بن العنصر المخطوف وعتاة 
الإجــرام والقتل مــن المســلحن والمحصنــن بالعدة 

والعتاد.

وبــن القــوة المفرطــة المتمثلة فــي رجــال التنظيم 
الداعشــي والدهــاء الفطــري المتوافر في شــخصية 
القرموطي تبدأ مباراة متكافئة في القوى بن الطرفن 
وتصبح المعالجة الدرامية منصبة حول إدانة الإرهاب 
كمــا هو متفــق عليــة .. وبشــكل ســاخر يأخــذ هذا 
القرموطي في استعراض أسماء وعناوين وشعارات 
التنظيمــات للدلالــة علــى شــيوع العنــف وتضــارب 
المفاهيــم السياســية والدينية واختلاطهــا بالمصالح 
ونــوازع الســيطرة ودوافــع القــوى الخارجيــة التي 
تُنفــق ببذخ على الحروب والمعارك وتغذي الجماعات 
والفصائل المتصارعة بالمال والســلاح وتُفشي الفتن 
لإشــعال المنطقة من أجل تحقيق مآربها الاستعمارية 

الخبيثة للسيطرة على ثروات الدول والشعوب.
وبناءً على هذه الافتراضات الدرامية التراجيدية تم 

الغــزل على منــوال النهج التجــاري فــي عملية دمج 
العناصــر المكونــة للحدوتة فــي إطار فنــي كوميدي 
سياسي للاســتفادة من ظرفية الأحداث والاشتغال 
الساذج على قضية الإرهاب لتصبح هي اللون المغاير 
والنكهة المختلفة في سلسلة أفلام القرموطي بطعمها 
اللاذع وهو ما فشلت فيه الخلطة السحرية وصُناعها 

بامتياز مع تكرار الفشل.

٭ كاتب مصري

تشكيل المنسي والمتلاشي في معرض »كاغد« في الدار البيضاء 
■ يعتبــر معــرض »كاغد«، الــذي يقام في 
مدينــة الدارالبيضاء، خلال شــهر ديســمبر/

كانون الأول من بين التظاهــرات القليلة، التي 
ســاهمت في خلق دينامية وحيوية في المشهد 
التشكيلي المغربي خلال هذه السنة، إلى جانب 
المهرجانــات القليلة وإقامــات الفنانين المغلقة 

والنخبوية.
كان المعرض أكبر من مجرد عرض تشــكيلي 
أعمال  جمع  لأنــه  والثيمة،  الأســلوب  يوحده 
الأكاديمية،  توجهاتهــم  اختــلاف  رغم  فنانين 
اشــتغلوا على إشــكاليات الفــن المعاصر في 
إطارهــا الثقافي العــام وحــول مواضيع تهم 
الحوار والتواصل فــي ظل أزمات الحداثة التي 

لا تنتهي.
لتلك  الفني  التمظهر  وتشــكل 
التســاؤلات والإ شــكاليات في 
على  المشــتغلة  الفنانين  أعمــال 
عبر  ووجودية،  فلســفية  ثيمات 
ثنائيــات: الذاكرة والنســيان /

والغياب/المعقــول  الحضــور 
واللامعقول/الظاهر والباطن..

معــرض »كاغــد« المقــام في 
الدارالبيضاء  الفنون« فــي  »دار 
من  كل  فيــه  شــارك  المغربيــة، 
مصطفى  ـ  أمال  بشــير  الفنانين: 
ـ عماد منصور ـ حســين  الرملي 
طنانــة  خديجــة  ـ  ميمونــي 
.مبدعون رغم اختلاف أساليبهم 
بعشــق  اجتمعــوا  الجماليــة، 
ممــزوج بالقلــق حــول ثيمــة 
»جذبا«  يشــبه  ما  في  »الورق«، 
روحيــا للبحــث فــي تفاصيله 

وتضاريســه، عن ذواتهم الهشــة والحائرة في زمن الحداثة 
وما بعدهــا، مجترحين أفقــا جديدا للســؤال الجمالي، عبر 
تجريد الــورق من العناصر التشــكيلية المعهودة التي تكون 
الشكل الدال. إنها مغامرة البحث عن اللحظة الأولى والفضاء 
الخالــص، متجلية في عنف التمزيــق والتقطيع ثم التركيب 
بنوع من الاختزال والتبســيط في ما يشــبه طقسا غريبا، أو 
صلاة واجبة في حضرة بيــاض الورق الفاتن.. هذا البياض 
الذي قال عنه فــي تقديمه للمعرض: »هــو كجناح عصفور، 
خشــن ومرن، إنــه المتلاشــي والدائم، المعنــى واللامعنى، 
الذاكرة والنســيان« فللاشــتغال على الــورق بعده الدلالي 
والصوفي، عبره يتم التقاط ما تلاشى من الذاكرة وما تسرب 
في الزمن وضاع، إنــه المادة الخام المتخفيــة وراء العناصر 
التشكيلية، يصير مجرد خلفية لتألق الأعمال الفنية برموزها 

وعلاماتها.
ثيمــة المعرض هي »الــورق«، ليس كســند وخلفية ولكن 
أثناء العرض،  كعنصر تشكيلي يســتعيد كينونته الجمالية 
لذلــك تتجرد أعمال المعــرض من ثقل اللون والشــكل تاركة 
للأوراق حرية الزهو بعريها الأبيض، مكسرة مقدس الجمال 
ومخلخلة انتظارات المشــاهد لأنها تصدمه بالأصل والبداية، 
فحقيقة العمل الفني هنا لا تحتاج لوسيط تقني يبررها، تكتفي 

مــة  بصد
يشــتغل  الانكشــاف. 
المعرض  الفنانون في هذا 
والمتلاشي  المنســي  على 
من الأوراق، لطرح أسئلة 
المقدس  بعنــف  تتعلــق 
طنانة(  خديجــة  )أعمال 
والمنســي )أعمال بشــير 
أمال( أو الهجرة والحدود 
ثم  منصور(  عماد  )أعمال 
الرمز والعلامة )أعمال ميمونــي( والظل والضوء )مصطفى 
الرملي( وهنا ينتصــر الحس الجمالي علــى المنطق النفعي 
والاســتهلاكي، حينما يحول المهمل إلى رموز تنعش الذاكرة 

وتولد الحكايات.

بشير أمال

يقوم بشــير أمال بترميزعناصر عمله التشكيلي، فكل عمل 
هو حكاية وحلم ضاج بالإشــارات التــي لا توصل إلى مكان 
محدد، فقــط تزيد في الحيــرة وضياع المعالــم، أعمال بقدر 
ما تنهك الفكر، تؤجج فعل التســاؤل وبقدر ما هي مســتفزة 
ومقلقة، تصير فــي النهاية أكثر رهافة وشــاعرية بتوظيفها 
أشكال، القلوب.. نوتات الموســيقى.. الأرقام بألوان هادئة. 
الفنان يطرح الأسئلة المعاصرة والوجودية بالرموز القديمة 

والحديثة.

مصطفى الرملي

هو فنان مخلص لمقولة أرسطو »إن التفكير مستحيل بدون 
صور« لذلك فهو لا يعتبر الصورة الفوتوغرافية عملية إنتاج 
ولكن إعادة تركيــب. إن فعل التصوير لديه هو بحث وتفكير 

مستمر عن الأســلوب الذي يعكس حساســيته وموقفه من 
خلال الاشــتغال على مخــزون الذاكرة والمــزج بين تقنيات 
التصوير ومفردات العــــــمل التشــكيلي، ما يســر له هذا 
الغنى الذي نلحظه في اللعب الحر بتقنيات الصورة وطريقة 
إنتاجها. أعماله تكشــف »تابوهــــــات« المجتمع التقليدي 
حيث تصير العملية الفنية وســيلة تعريــة لأعطاب الذاكرة 

والمتخيل.

عماد منصور

ينتمي عمــاد منصور للفن 
المفاهيمــي، القريب من نبض 
فنان  العصر.  وقضايا  الشارع 
يشــتغل علــى جبهــات فنية 
عديدة النحــت ـ التنصيبات ـ 
فن الفيديو ... برؤية تنبني على 
تعالج  عميقة،  فلســفية  مفاهيم 
قضايا الســاعة وتجعل الفن في 
خدمة الإنســاني. أعماله شهادة 
حية عن عذابات اللاجئين وغرقى 

 .. الأطلســي  فالفنــان يكفــن كل أعماله بورق المحيط 
الجرائد القديمة لتصير مجسماته أشبه بجثث ثقيلة، تختزن 
في صمتهــا حكايات كثيرة وصادمة عن زمن الحرب والعبور 
والثنائية الإخفاء والإظهار هذه قدرة كبيرة في الدفع بالمعنى 

إلى أقاصيه البعيدة حد الصدمة.

خديجة طنانة

تبدو الأجســاد في تجربتها متحررة ومتشابكة بنوع من 
الشــبق والحيوية النافرة، فهي كفنانة ملتزمة بقضايا المرأة 
والإنسان توظف تعبيريتها في تعرية المسكوت عنه وتؤجج 
فعل التســاؤل حــول الكثير من المناطــق الرمادية.. تعرض 
خلال هذا المعرض، جدارية كبيرة هي عبارة عن« كف يد« أو 
»خميسة« كما تسمى بالدارجة المغربية على الورق وتتضمن 
تشكيلات للأوضاع الجنسية ولكن بطريقة استيطيقية، وهو 
العمل نفســه الذي تعرض للمنع من العــرض في مركز الفن 
المعاصر فــي مدينة تطوان، تحت ذرائــع أخلاقية بعيدة عن 

الحكم الجمالي المحتكم لما هو استيطيقي.

حسين ميموني

تبدو تخطيطاته على الورق أشــبه بطلاســم بعيدة في 
الزمن، يصعب فك رمزيتها، رغم بســاطة تكوينها التشكيلي 
ولكن شــكلها الدال يحيل علــى الموروث البصــري، كما أن 
العلاقة مع الورق فــي تجربته يؤطرها البعد الصوفي، الذي 
يكشفه هذا الاختزال والتجريد الذي يقترب من درجة الصفر 

في الرسم والتشكيل.

٭ كاتب وفنان مغربي

خوارزميّة
»الشــعر ضــربٌ آخــر مــن ضــروب 
الرياضيّات، موحى حيث المعادلات ليست 
صورا مجرّدة ومثلّثات ومربّعات وغيرها، 
وإنّمــا هي انفعالات انســــــانيّة.« عزرا 

باوند

ما الرؤوسُ؟ مغــازلُ.. أقباءُ جمجمةٍ.. 
وقِبابْ

العيونُ؟ قناديلُ بحرٍ هلاميّةٌ..
اليدانِ؟ زعانفُ.. أجنحةٌ..

الجباهُ؟ فصوصٌ إذا شئتَ،
 أو حدباتٌ على حائطٍ.. 

الوجوهُ؟ سطوحٌ، أخاديدُ ملساءُ..
والقلبُ؟ عودُ ثقابْ

نحنُ من شائبِ البحرِ، من شائبِ الملحِ.. 
ننسَلُ..

 منْ حَدَبِ الأرضِ..
نشحذُ ذاكرة الخوفِ،

من جثّةِ الوحشِ، نخرجُ نحن، ويخرجُ 
كونٌ بنا ولنا،

 والسماءُ تضيءُ بدائيّةَ الماءِ..
 إذ نتدافــعُ من غابةِ البــدء، نهبطُ من 

جبلِ الليلِ،
أيديَنــا من   الســهولِ.. نحــرّرُ  نحــوَ 

زعانِفها،
ونشــيرُ إلى مَغْــرةِ الأرضِ حمــراءَ.. 

بيضاءَ..
 صفراءَ.. شقراءَ.. كالخيلِ..

 لكنّما الأرض في شَــكْلةٍ من دمٍ.. وهي 
صامتةٌ أبدًا..

والبراكيُن؟ تلك كوابيسُها..
الزلازلُ؟ لغوٌ.. وأضغاثٌ فوضى..

نشيرُ إلى نجمةٍ تتحدّرُ.. أو قمرٍ يتكوّرُ..
تبتدئ اللغةُ الأمّ من يدِنا وأصابِعنا..

الإشاراتُ؟ تلك روائحُ أصواتِنا..
.. الأصابعُ؟ ألسنةٌ ورسائلُ شمٍّ

لنا بدأت لغةٌ،
.. ونكرهُ..  من يدينِ إلى شــفتيِن.. نحبُّ

نبكي.. ونضحكُ فيها..
أســنانُنا  العربيّةُ؟  طفولتنَــا..  حليبُ 

اللبنيّةُ.. 
والشعرُ؟ أمّ اللغات.. ولولبُها..

المســاجدِ،  مثل  الكنائسِ،  مثل  المعابدُ؟ 
مثل الكناسِ... متونُ توابيتَ واقفةً أو

 قبابُ جماجمَ..
والموتُ؟ حاصلُ أسمائِنا..

الحضورُ الذي لا حضورَ لهُ..

 أبيضُ الوقتِ.. أو صِفْرهُ..
كيف تشرحُ لونا لأعمى؟

وضوءا لأكمهَ، ليسَ يضيءُ سواكَ،
 ومفترقًا تتقلّبُ فيه،

 كأنّكَ ما بين ماءٍ وطيٍن،
 لتدركَ فــي عرَقِ الضــوءِ، أنّ الطريقَ 

التي قد تنكّبتَ أجملُ،
أنّ العظام التي تتفحّمُ طقْمُ جواهرَ..

هذي الحياةُ إذن؟
  رحلةٌ.. ولنا أن نشدَّ على قيدْها.. لنظلّ 

على قيدِها
  هيَ عمياءُ..

 أجسادُنا العرباتُ معلّبةً..
كلُّ مــا كانَ.. أو لم يكنْ.. كلُّ أســلافِنا.. 

وسُلالاتِنا
 رِفقةٌ نحنُ في جسدٍ واحدٍ..

نحنُ  المتوحّــشْ،  الســمكِ  ذرّيّةُ  نحنُ   
سليلُو الدلافيِن، فينا 

 رمادُ تلافيفِها.. وشقوقُ البراكيِن، 
فينا الخلايا نجومٌ.. مشابكُ.. مثل التي 

لكَ،
يا سمك القرشِ..

قلْ يا أبي.. يا أخي أنتَ،
 قل ما الذي يتبقّى لنا؟ 

غيرُ ذكرى على جنَباتِ البحارِ، 

ونحن نميلُ.. ونطفُو، 
على جنَباتِ الجبالِ،

 ونحن  نسيلُ.. ونصفُو..
لنا طرقٌ من طفولتنا.. غضّةٌ أبدًا، 

 لمْ نزلْ نحن نسلكُ فيها.. إلينا.. لنا ماءُ 
حكمتْها..

أنتَ تعرفُ لِمْ لا يُبلّلنا؟ 
نحنُ أمطارُنا والشعابْ

٭ ٭ ٭
لِمَ سمّيتَ هذي القصيدة باسمي؟

ـ لأنّك علّمتنــي أن أقيسَ، ولمْ يبقَ غيرُ 
القليلِ، وإنّ القليلَ يُقاس.

٭ شاعر من تونس

منصف الوهايبي٭

عر
ش

أفق الصحراء... 
الحكاية والسرد

يســتمر الصــوت القصصي في اســتجلاب صورة 
للمكان معدّة سلفا في خيال لا يمكن أن يخطئ علاماته، 
لهــذا يواصل القــاص عبد اللــه كرّوم فــي مجموعته 
القصصية »مغارة الصابــوق« حكاية الرمل الممدّد على 
قارعــة الصحراء ليعيد ســردا ضالا إلى جــادّة القول 
المماحك لحقيقة واقعة ترسم صحراء لا تغيب إلا لتعود، 
ويبــدو أنّ الســعيد بوطاجين في تقديمــه للمجموعة 
وقع في أحابيــل هذه العودة، حيث يقــول: »تعود بنا 
مجموعــة »مغارة الصابــوق« للقاص عبــد الله كرّوم 
إلى ذاكرة المكان والناس«. والســعيد بوطاجين ليست 
غريبــة عنه هذه العودة لأنّه كان قــد بدأها في روايته 
»أعوذ بالله« التي تتّجه شخوصها إلى الصّحراء نافرة 

من شمال أنهكها.

الصحراء حكاية وسرد:

»أتريدين أن أكتب عنك قصة«. لقاء سردي بين المكان 
والذات الكاتبة الصحراوية، إنّها الحكاية التي تتنصّل 
من شــفوية معتادة بَنَــت مخيال الصحراء لتتســرّب 
في مفاصل الســرد متواشــجة فيه مع الكتابة لتشفير 
المســار نحو البدايــة. »زينة المدائــن«، حكاية يتبعثر 
فيها الســارد لذة لغوية، يرحل في المكان بخيال سردي 
على أمل اســتعادته من متاهات الغموض والنكران في 
أذهان الذين اســتطابوا محو ذاكرة الطين واستبدالها 
بالإســمنت. للرمل حكاية، والســرد أوردة معلّقة على 
جســد الحكاية، يجري ماء »الفقارة«، يســتعيد الرمل 
عافيته، النــص لا يعيق تدحــرج ذرات الرمل، النص 
يهادن كثبانه ويستعيد من وســامته الصمت وما يثير 

الغضب.
»حائط رحمونة«، مجموعة قصصية سابقة للقاص، 
يعود الحائط ليشــكل الحلم المســتمر الذي يديم مرآة 
الصحراوي في زحام الأمكنة التي تزيح الطين لتحتفي 
بأخلاط الإسمنت، »رحمونة الحائط الذي لن يسقط«، 
»رحمونــة« الاســم الأنثوي الــذي يحمل فــي دلالته 
الاســتعطاف، الصحــراء كذلك تســتعطف في حنان 
طاغ كل الذوات التي مــازال عطر الرمل يزيّن دواخلها، 
هــل تخلّصنا من الرمل؟ رحمونة فــي القصّة لم تتزوّج 
نكاية في جارها »ســيد الخوصي الرّجل المطلاق«، هي 
كالصّحراء لا تريد حكاية تتزين للعشاق بلغو سردها، 
رحمونة حكاية وســرد لا ينفصلان، تمثلتهما الشــفاه 
كأسطورة تدحرجت في التاريخ إلى أن تلقفتها الكتابة 

كعنوان للاستمرار وعدم الموت.

الصحراء خزانة للأساطير:

»عيشــة الفاتنة تســخر من البنــات اللائي يعمدن 
إلى خرافة دادة قاســم«، لكنّها هي ذاتها تعود إلى هذه 
الخرافــة، ذاك لأنّ الصحــراء مخيــال غامض لا يمكن 
أن تتســتر علاماته تحت غطــاء التهيّؤات الفلســفية 
الحداثية المســتخفّة بالماوراء. الرمل خزانة الأساطير، 
باعتبار الأســطورة آلية لاستعادة الفضاء الصحراوي 
من خيــالات الصحــراء ذاتها، والإبقاء على مســارها 
في ليــل صامت لا يمنح ســوى الحكايا حــول الجمال 
والأمكنــة والعلامــات الســاهرة على نبذ النســيان. 
الأفراح والمواســم ليســت ســوى أجراس معلَنة على 
ذرّات الرمل لتكمل مســيرة الصّبــر الأنيق والاحتمال 
الباهر. يعلّمنا الرمل أنّ الصمت والزمن والمكان ليســت 
مفاهيم وإنّما حيوات تدفعنا للاستمرار في غزل أفكارنا 
حول ما نعيشــه، الصحراء اســطورة تُبقي الناس في 
فراديس الأمل والصّور التي تلد المدهش. »حتّى الخرير 
الأسطوري لســاقية الحاجة مينة اختنق«، هي العلامة 
دالة على حركة المــكان في الحياة والتاريخ وفي الروح 
التي تسري في الطين والرمل، تلك هي الأشياء التي إذا 
ماتت فقد الإنســان تواصله مع ما يمــدّه بالحياة، »هل 
نسمع لحنك ثانية؟«، الصعود نحو قمّة العقل، الهبوط 
فــي درك التيه، بينهما تشــتعل أنســاق الأمكنة التي 
تأرجحت نحو الأساطير ترمّم صورتها وتطلق أغانيها 

وتكرّس بصمتها في المخيال. 

الصابوق وعلامة العودة:

يتشــكل الصابوق كحالة عابرة للتاريخ، تحيل إلى 
الكهفية، »حَفَــر الصابوق في وقت خرافــي«، الكهفية 
كدلالة على محاولة الانــدراج في التاريخ بعد الخروج 

عن مجاليتــه. فالمغــارة لا تمثل ســوى المجتمع الذي 
يحيد عن وظائفه الوجــــــودية لفترات ثم يســتبعد 
الوعي بذاته فيتأســس بعد ذلك كعلامة، كأفق للعودة 
إلى المســار. حفر المغارة مرتبط بالانتقام من الشمس، 
المغارة كهف بعيد عــن »مملكة النخيل«، و»امبراطورية 
الطين«، ففــي الوقت التي تبدو المغارة ســرداب يخفي 
وجه الشــمس، في الوقت الذي تتفجّر حوله الأســئلة 
كمدفن للغموض وإغراء لا يقاوم في محاولات الكشف، 
لذلك يتأسّس الانتقام من الشــمس باعتبار »الانتقام« 
عامل دافع إلى الإمعان في الهداية إلى مناطق الفرق بين 

الأشياء.

اللابراءة وتناص المحبّة للصحراء:

لم يكن الســارد بريئا فــي عودته إلى المــكان، كان 
مســافرا في أخيلة متعــدّدة تحتفي بالمــكان والبداوة 
حد الموت، لم يكن اعتباطــا توظيف مثل هذه العبارات 
المناديــة في عمــق الوجدانين الســردي والبشــري: 
»عشرون عاما يا ســادتي«، »عدت يا كرام إلى قريتي«، 
ليس بعيدا هــذا الانزياح نحو المعاناة فــي فقد المكان 
عن معاناة »مصطفى ســعيد« في »موســم الهجرة إلى 
الشمال« للطيب صالح. يشــتغل السرد في مستويات 
مبهمة تتعطل فيهــا الكفاءة اللغوية والمنطقية، وتنبثق 
البراءة الجمالية فــي عفويتها الناحتة لجيوب حكائية 
ممتعة تســتمد جماليتها من اللقاء الخيالي للنصوص. 
الصحراء لا تملك ســوى بناء حكاياتها وفق ســرديات 
»امبراطورية الرمل«، »عشــرون عاما يا ســادتي مرّت 
عليه ولم يعد من غربته الطويلة«، يتشكل نسيج السرد 
أيضا على هذه الغربة فــي المعنى، حيث يبحث القاص 
عن قاموس بديل غير متــداول، قادر على تأثيث غربته 
في الأمكنة بلســان قريب وحميمية حكائية يتدثر دفئها 
خلال رحلة الكتابة التي تفتح الصحراء على ما ينتظره 
القارئ من مختلف. إدراك أفق القارئ واللعب معه على 
وتر »تضاريس صحراء« لا يعرفها ســوى كائنٍ بالميلاد 
فيها يعتبر في نهاية مطاف السرد والحكاية، حركة من 
حــركات النص في خلق عجائبية تســتثمر في المخيال 

الناهض من الرمل والعائد إليه.

الوعي بالصحراء في منظومة الاختلاف:

وأشــيائها  ورموزها  بعناوينها  الصحــراء  تحتمي 
الغامضة، تتســتر خلف ظلال كثيفة مــن العادات التي 
تخشــى زوالها لأنّها ميــراث الرمل، الصحــراء ذاتها 
تعلم هذه الأشــياء، لكن من يمسّ بهذا الميراث ســوف 
يلقى العقــاب، لأنّ منظومة قيم الصحــراء قائمة على 
الوعي بنظام الكثبان، ونص »المعلم بوبريطة«، يكشف 
سلوك الصحراء اتجاه منظومات تخريب أسس مجتمع 
يتشــبث بقيم اللعبة المشاكســة في محاولات التربية 
لإسعاد الأطفال بفرح الكلمات. »بوبريطة« )القبّعة(، لم 
يمس بقيم الرمل رغــم احتفاظه بقيمه، إلا أنّه أتقن فهم 
ميكانيزم الإسعاد في إمكانية انفتاح الصحراء على نظم 
تشكيل الوعي النّجيب بالذات والأشياء، فحقلي الدلالة 
في المعلم والبريطة يحيلان إلى نظام تربوي قائم على 
مظاهر تختلف عن الســائد في »العمامة« و»الشــيخ«، 
ونهاية القصة بعبارة »لقد ســامحتهم« لا تكشف سوى 
عــن بحث الصحراء عن ســلام الرمل المبثــوث في كل 

منظومات العالم المفتوحة على الاختلاف.

الصّحراء رفيقة اللغة:

دة مقام الحكي، تقرّب بين ما  اللغة في المجموعة ســيّ
لا يتقارب، لكنّها تقف عند الصّحــراء موقف الاحتياج 
وتسمو به إلى بلاغته حين تنســج »مغارة الصابوق« 
نهاياتهــا على وقع حكايات عشــق للوطن، فالصحراء 
وطن لا تتأوّه رماله على انبســاط رقــدة الأمن إلا في 
حضن الوطن الأم. يجذب القــاص خيوط الحكاية من 
المغارة وســحر الأســطورة والرمز إلى مدارات السّرد 
المكثّفــة بجمال التوارد والخواطــر العميقة في مفاصل 
حكاية الوطن وتجلياتــه الصحراوية، كلاما مؤثثا في 
نص ينتهي حكاية ويســتمر خطابا، تتحرّر الصحراء 
فيه من »المغارة« وتعانق اللغة العاشــقة لنبض الوطن 

وحرائق النص.  

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

خليفة الدرعي٭

كمال القاضي٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تتحرر من قيد عائلي إذا كنت مرتبطاً، 

وتتخلى عما يزعجك، وتخوض تجربة 
جديدة تحفزك جداً

الثور
مكاسب غير متوقعة في العلاقة 

تنعكس ارتياحاً عند الشريك وتزيده 
تعلقاً بك

الجوزاء
 أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ 

لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، 
ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب 

المسافة بينكما

السرطان
إحذر الجوّ المتوتر والعدائية فهذا 
اليوم دقيق جداً وربما ينذر بقطيعة 

وشعور بالوحدة

الاسد
 حالتك النفسية المشوشة تؤثر 

سلباً في عملك فتشعر موقتاً بأنه ممل 
وفاشل

العذراء
تبدأ علاقة عاطفية جديدة تبقيها 

سراً وبعيدة عن أعين المتطفلين، خوفاً 
من التدخلات التي قد تثير لك مشاكل

الميزان
بعض المشاعر قد تكون عبئاً عليك 

في العلاقة بالشريك، لذا، يستحسن أن 
تكون أكثر رصانة في المستقبل

العقرب
تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل 

على المستقبل بثقة بالنفس أكبر 
وطموح لبناء علاقة راسخة

القوس
 غلطة ارتكبتها أخيراً تضعك في 

موقف حرج مع الزملاء، إجتهد لإعادة 
الأمور إلى نصابها

الجدي
المزاجية مع الشريك تدفعه نحو 

الابتعاد تدريجياً. إذا كنت مهتماً به، 
فحاول تحسين تصرّفاتك معه

الدلو
 إذا شعرت بأن وضعك الصحي 

يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات 
أصحاب الاختصاص في مجال 

التغذية
الحوت

 قد تشعر بألم خفيف في أطراف 
أصابعك أو ببعض التنميل، وهذا سببه 

خلل ما في العنق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ليلى عبد اللطيف تخرج من برنامج » ديو المشاهير«
وغياب وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي

بيروت – »القدس العربي«: 

الشــهيرة   التوقعّات  صاحبة  خرجت 
ليلــى عبد اللطيف مــن برنامج »ديو 

من  ســهرة  ثالث  فــي  المشــاهير« 
موســمه  في  البرنامج  ســهرات 

الجديد الذي يعرض على شاشة 
»أم تــي فــي« بعــد حصولهــا 
علــى أدنى نســبة تصويت من 
الســهرة،  ختام  فــي  الجمهور 
التي أحياها كلّ من النجم غسان 

صليبا ومادونا والفنانة باســمة 
والفنان  نقّــور  أنغريد  والفنانــة 

ناجي الأسطا.
ملحم  الإعلام  لوزير  غياب  وســجّل 

الرياشــي عن المنافســة  في هــذه الحلقة 
بسبب سفره خارج البلاد لأغراض سياسية على 

أن تحمــل إطلالته في البرايم المقبــل مفاجأة من العيار 
الثقيل، كما تردّد.

وكانت الســهرة الثالثة مــن البرنامج قــد انطلقت 
بالابهار والمنافسة بين المشــتركين المشاهير، الذي غنوّا 
الى جانــب الضيوف أمام لجنــة التحكيــم المؤلّفة من 

المخرج ســيمون أســمر والمؤّلف الموسيقي أسامة 
حمزة،  أبو  منــى  والاعلامية  الرحباني 

وتقديم الإعلامية أنابيلا هلال.
الفنان  مع  السهرة  وانطلقت 
غنّى  الــذي  صليبا،  غســان 
»غريبين  الشــهيرة  أغنيته 
الغناء  في  وشاركه  وليل« 
الحلاني،  الوليد  المشترك 
إعجــاب  نــال  الــذي 
التحكيم  ولجنة  الحضور 
التي منحته ثلاثة »نعم«، 
المشــتركة  أطلّت  بعدهــا 
ليليان نمــري بلباس رجل 
متقمصّة  صعيــدي  مصــري 
مشــاركتها  أثناء  الشــخصية 
الغنــاء الفنانة مادونــا في أغنية 
»ولا يا صعيدي«، وحظيت نمري على 3 
»نعم«  بعد أن أدهشــت لجنة التحكيم بالفكرة التي 

نفّذتها والأداء المبهر الذي قّدمته .
وتوالت بعدها ســبحة الـ  3 »نعم«  التي حصل عليها 
كلّ من المشتركين ألين برمانا التي غنّت إلى جانب الفنانة 
باسمة، وندى أبو شبكة، الذي إستبدل كلمات أغنية »ألو 

بيروت« بكلمات موجّهة إلى لجنة التحكيم، والســيدة 
فيرا يمين، التي غنت الى جانب غســان صليبا، كما نال 
عباس جعفر بدوره ثلاثة »نعــم« بعدما قدّم إلى جانب 
مادونا ديو على وقع الدبكة البعلبكية وحصلت ســارة 
أبي كنعان على ثلاثــة »نعم«  بعدما قدمت لوحة غنائية 

راقصة إلى جانب أنغريد نقّور.
أما دوللي عياش فأطلت إلــى جانب مادونا ورقصت 
بالعصا، لكنّها لم تنل ســوى علامة نعم واحدة، وبعدها 
غنى طوني بارود إلى جانب غســان صليبــا أغنية »يا 
أهــل الأرض« فحصل على إثنين نعــم، وأتت بعده ليلى 
عبد اللطيف التي قدمت أغنية »تشي غيفارا« مع الفنانة 
إنغريد نقّــور وحازت على إثنين  نعــم، ولكنها خرجت 
في ختام الحلقة نتيجة تصويت المشــاهدين، فهل كانت 
تتوقع مسبقاً نتيجة التصويت أم فوجئت بالنتيجة التي 

لم تكن تتوقعها؟
وقدم الوليد الحلاني مع الفنان ناجي الأســطا أغنية 
»الكلمة كلمتك«  ليعود ويقدّم مــوالًا لأنابيلا وحاز على 
ثلاثة نعم. كذلك قدمّت فاليري أبو شقرا أغنية إلى جانب 

الفنانة باسمة ونالت ثلاثة نعم.
أما ضيوف السهرة المقبلة التي تسبق ليلة عيد الميلاد 
المجيد هــم النجمة يــارا والفنان المخرج جاد شــويري 

والفنان زياد خوري والفنان بافو.

الفيلم اللبناني »كفرناحوم«
يقترب من جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

■ القاهــرة – رويتــرز: بــات فيلــم »كفرناحــوم« 
للمخرجة اللبنانية نادين لبكي قاب قوســين أو أدنى من 
الفوز بجائزة أوســكار أفضل فيلم أجنبي بعد أن وصل 

للقائمة المختصرة لهذه الفئة.
وأعلنت أكاديمية فنون وعلــوم الصور المتحركة في 
الولايات المتحدة أمس القائمة المختصرة لمســابقة أفضل 
فيلــم أجنبي وضمت تســعة أفــلام من أصــل 87 فيلما 

شملتهم المرحلة الأولى للاختيار.
أبجديــا بالإنكليزية وفق  الأفــلام  وجــاء ترتيــب 
جنسياتها كالتالي »طيور الممر« )بيردز أوف باسدج( من 
كولومبيا و«المذنب« )ذا جيلتي( من الدنمرك و«لا تنظر 
بعيدا« )نيفر لــوك أواي( من ألمانيا و«لصوص المتاجر« 
)شــوب ليفترز( مــن اليابان و)أيكا( من قازاخســتان 
و)كفرناحوم( من لبنان و)روما( من المكســيك و«حرب 
بــاردة« من بولنــدا و»احتراق« )بيرنينــغ( من كوريا 
الجنوبية. وقالت الأكاديمية التي تمنح الجائزة الأشهر 
عالميا إن أعضاءها شــاهدوا الأفلام المرشــحة بالقائمة 
الأولية فــي الفترة من منتصف أكتوبر/ تشــرين الأول 
وحتى العاشــر مــن ديســمبر-  كانــون الأول قبل أن 
يستقروا على الأفلام التسعة المختارة. ومن المقرر إقامة 

حفــل توزيع جوائز الأوســكار يوم الأحــد 24 فبراير/ 
شــباط 2019 على مســرح دولبي في هوليوود. وتنقل 
شــبكة تلفزيــون »إيه.بي.ســي« الحفل علــى الهواء 

مباشرة.

بعد رفضه رئاسة مهرجان القاهرة 

حسين فهمي رئيسا شرفيا
لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

القاهــرة  مهرجــان  انطــلاق  قبــل 
لجنة  اتخذت  أشــهر،  بعدة  الســينمائي 
الســينما في المجلس الأعلــي للثقافة في 
مصر قــرارا بتولي الفنان حســين فهمي 
رئاســة مهرجان القاهرة، وبالفعل التقت 
به الدكتــورة إيناس عيد الــدايم وزيرة 
الثقافة المصرية وعرضــت عليه الأمر، إلا 
أنه رفض واعتذر، مما جعل وزيرة الثقافة 
تســتعين بالمنتج والسيناريســت محمد 

حفظي لرئاسة المهرجان.
ورغــم رفض حســين فهمي لرئاســة 
مهرجان القاهــرة، إلا إنــه وافق مؤخرا 
على تولي الرئاسة الشرفية لمهرجان شرم 
الشــيخ للســينما في دورته المقبلة التي 
تقام في الفترة من 2 إلــى 8 مارس / آذار 

المقبل.
 يذكر أن الفنان ســبق أن تولى رئاسة 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عدة 

سنوات.
تخرج فهمي من المعهد العالي للســينما 
عــام 1963، ودرس الإخــراج فــي لوس 

وشــارك  المتحدة،  الولايات  في  أنجليس 
في أكثر مــن 112 فيلما بخــلاف الأعمال 
كما  والمســرحية،  التلفزيونية  الدراميــة 

حصل على العديد من الجوائز الدولية.
المهرجان تنظمه مؤسســة نون للثقافة 
والفنون وهي مؤسســة أهليــة لا تهدف 
للربح، أسســها المخــرج الراحــل محمد 
القليوبي، والمخرج داود عبدالسيد،  كامل 
والناقد الســينمائي يوسف شريف رزق 
الله، والناقدة د. ماجدة واصف، والكاتب 
الصحافي جمال زايــدة، ومدير التصوير 
وديد شــري والناقدة ماجــدة موريس، 
حيــث تم إطــلاق أربــع دورات لمهرجان 
الأقصر للســينما المصرية والأوروبية ثم 

أطلق مهرجان شرم الشيخ السينمائي.
وقال المخرج مجــدي أحمد علي رئيس 
المهرجــان، إن المهرجان يهــدف إلى فتح 
نافذة جديدة للســينما المصرية والعربية 
تشــهد  التي  الآســيوية،  الســينما  على 
نشــاطا كبيرا، حيث حققت إنجازا ضخما 
من خلال مهرجانات الســينما المنتشــرة 
وســنغافورة،  وشــنغهاي،  طوكيو،  في 
وهونغ كونــغ، وكوريا الجنوبية بخلاف 
وأوزباكستان،  كازاخستان،  جمهوريات 

وتتارستان وغيرها.

عروض مسرحية أردنية وسودانية
في مهرجان طيبة للفنون في أسوان

■ أسوان - د ب أ: يشهد مهرجان طيبة للفنون التلقائية 
ومســرح الطفل، والذي انطلقت فعاليات دورته الخامســة 
في مدينة أســوان )جنوب مصر(، مســاء الاثنــين، ثلاثة 
عروض مســرحية أردنية وسودانية وسعودية، الى جانب 
عروض مصرية. وتشــارك فرقة زها الأردنية في المهرجان 
بمســرحية الدمــى »زها والعصفــور الذهبــي«، وهي من 
تأليف محمد جمال عمرو وإخراج يوســف البري، وتتناول 
حب الوطــن، والحفاظ على الممتلــكات العامة فيه، والعمل 
بروح الفريق، والتفاؤل ونبذ التشــاؤم، والكثير من القيم 
الإيجابية التي يســعى العمل لتقديمهــا للأطفال من خلال 
حوارات طفولية شــيقة . وتشــارك فرقة بريدة السعودية 
في مسرحية للأطفال تحمل عنوان »الطفل والدمى الثلاثة«، 
وهي من تأليف واخراج الفنان أحمد الحســن وتمثيل نخبة 

من شباب المســرحيين السعوديين. وحســب، الفنان أحمد 
الحسن، رئيس الوفد السعودي المشارك في المهرجان، فإن 
المســرحية تهدف إلى تســليط الضوء علــى القناعة وحب 

الخير ومساعدة الناس والبعد عن التسلط والجشع.
ويشــارك السودان، بمســرحية »الأميرة بنفسج« وهي 
من تأليف وإخــراج عبدالعظيم أحمــد عبدالقادر، وتمثيل 
عبد الرافع حسن بخيت، والصلحي عربي الصلحي، وأحمد 
ونســي، وعمار أحمد خليل. وتحمل المسرحية شعار »حب 
لنفســك ما تحبه لغيــرك«، وتتناول أهميــة ثقافة الاعتذار 
وحب الناس ومســاعدة الغير. ويتضمن المهرجان معارض 
فنون تشكيلية، وورش عمل ومسابقات لاكتشاف وتشجيع 
وصقل مهارات الطلاب الموهوبين بمدارس محافظة أســوان 

في مختلف الفنون.

كلف استيراد مأكولاتها مئة مليون دولار العام الحالي

حيوانات الأثرياء المصريين الأليفة تدفع فاتورة الغلاء الفلكية
القاهرة – »القدس العربي«:

لم يعد الغلاء وحشــاً يهدد الفقراء دون غيرهم، فقد تجاوز 
أحيــاء العاصمة المصرية الفقيرة ليعــرف طريقه نحو كثير من 
المواطنين، الذيــن كانوا أغنياء في زمن مــا قبل تعويم الجنيه، 
حتــى نهايات زمن الرئيس المخلوع حســني مبــارك وامتد بهم 
الاســتقرار فــي العام اليتيــم، الذي تولــى فيه الإخوان ســدة 
الســلطة، وفيما بعد امتد العوز بالكثير من الأهالي للوقوع في 
خيار قاس بالنسبة للبعض تحت وطأة الغلاء ليكونوا حيارى 
ما بين الإنفاق على عائلاتهم أو على حيواناتهم الأليفة خاصة 
المســتوردة منها والتي لا تتناول ســوى اطعمــة مرتفعة الثمن 
كونها تصنــع في الخارج، وبــات من قبيل المعتــاد أن يعرض 
العديد من الأهالــي حيواناتهم تلك للتبني بواســطة جمعيات 
رعايــة الحيوانــات أو مــن خــلال صفحاتهم الشــخصية عبر 
وســائل التواصل الإجتماعي غير أن الكثير من تلك الجمعيات 
الخيريــة باتت ترفــض تبني مزيد من القطط والكلاب بســبب 

ارتفاع أسعار تكلفة العناية بها وقد.
ورفعت الحكومة منــذ ثلاثة أشهرالرســوم الجمركية على 
عــدد كبير مــن الســلع الغذائية وفــي مقدمتها أغذيــة الكلاب 
والقطط وعدد كبير من الســلع، بنســب تتــراوح ما بين 50 إلى 
60%. وبلــغ حجم اســتيراد مصــر للأغذية الجافــة »الدراى 
فــود« للحيوانــات الأليفــة قرابة مئــة مليــون دولار على مدار 
العــام المنصرم 2017 نقــلا عن الجهاز المركــزي للتعبئة العامة 

والإحصاء. 
ويعتــرف أحمد ســراج أحد هــواة تربية القطــط لـ»القدس 
العربي« بالمعاناة التي يواجهها بسبب العناية بتلك الحيوانات 
ودفعــه الأمر لكي يلجــأ لطبيب بيطري من أجــل تعقيم القطط 

الذكــور كي لا تنجــب الأناث المزيد منها، حيــث بات يقتني في 
منزله ست إناث وذكرين ووصل به الأمر لعرضه على جيرانه 

وأصدقائه أن يقبلوا بعضها هدايا. 
ويعترف أنه يضطر أن يشــتري عبوتــين من الكبدة المجمدة 
شهريا بقيمة 300 جنيه لأطعام قططه وإذا كانت أزمة أحمد مع 
قيمة الطعام فإن أزمة ذكرى محمود - التي تقتني الحيوانات 
الأليفــة منــذ صغرها - مركبة حيــث باتت تدفــع مبالغ طائلة 
قيمة تطعيم قططها ضد الفيروسات، وكانت تستعين بوالدها 
كــي يدعمها فــي الإنفــاق والآن وبعــد الارتفــاع الجنوني في 
نفقــات الأطعمة والأمصال لــم تجد بداً مــن أن ترضخ لأوامر 

العائلة بالتخلي عن هوايتها المفضلة رغماً عنها.
 قليــل هم أولئــك الذين لجــأوا للخيــار الأصعــب والمتمثل 
في التســلل ليلًا لأحــد الأحيــاء البعيدة عن منازلهــم من أجل 

التخلص من »فلذات أكبادهم!«. 

معاناة الحيوانات من معاناة البشر

المأزق الذي وقــع فيه البعض ومن بينهــم لبنى العاطلة عن 
العمل هو أن تهبط عليك هدية تتمثل في كلب من فصيلة نادرة 
وهو ما حدث معها بالضبط، وهــو الأمر الذي لم تصمد أمامه 
أكثر من شهرين، بعد أن فوجئت بأن طعامه، فضلًا عن العناية 

به يلتهم ثلث ميزانية والدها الموظف بالمعاش.
 لذا قررت بــدون تفكير اعادة الهدية لأصحابها. من يســير 
في شــوارع القاهرة التي يقطنها الأثرياء مثل »غاردن سيتي« 
و»مصــر الجديــدة« ومدينة »الســادس مــن أكتوبــر«  يرصد 
أعــداداً كثيــرة مــن القطــط الرومــي والشــيرازي وغيرها من 
الفصائــل النادرة التي أدرك أصحابها العــوز والفاقة  فقرروا 

أن يتخلصــوا منها لتنال مرتبة »عزيز قــوم ذل«، لا فرق بينها 
وبين الحيوانات الضالة غير أن بعضها يموت بعد أيام بســبب 
دخولها في عراك شــرس مــع القطط والكلاب، التي تمرســت 
منذ مولدها على حياة الشــوارع وينتهي بالقليل منها اكتساب 

خبرة حياة البؤس والشقاء.

بشر ثائرون وقطط أيضاً

في زمن تعويم الجنية والضرائب التي تســن بشكل متواتر 
تنتقــل الثــورة والعصيــان من عالم البشــر لعالــم الحيوانات 
بالفطرة، ولأجل ذلك يخــوض بعض أصحاب محلات الكباب 
والكفتــة والجــزارة مواجهــات مــع الحيوانات الضالــة التي 
يدفعها الجوع لمحاولة الحصول على الطعام لو بالقوة ويعتمد 
تحديد ســعر القطط علــى العديد مــن العوامل، وأهمها: ســن 
الحيوان، حيث أن القط الصغير يزيد سعره عن الكبير، كما أن 
القــط البلدي بلا ثمن تقريباً أما القط الرومي فيبدأ بـ100 جنيه 
ومــن العوامل التي تحدد أســعار القطط  مــدى ندرتها. وفيما 
له علاقة بأســعار أغذية الحيوانــات الأليفة أكــد التاجر هيثم 
رميح أن »ســعر كيلو« الدراي فود« أحد أهم الأغذية المشهورة 
والمهمة للحيوانات يتجاوز مئة وعشــرين جنيها، حسب نسبة 
الحموضــة والتــي تتســبب في تــردي صحة الحيــوان وربما 
وفاتــه فــي نهاية الأمــر. فيما أكــدت حنان عبــد الرحمن التي 
تعرفها نفســها بعاشقة القطط أنها قررت منذ ارتفاع الجمارك 
على أغذية الحيوانات المســتوردة البحث عن بديل محلي وهو 
ما وفقت فيه من خلال اللجوء للجزارين والمطاعم، حيث تجمع 
فتات مــا لديهم في نهايــة اليوم وتعترف بأن مــا دفعها لذلك 

ارتفاع الأطعمة المستوردة بشكل مبالغ فيه. 

ساندرا بولوك
تنتقد الوضع السياسي في الولايات المتحدة

■ برلــين - د ب أ: تحــاول نجمة هوليوود 
الشــهيرة ســاندرا بولــوك الســيطرة على 

مخاوفها، إلا أنها لا تنجح في ذلك أحيانا.
الوضع  حــول  ســؤال  علــى  ردا  وقالــت 
السياسي في الولايات المتحدة: »أحيانا أشعر 
بالخــوف، وأحيانا أخرى لا... أنا لســت قلقة 
بسبب الأمور التي تحدث لدينا. فهذا هو الحال 
مــع الانتخابات. قد تســتمر هــذه الأمور لمدة 
ثمانية أعــوام، لكنها ســتنتهي أيضا في وقت 
مــا«. واعتبارا من يوم الجمعــة المقبل يُعرض 
شــبكة  على  بوكس«  »بيــرد  الجديد  فيلمهــا 
»نيتفليكــس« للبث الرقمــي. وتلعب في فيلم 
الرعــب دور أم لطفلين تضطر معهما إلى الفرار 

من تهديد غامض.
أنهــا تحاول  وذكــرت بولــوك )54 عاما( 
إحداث توازن مع نفسها في ما يتعلق بمشاعر 
الخوف، وقالــت: »أتصور أن الإنســان الذي 
لا يشــعر بالخوف مطلقا إنسان ساذج، بينما 
الذي يشــعر بالخوف كثيرا لا يعد باستطاعته 

النظر خارج حدود نفسه«.
وأضافــت أنهــا تحــاول تعريــف طفليها 
علــى العالم بما يتناســب مع عمرهمــا 5 و 8 
التاريخ وكيف  أعوام، وقالت: »أشــرح لهمــا 

يمكننا عدم تكراره«.
وذكرت النجمة الأمريكية أنها تجعل طفليها 
يكتشــفان الكثير من الأمور فــي العالم، لأنها 
ترغب فــي أن »يفهما أن هناك أشــياء مخيفة 
في العالم«، موضحة أنها لا تهدف من ذلك إلى 

إخافتهما، بل إلى جعلهما حذرين.

 فعاليات مهرجان طيبة للفنون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9401 الأربعاء 19 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 12 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9401 Wednesday 19 December 2018

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

مقاه للنساء وصالونات تجميل للرجال...
انتهاكات بالجملة في الجزائر:

فضاءات وردية في زمن التحرّش!

إنّه الوحش المخيف، الذي يزداد ويتقــوى، كلما تقدّمنا وكلما تعلمنا 
وكلما انفتحنا على المجتمع والمؤسسات والعالم. تريد المرأة أن تخرج من 

قمقم القمع والسلطة الأبوية الجائرة المجحفة. 
عذرا للآباء ولأصحاب الهمم الذين ساهموا في تحرير البنات والنساء 
ووقفوا أمام الجدران العازلــة والوعي الأخرق الأصم الأبله، الذي حول 
المرأة لملكية صامتة جميلة كانت أم قبيحة تعبث بها رياح التزمت. طاقات 
نسائية هدرت وضاع حقها في التعليم وتحصيل المعارف، وكان بإمكانها 

أن تقود أمما بأكملها. مرعب تكبيل المبادرات وطاقات التحدي الكامنة.
تظهر بوادر انفراج للنســاء اللواتي يرتــدن الأماكن العامة وخرجن 
من ســجن الأسر والقبائل والأعراف البالية إلى سجن كبير يقطر رطوبة 
وكمدا يســمى الفضاء العام، ينفجر كالبركان في وجه النساء. التحرش 
ومشتقاته. لكل تجارة تكتب عليها السلعة ومشتقاتها فللبيض مشتقات 
وللزجاج مشتقات وللرخام مشتقات. على وزن الحليب ومشتقاته، كذلك 

للتحرش مشتقات وسوابق ولواحق وآثار على المرأة والمجتمع برمته.
فكرة المقاهي النســائية التي بدأت في الظهور فــي مناطق عديدة في 
الجزائر، في مناطق داخلية، شمالا وجنوبا، مرورا بالمدن. كما هو الحال 
في ولاية الجلفــة، فالأمر هنا يعتبر كثورة في مجتمعات ترفض أن يكون 
للنساء مقاه. وكيف للمرأة أن يكون لها مزاج في ارتشاف القهوة في مكان 
غير البيت، في مكان ذكوري، يتطاير منه دخان السبســي والســجائر. 
هذا ما يجعل المخيال الجماعي غير متقبل لفكرة ارتياد النســاء للمقاهي 

وتضييع الوقت بها، وتملك فضاء ذكوريا بامتياز. 
قد يكون المقهى فكرة اســتثمار مختلف لصاحبته التي كانت مغتربة، 
كفضاء اســترخاء ودردشــة بين النســاء في ديكور جميل. وكم تكون 
النســاء بحاجة لمثل هذا الاســترخاء من أعباء الحياة اليومية. وليس 
المقهى للاستهلاك والاســترخاء، بل للقراءة، مشروع الشقيقات الثلاث 
في بريكة في الشــرق الجزائري خصصن فضاء مقهى وكتاب للنســاء، 
تجســيدا لحلم والدهن لتشجيع الشباب والشابات على القراءة جسدن 
المشــروع في قاعة بسيطة من أجل النساء في ظل الحصار المضروب على 
النســاء وانعدام المرافق العامة، فوجدت الكثيــرات ضالتهن في المكان 
المفعم بالراحــة والثقافة والذي يفتح على ندوات ونقاشــات تخصص 
لفكرة أو لظاهرة ما. هكذا تتكرر التجارب من الشرق إلى الجنوب الغربي 
في أدرار ومقهى ومطعم »لك ســيدتي« اســتثمارات نسائية لاستقطاب 
النساء ولتلوين الفضاء العام واخراجه من قتامته ولو نسبيا. محاولات 

تستحق التنويه والتشجيع.
قد تســتمتع المرأة للحظات بالهدوء من المضايقــات الكثيرة المتكررة، 
التي لم تعد تطاق، في الشــارع، في الأســرة وفي مؤسسات العمل. في 
كل الأمكنــة والفضاءات مهما بلغــت درجة عقلنتها وشــياكتها وعفتها 
الظاهرة فهي لا تلبث أن تتحول أماكن مشبوهة على النساء، تنزع منهن 
إنســانيتهن وتعامل في أقدس المؤسسات، التي ســاهمت في رقي الفكر 
ومســارات النســاء الصاعدة الواعدة. تعامل كمجــرد إناث، تجرد من 

الألقاب ويرمى بفكرها في سلة  فضلات مقيتة.

وسائل نقل نسائية وردية
تحتاج المرأة لتاكســيات وردية تقودها نساء ولنقل عام وردي ولفك 
الحصار، الذي يــزداد يوما بعد يوم عليها. أمام صمت وتواطؤ الجميع لا 
بد من أن تمســك المرأة مقاليد الفضاء العام وتعدل سير الطرقات وتؤمن 
الجلوس في الحافلات. لا داعي للصراخ وللقول إنّها عودة لـ«الحرملك« 
أو »حريمية« جديدة، فالأسوأ جربته المرأة التي لا ينظر لفكرها ولما تتجه 
من معارف وخدمات بل تخترقها الأشــعة فوق البنفسجية والحمراء ما 
إذا كانت جميلة لذيــذة طيعة لتفتح أمامها الســبل وتفرش لها الزرابي 

الحمراء المسننة بالأشواك.
لا ننادي بفصل جنســي عنصري يرجع بالمرأة للــوراء، لكن نطالب 
بمزيد من الاحترام وجعل المرأة تتنفس دون أن تكتم أنفاسها إلى الأبد. أن 
نتجنب ذئبية الرجل وافتراسيته. كيف وصلنا إلى هذا الحد. المرأة أنثى 
وضحية  وهي سبب المصائب الواقعة عليها، بحجاب أو خلف جلباب أو 
بجينز أو تنورة قصيرة. طفلة أو شــابة أو امرأة أو عجوز. هل انحرفت 
المعايير والقيم إلى هذه الدرجة. هل فرغت عيون الرجل ولا شيء يملأها. 
أم أصبح وجود المرأة في حد ذاته مصــدر إزعاج وأرق لعيون ذكورية لا 
تنام. كان المتحرش يشار له بالبنان في المجتمع التقليدي، وأصبح اليوم 

المهذب من يغض بصره »الدقة القديمة« هو الاستثناء.
 

الذكورة في الميزان
شــباب يتهافت على تســريحات الشــعر الغريبة الملعونة، وأطفال 
يوبخون من طرف المعلمين والأساتذة. القزع والفزع في كل مكان. للأمانة 
وللتاريخ  تســريحات الشــعر كثير منها عاد وكانت تســريحات شعر 
تقليدية وغابرة في القدم. مثلما عادت تسريحات النساء البوستيشات 
ووَصْل الشــعر والجدائــل المعلقة فــي الصالونات والتــي تباع بآلاف 
الدينــارات كانت تباع مثلهــا وتصنع منذ قرون وتعرض في الأســواق 

العامة، ونزلت فيها نوازل فقهية ...الخ
التهافت بلغ أقصاه،اعتناء بالبشــرة وتنظيــف الوجه بالصالونات 
و«البوتوكــس«. كل ما كان حكرا على النســاء اســتحوذ عليه الرجال. 

الدنيا دوارة. 
»الجزائرية وان« ومنذ عدة أشهر تتابع من خلال برامجها، كـ«القصة 
وما فيها«، تسريحات الشعر الغريبة والجديدة وطرق التجميل الرجالية. 
من صالونات متواضعة بتقنيات رفيعة. صالون »المغراوي« في ضواحي 
العاصمة وتقنية الفتلة التي تعلمها في ليبيا أثناء العشرية السوداء في 
الجزائر. نتف الشعر بالخيط الضرورية في صالونات الحلاقة في ليبيا.

يقول المغــراوي عن تقنية الفتلــة إن لم تكن موجــودة في صالونك 
في ليبيا لن يأتيــك الزبائن، تعلمها هناك وأدخلها للجزائر، ويمارســها 
باحترافية وسلاســة منــذ 2003. في المقابــل وغير بعيد عــن صالون 
المغــراوي صالون عمي محمــد التقليدي في أدواته، لكنه أكثر اتســاعا 
وإضــاءة ومهارة  فهو من المعــارف، التي لا يمكــن أن يتخلى عنها وهو 
في ســن الثمانين، يحتفظ هذا الحلاق بالأدوات التقليدية للحلاقة، التي 
يتكلم عليها بامتنان لأنه وبفضلها بنى بيته وربى أولاده. في زمن كانت 
مصاهرة الحلاق تماثل مصاهرة الوزير. إلى هنا وكل شيء معقول وضمن 
المتعارف عليه. لكن دخــل المجتمع الجزائري المحافظ بوابات التغيير من 
خلال ما يرسله الفضاء المفتوح من تغيرات وأشكال موضة تسري كالنار 
في الهشيم. شباب يســاير طوعا أو كرها تقليعات غير معتادة. هي قوة 
دورة الموضة، الحلقة التي تدور ولا تستقر في مكان ومعها يدور الشباب 

ويدوخ المجتمع.
بحجة الله جميــل ويحب الجمال تتكاثر صالونات التجميل الرجالية 
وتنتشــر التعليقات المســتنكرة، والتــي تدق ناقــوس الخطر المحدق 
بالرجولــة والميل للســلوكات الأنثوية، ابتداء مــن التنافس على مواد 
التجميل إلى اســتعمالها والظهــور بمظهر لا يليق بالرجولة. تتســاءل 
صحافية في قنــاة »الأيام 24« هل نحن أمام مفاهيم جديدة للرجولة بعد 

استفحال الظاهرة في المغرب وكل بلداننا؟ 
المفارقات تزداد بين خشونة الســلوكات ورقة المظهر. تختلط مفاهيم 
الذكورة والأنوثة باختلاط المواد المستهلكة في التعامل مع الجسد، الذي 
يتغير ويتقولب ويبقى الشكل شكلا وقد لا يعبر عن المضمون نهائيا. قالها 
الأوائل: »ليس كل المتحزمة مرا وليس كل المتشــمل رجلا«. فالمرأة لم تكن 
تمشــي دون حزام، زنار والرجل لم يكن ليخرج دون أن يضع شملة على 

رأسه. كل شيء مستورد السترات والعورات.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبايو٭ 

وأرضيات

مطالب بإحداث شبكة وطنية للاعلام السمعي البصري في المغرب
الرباط – »القدس العربي« 

من جمال المحافظ:

في ندوة نظمها المركز المغاربي للدراسات والأبحاث 
في الاعلام والاتصال في الرباط، اقترح المشــاركون 
إحداث »شــبكة وطنية لإقرار الخدمــة العمومية في 
الإعلام الســمعي البصري في المغرب«، وذلك من أجل 
والمشــاهدين  المســتمعين  وتطلعات  حاجيات  تلبية 

والقراء في مجالات الأخبار والتثقيف والترفيه.
وتقرر فــي ختام النــدوة التي تميزت بمشــاركة 
خبــراء وأكاديميــين وباحثين وإعلاميــين وفاعلين 
جمعويين قاربت برؤية متقاطعة موضوع »أية خدمة 
عمومية في الاعلام الســمعي البصري في المغرب؟«، 
بحث الآليــات الكفيلة  ببعث وبلورة هذه المبادرة من 
خلال الانفتاح على كافة الأطراف والفعاليات المعنية 

والمهتمة في الأيام المقبلة.
وتأتــي أهمية هذه المبــادرة، في الوقــت الذي لا 
يوجد تعريف للخدمة العمومية في الإعلام الســمعي 
البصري في المغرب، وما يوجد لا يعدو فقرات وجملا 
متناثرة في بعــض بنود ومقتضيات دفتري تحملات 
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد 
- القنــاة الثانية، مــن التزامات ومبــادئ الخدمة 
البصري، كالتنصيص  العمومية للاتصال الســمعي 
على أن المؤسســتين الاعلاميتين باعتبارهما مرفقين 
عامين، تتوليان العمــل على »تقديم خدمة  عمومية«، 
والتنوع  والمهنيــة  الجــودة  »معاييــر  علــى  قائمة 
قيم  وتدعيــم  العموميــة..  والمنفعــة  والتنافســية 
الديمقراطية والمواطنة وتكافئ الفرص ودعم وتعزيز 
الجهوية والتنوع المجالي، وعدم التحيز والاستقلالية 
والفئويــة  التجاريــة  المصالــح  عــن  التحريريــة 
الأداء  فــي  وخاصة  والأيديولوجيــة  والسياســية 
الاخباري«. وأصبحت اشــكالية الخدمــة العمومية 
في وســائل الإعلام فــي المغرب بصفة عامة ســواء 
العمومي أو الخــاص مطروحة في الوقــت الراهن، 
خاصة بعد انهــاء احتكار الدولة للفضاء الســمعي 
البصري، لأســباب متعددة ترتبط بسياقات محلية 
وأخرى دولية ســاهمت ودفعت الى اتخاذ هذا القرار 
الذر وصف في حينه بالإيجابي. كما يأتي اســتجابة 
وتضمن  والسياســية.  المهنيــة  الفعاليات  لمطالــب 

الالتــزام  الســابقان،  الدفتــران 
بـ»تقوية وتوســيع حرية التعبير 
احترام  أســاس  علــى  والاعــلام 
والارتباط  والاستقلالية  التعددية 
بالمجتمع، واعتماد الانفتاح والمهنية 

في وسائل الاعلام«. 
وفــي 31 أغســطس/آب 2002، 
صدر ظهير يقضــي بإحداث الهيئة 
البصري،  السمعي  للاتصال  العليا 
بقانون  مرســوم  صــدر  وعقبــه 
الاذاعي  للبث  الدولة  احتكار  ينهي 
والتلفزيوني فــي  24 آذار/ مارس 
2003، وصــدر مرســوم تنفيــذه 
للخواص  المجال  فسح  على  وينص 
في الاســتثمار في الاعلام السمعي 

البصري.

تحرير قطاع الاعلام

 واذا كان القانــون قــد دخل حيــز التنفيذ في 7 
شــباط/ فبراير ســنة 2005  بصدوره فــي الجريدة 
الرســمية، فإن تحرير القطاع قــد تم عمليا منذ آيار/ 
مايــو 2006، حــين منحــت الهيئة العليــا للاتصال 
الســمعي البصري عشــر تراخيص للجيل الأول من 
الإذاعات الخاصة، وترخيصا بشكل استثنائي لقناة 
تلفزيونيــة واحدة، وســتمنح الهيئة بعــد ذلك في 
فبراير/شــباط 2009، الجيل الثانــي من التراخيص 
لأربع إذاعــات موضوعاتيــة، في الوقــت الذي لم 
ترخص الهاكا لحــد الآن لإطلاق قناة تلفزية خاصة. 
وأصبحت )الهــاكا( 2011 ضمن هيئات الحكامة التي 

عمل القانون الاسمى الجديد، على دسترتها. 
وإذا كانت الندوة قد تمكنت من مدارســة إشكالية 
الخدمة العمومية بالإعلام، وتلمس واقتراح الســبل 
الرأي  لحاجيات  بالاســتجابة  الكفيلــة  والمحرجات 
العام في الأخبار والتثقيف والترفيه، فان المداخلات 
العشــرة )10( التي ألقيت من لدن أكاديميين وخبراء 
واعلاميين والتعقيبات التي تلتها، قد انصبت بصفة 
عامــة على محاولــة تفكيك والاجابة عن تســاؤلين 

عريضين من بين تساؤلات كثيرة هما:
• هل تمكنت وســائل الإعلام العمومية السمعية 

البصرية في المغرب، من ترجمــة مقتضيات ومبادئ 
الخدمة العمومية؟

• مدى تمكن هذا الســمعي البصــري من تحقيق 
أهداف الخدمــة العمومية والالتــزام بقواعدها منها 

الموضوعية والحيادوالتعددية والتنوع؟
الخدمة  تعريف  حــول  الندوة  ورقــة  وتمحورت 
العمومية في الاعلام التــي ارتبط مفهوما في البداية 
الاذاعة  هيئــة  تعتبر  حيــث  بالتلفزيون،  حصريــا 
والتلفــزة البريطانية )بي بي ســي( أول مؤسســة 
اعلامية تعتمد نظام الخدمة العمومية، تلتها الإذاعة 
والتلفــزة الألمانية، في حين يعــود الفضل في ادراج 
مفهوم »المســؤولية الاجتماعية« في وسائل الاعلام 
للمرة الأولى الــى ايف مورفان مديــر وكالة الانباء 

الفرنسية الأسبق. 
وتناولــت الورقة على المســتوى المغربي المســار 
البصرية، قبل  الســمعية  التاريخي لوسائل الاعلام 
وبعد تحريــر الفضاء الســمعي والأدوار التي تقوم 
بها مؤسســات وهيئات الضبط والتقنين الســمعي 
البصري ودســترة  الهيئة العليا للاتصال الســمعي 

البصري باعتبارها احدى مؤسسات الحكامة.     
وقدمت خلال النــدوة مداخلات عبد المجيد فاضل 
مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال تطرق فيها حول 
»الخدمة العمومية في الإعلام العمومي والخاص في 
الأنظمــة المختلفة« وعبد اللطيف بن صفية الأســتاذ 

الباحث في المعهد ذاته  الذى تناول اشكالية » الاعلام 
العمومي والخدمة العموميــة: المفهوم والمواصفات« 
في حــين حاول الإعلامي غفور دهشــور عن المجلس 
الوطني لحقوق الإنســاناختار »الإعــلام العمومي: 
المعايير الدولية وتحديــات التوطين المحلي«كعنوان 
لعرضه، والاستاذين الباحثين في الاعلام والاتصال، 
الحسين بن عياش الذي استعرض »مهام المرفق العام 
)الإذاعة والتلفزيون( مــن خلال نصوص مرجعية« 
وعبد الجبار رشــيدي الذي عنون مداخلته بـ«واقع 
الاعلام السمعي البصري وسؤال الخدمة العمومية«.

رئيس  الادريســي،  الدين  بــدر  الاعلامي  وقارب 
الجمعية المغربيــة للصحافة الرياضية »الخصوصية 
الرياضية في المشــهد الاعلامي الســمعي البصري« 
والصحافــي محمــد العوني رئيــس منظمة حريات 
الذي اعتبر أن »الحرية والاستقلالية، شرط للخدمة 
السمعية البصرية« واختار عبد الصمد مطيع الاستاذ 
الباحث في المعهد العالــي للإعلام والاتصال التركيز 
علــى »الجودة في الإعــلام الســمعي البصري: أية 

مقاربة؟«. 

التجربة البلجيكية

وفــي اطــار التجــارب الدوليــة المقارنــة تابع 
المشــاركون مداخلة للخبير بييــر دو تافرنيي حول 
موضــوع »الخدمــة العمومية في الإعلام الســمعي 
البصــري: التجربــة البلجيكية«.  وتــلا المداخلات 
تعقيبات تركزت على سبل الارتقاء بمستوى الخدمة 
العمومي  البصــري  الســمعي  الاعلام  في  العمومية 
والاذاعــات الخاصــة، وتجويد الخدمــة العمومية 
في هذا المرفق العام، وتشــجيع البحــث العلمي في 
هذا المجــال مع ادراج التربيــة الإعلامية في البرامج 
الدراســية والاهتمام بالتكوين واستكمال التكوين، 
ووضع اســتراتيجية جديدة وسد الثغرات المسجلة 
في مؤسســات الضبط والتقنين بعــد التجربة التي 
راكمتها، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة 
في مجــال الاعلام والاتصال بفضــل الثورة الرقمية 
وضمــان الحق فــي الاخبــار والتثقيــف والترفيه 
للمواطنــات والمواطنين وترجمة متطلبــات العدالة 
المجالية، الأمر الــذى يقتضى العمل مــن أجل اعادة 

الاعتبار للخدمة العمومية في الإعلام.

»العربية تجمعنا«:
الطلاب الأتراك يحيون اليوم العالمي للغة العربية

■ إســطنبول – الأناضول:  تحت شــعار 
مدينــة  فــي  انطلقــت  تجمعنــا«،  »العربيــة 
إســطنبول، صباح أمس الثلاثــاء، فعاليات 
مهرجــان اللغــة العربيــة، بمناســبة اليــوم 

العالمي للغة العربية. 
المهرجــان الــذي شــارك به أكثــر من 700 
طالبــة وطالبــة مــن كليتــي اللغــة العربيــة 
والعلــوم الإســلامية، عقــد في مســرح كلية 
»الإلهيــات« فــي جامعــة مرمــرة )الطــرف 

الآسيوي لإسطنبول(. 
إلى  المهرجــان  ويهــدف 
العربيــة في  اللغــة  إحيــاء 
إلى  الأنظــار  تركيــا، ولفت 
فــي  ومقامهــا  مكانتهــا 
البلاد، لا ســيما بين طلاب 
العلوم الإســلامية، بحسب 

المنظمين. 
ويشــارك فــي المهرجان 

الذي يســتمر ليوم واحد، أكثر من 30 أستاذا 
العربيــة  اللغــة  بتعليــم  متخصصــا  عربيــا 
لغيــر الناطقين بهــا، بالإضافة إلى عشــرات 
الشــريعة  كليتــي  مــن  الأتــراك  الأســاتذة 

والعربية. 
ويتخلــل المهرجان الــذي نظمتــه جامعة 
المتنوعــة،  الفقــرات  مــن  العديــد  مرمــرة، 
أهمهــا عــرض مســرحية »شــريعة الغاب«، 

ومســابقات ومناظرات فكرية ثقافية باللغة 
العربية يشــارك بها طلاب أتــراك من جامعة 
مرمرة، بالإضافة إلى أناشيد باللغة العربية. 
وعلى هامش المهرجان تم تنظيم ورشــتي 
والثانيــة  العربــي،  للخــط  الأولــى  عمــل، 
لتصميــم خريطــة العالــم من توقيــع طلاب 
كلية الشــريعة، بالإضافة إلى وجود معرض 

للكتاب العربي. 
العــام  المنســق  شــوقي،  وائــل  وقــال 
للمهرجــان، إن »اللغــة العربيــة مــن فضلها 

أن كرمهــا الله بالقرآن الكــريم، وهذا يضفي 
عليها شرفا كبيرا بالنسبة لنا«. 

وأضاف شــوقي، في الكلمة الافتتاحية، 
ازدهــار  فــي  العربيــة  اللغــة  »مســتقبل  أن 
مستمر، ومن ترقٍّ إلى ترقٍّ أعلى، وذلك لحب 
الأتراك للّغــة العربية، فلذلك نرى الانتشــار 

الكبير للغة بين أواسط الطلبة الأتراك«. 
ولفــت إلــى أنهم يســتقبلون »في الســنة 
التحضيريــة لطــلاب الشــريعة فــي جامعة 

مرمرة نحو 500 طالب وطالبة كلهم يتكلمون 
العربية، يقوم بتدريســهم 20 أســتاذا عربيا، 

عدا الأساتذة الأتراك«. 
بدوره، أشار عبد الصمد بقال أوغلو، أحد 
الأســاتذة الأتراك المشــاركين في المهرجان، 
إلى أنه »فــي الماضي خلال بداية الجمهورية 
التركية، كانت اللغــة العربية ممنوعة، ولكن 
الحمد للــه، حاليا تعود المياه إلــى مجاريها، 
حيــث الناس تقبل على تعلم العربية بشــكل 

كبير«. 
وقال بقــال أوغلو، والذي 
يعمل أستاذا للغة العربية في 
جامعــة مرمرة، علــى هامش 
في  العربيــة  »تعلــم  الحفــل، 
تركيا من قبل الأتراك، وتعلم 
العــرب،  قبــل  مــن  التركيــة 
يعمل علــى زيادة مد جســور 
التواصــل المعرفــي والثقافي 

ما بين الأمتين التركية والعربية«. 
وصادف أمس الثلاثاء، اليوم العالمي للغة 
العربيــة، الــذي يحتفل به في 18 ديســمبر/ 
كانــون الأول من كل عــام، لكونه اليوم الذي 
أصدرت فيــه الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
قرارها رقم 3190، والذي يقر بموجبه إدخال 
اللغة العربية ضمن اللغات الرســمية ولغات 

العمل في الأمم المتحدة.

جيف بريدجيز يحصل على جائزة »غولدن غلوب« 
عن مجمل أعماله

– رويترز: قالت  ■ لوس أنجليــس 
رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية 

بريدجيــز  جيــف  النجــم  إن 
الأوسكار  جائزة  على  الحاصل 

ســيحصل خلال حفل جوائز 
الشــهر  في  غلوب  غولــدن 
المقبل على جائزة عن مجمل 
أعمالــه مــن أفــلام الغرب 
»الشــجاعة  مثل  الأمريكــي 

الحقيقيــة« )تــرو جريــت( 
مثل  الكوميدية  الأفــلام  إلــى 

الكبيــر« )ذا بيج  »ليباوســكي 
ليباوسكي(.

جائزة  على  بريدجيز  وســيحصل 
)سيســيل بي دوميــل( التــي تقدمها 
رابطــة هوليوود للصحافــة الأجنبية 
سنويا لشخصية كانت لها بصمة دائمة 

على عالم السينما.
وكان النجم البالغ من العمر 69 عاما 
ترشــح من قبل لجوائــز غولدن غلوب 
عن  مرة  عليهــا  وحصل  مــرات  خمس 
دوره كفنان لموســيقي الريف أفل نجمه 
في الفيلــم »القلب المجنــون« )كريزي 
هــارت( والذي حصل عنــه أيضا على 

جائزة الأوسكار.
وقالــت ميهــر تاتنا رئيســة رابطة 
بيــان  فــي  للصحافــة  هوليــوود 
الرائعــة  بريديجــز  أعمــال  »مجمــل 

وعقــول  ألبــاب  خلبــت  والمتنوعــة 
المتفرجين فــي أنحاء العالــم لأكثر من 
ستة عقود«. وتحمل جائزة سيسيل بي 
دوميل اســم مخرج هوليوود الذي برع 
في إخراج الأفــلام الصامتة والناطقة. 
ومن بين الفائزين الســابقين بالجائزة 
أوبرا وينفــري والنجوم جورج كلوني 
وروبــرت دي نيــرو وأودري هيبورن 

وهاريسون فورد وميريل ستريب.
وســيجري تســليم الجائــزة فــي 
الســادس من الشــهر المقبــل في حفل 
»غولــدن غلــوب« فــي بيفرلــي هيلز 

بكاليفورنيا.

مقر الإذاعة والتلفزيون المغربية

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

جاهر الموســيقي ومدير أعمــال النجمة اللبنانية هيفــاء وهبي محمد 
وزيــري علناً بحبه لهيفاء عبر تغريدة له نشــرها عبر حســابه الخاص 
على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« وغازلها قائلًا: »أحببتك.. فارتقى 

الإحساس... فوجدت بعدك أن النساء إشاعة يتداولها الناس«.
ولاقت هذه التغريدة تفاعــلًا كبيراً من قبل المتابعــين ومحبّي الفنانة 

الذين تمنوا أن تدوم صداقتهما ويقدّما المزيد من النجاحات.
في سياق آخر، نشرت  الفنانة  مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص 
على أحد مواقع التواصل الاجتماعــي بدت فيها بإطلالات متنوعة تعكس 
ســحرها وجمالها، وأكثر ما لفت إعجاب المتابعين الذين أثنوا على تألقها 
هو »اللوك« الجديد المميّز، الذي بدت فيه بشــعر أحمر قصير مع ارتدائها 

فستانا أسود اللون طويل الأكمام وحذاء باللون الذهبي.

ظهرت بشعر أحمر و»لوك« جديد يعكس ســحرها

مدير أعمال هيفاء وهبي يتغزّل فيها ويعترف بحبها

ممثل فرنسي شهير متهم بالتحرش الجنسي يستدعي صحافيا جزائريا إلى القضاء!
الجزائر – »القدس العربي«:

قال الصحافــي الجزائري محمد علال في منشــور عبر 
صفحته على موقع »فيســبوك« إنه تلقى استدعاء من قسم 
محاربة الجريمة الالكترونية بناء على شكوى رفعت ضده 
من طرف المنتجة ســميرة حاج جيلانــي، التي تقوم حاليا 
بإنتاج فيلم »أحمد باي« آخر دايات مدينة قسنطينة خلال 
فترة الحكم العثماني للجزائر، بســبب ما نشره الصحافي 
على صفحته في موقع »فيســبوك« ضــد الفيلم، خاصة ما 
تعلق بجلب الممثل الفرنسي الشهير جيرار ديبارديو المتهم 

في قضية تحرش جنسي في فرنسا.
وقــال علال إنــه تلقى اســتدعاء من طــرف الضبطية 
القضائية إنــه لم يكن أبدا في خلاف شــخصي مع المنتجة 
ســميرة حاج جيلاني، وإنما عبر عن رأيه بخصوص جلب 
ممثل مثل جيرار ديبارديو، والذي اعتبر أنها أكبر سقطة في 
تاريخ الســينما الجزائرية، خاصة بسبب تجاهل الصورة 

البشــعة للممثل الفرنســي حاليا، وأنه لا يمكن تناسي أن 
الرجل كان في مقدمة الموقعين على عريضة تصف نصوصا 
قرآنية بأنها إرهابية، وتطالــب بحذف الكثير منها، وكيف 
نتناســى أن الرجــل متهم بالتحرش الجنســي، ومعروف 
بتهربــه الضريبي، دون الكشــف عن حقيقــة المبلغ الذي 

تقاضاه من أجل ظهور رمزي في بعض المشاهد.
وختم الصحافي المختص في الشــأن الفني محمد علال 
منشــوره بالتأكيد على أنه اســتقبل بطريقة محترمة من 
طــرف رجال الضبطيــة القضائية، وأن لديــه الثقة في أن 

القضاء سينصفه في النهاية.
وكان الإعلان عن اختيار دوباوديو المعروف بأنه صديق 
الحكام الديكتاتوريين للمشــاركة في فيلــم »أحمد باي« قد 
أثار الجدل، لكــن وزير الثقافة رد علــى الجدل بخصوص 
الاتهامات التي تطارد الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو فنان 
عالمي، وأن الاتفــاق تم معه منذ فترة، وأن الأمور الأخرى لا 

جيرار ديبارديوتعنينا.
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■ مونتريــال - أ ف ب: حذّرت شــركة صناعة الأســلحة الكندية 
»جنرال دايناميكس« التي وقعّت عقداً ضخماً مع السعودية لتزويدها 
بمدرّعــات خفيفة الحكومة الكنديــة من أنّها ســتطالبها بتعويضات 

بـ«مليارات الدولارات« إذا ما ألغت أوتاوا هذا العقد من جانب واحد.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن يوم الأحد الماضي 
أن حكومته تبحث عن طرق للانســحاب من هــذه الصفقة الضخمة، 
التي تواجــه انتقادات شــديدة لا ســيّما من جانــب المعارضة التي 
زادت ضغوطها في هذا الاتجاه بعد مقتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي في قنصلية المملكة في إســطنبول ومشــاركة الرياض في 

حرب اليمن.
وقالت الشــركة التي تتّخذ فــي أونتاريو مقرّاً لهــا »إذا ألغت كندا 
العقد مــن جانب واحد، فســتعرّض نفســها لدفع غرامات لشــركة 
جنرال دايناميكس لاند سيســتمز كندا تصل قيمتها إلى عدة مليارات 
مــن الدولارات«. وأضافت الشــركة التابعة لـ«جنــرال دايناميكس« 
الأمريكية في بيان نشرته وسائل الإعلام الكندية أمس الأول ان »إنهاء 
العقد سيكون له تأثير سلبي كبير على موظفينا ذوي المهارات العالية 
وعلى سلســلة التوريد لدينا في كندا وبشــكل أعمّ على قطاع الدفاع 
الكندي«. وأتى تحذير الشركة الكندية غداة إعلان ترودو أنّ حكومته 

تبحث عن طرق تتيح لها الانسحاب من صفقة التسليح الضخمة.
ولطالما اعتبر تــرودو أنّ هذا العقد البالغة قيمتــه 15 مليار دولار 
كندي )9.9 مليار يورو( والذي وقّعته حكومة المحافظين الســابقة من 
»الصعــب جدا« إلغاؤه »بــدون الاضطرار للتعامل مــع بنود جزائية 

ثقيلة«.
ولكن في مقابلة مع شبكة »سي تي في« قال ترودو »لقد ورثنا عقداً 
بقيمة 15 مليار دولار وقّعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة 
إلى السعودية«، مضيفا »ندرس أذونات التصدير لمعرفة ما اذا كان من 

الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية«.
وكان تــرودو أعلن فــي نهاية تشــرين الأول/اكتوبــر أنّ البنود 

الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي.
وهذه الطلبية التي أبرمت في 2014 تتعلّق بـ928 آليّة مدرّعة خفيفة 
لكنّها خفضت في مطلع الســنة إلــى 742 آليّة. وهــي أكبر صفقة بيع 

أسلحة في تاريخ كندا.
وكانت أوتاوا قد عبّرت عام 2017 عن قلق حيال احتمال اســتخدام 
هــذه المدرّعات الخفيفة في عمليات قمع في شــرق الســعودية أو في 
اليمن. وأعلنت المستشــارة الالمانية انغيلا ميركل في أكتوبر/تشرين 
الأول ان بلادها لن تسمح بتصدير أسلحة إلى السعودية، وذلك نظراً 

للشكوك المحيطة بجريمة قتل خاشقجي. 
وشهدت العلاقات بين كندا والســعودية أزمة في الاشهر الماضية. 
وقد أعلنت الرياض في أغســطس/آب طرد السفير الكندي واستدعت 
سفيرها وجمّدت كل صفقة تجارية او اســتثمارات مع كندا بعد تنديد 

اوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الانسان.
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اقتصاد ومـال

■ واشــنطن/الرباط - وكالات: منح »صندوق 
النقد الدولي« المغرب »خط وقاية وســيولة« بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار، مرحبا »بالتقدم الكبير« الذي 

حققه هذا البلد.
وقال الصنــدوق ان خــط الإئتمان هــذا الذي 
تبلــغ قيمته بدقــة 2.97 مليار دولار منح لســنتين. 
ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمانة للدول التي 
تعاني من مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق 
الدولية، ولا تحتاج الدول المســتفيدة منه في أغلب 

الأحيان لاقتراض هذه المبالغ.
وقال الصندوق في بيانه »على الرغم من ارتفاع 
كبير في أســعار النفط العالمية، خفضت الســلطات 
المغربية هشاشة ميزانية البلاد وتجارتها الخارجية 
وطبقت إصلاحــات مهمة مدعومــة بثلاثة اتفاقات 
ســابقة لخط الوقاية والســيولة« أبرمت في أعوام 
2012 و2014 و2016. وأضــاف ان »الاتفاق الجديد 
لخــط الوقايــة والســيولة سيشــكل ضمانة ضد 
الصدمات الخارجية وســيدعم الجهود التي تبذلها 
الســلطات لمواصلة تعزيز متانــة الاقتصاد والعمل 

من أجل نمــو أكبر وأشــمل«. وأوضــح الصندوق 
أن »الســلطات المغربية تنوي اعتبــار هذا الاتفاق 
الجديد اتفــاق وقاية كما فعلت في الاتفاقات الثلاثة 
البيان عن ميتسوهيرو فوروساوا  السابقة«. ونقل 
نائب المديــرة العامة للصنــدوق أن »المغرب حقق 
تقدما كبيرا في تقليص ضعفه الداخلي في السنوات 
الأخيــرة«. وأضاف أن »النمو بقــي متينا في 2018 
ويتوقع أن يتســارع تدريجيا في الأمد المتوسط، مع 
تحسن في الظروف الخارجية وتطبيق الإصلاحات 
بثبات«. وتابع إن »حالات الخلل الخارجية تراجعت 
بشــكل كبير وإصلاح الماليــة العامة حقــق تقدما 

وكوادر العمل والمؤسسات تعززت«.
إلا أن فوروســاوا رأى أن »الآفــاق تبقى معرضة 
لمخاطر خارجية بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية 
ونمو بطيء لدى الشــركاء التجاريين الرئيســيين 

للمغرب وتقلب الأسواق المالية العالمية«.
وذكــر الصنــدوق ان »خط الوقاية والســيولة 
أقــر في نهاية 2011 مــن أجل أن تُلبــى بليونة أكبر 
احتياجــات الدول الأعضــاء للســيولة التي تقدم 

معطيات أساســية ســليمة وحصيلة أداء متينة في 
تنفيذ السياســة الاقتصادية، لكنها تبقى هشــة في 

بعض النقاط«.
علــى صعيد آخر أبقى بنك المغــرب المركزي على 
سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المئة 
أمس الثلاثاء، قائــلا ان تكاليف الاقتراض الحالية 
متماشــية مع توقعــات التضخم والنمــو في المدى 
المتوسط. وقال البنك المركزي في بيان إن من المتوقع 
أن يبلغ معدل التضخم، الذي تحركه بشكل رئيسي 
أســعار الغذاء، اثنين في المئة في 2018، ثم يتراجع 

إلى واحد المئة في 2019، و1.2 في المئة في 2020.
وسعر الفائدة الأساســي لبنك المغرب عند 2.25 
فــي المئة منــذ مــارس/آذار 2016. ويتوقــع البنك 
المركــزي أن يتباطأ نمو اقتصــاد المغرب إلى 3.3 في 
المئــة في 2018، من 4.1 في المئة في 2017، ثم إلي 3.1 
في المئة في 2019، على أن يرتفع إلى 3.6 في المئة في 

.2020
ووضع ارتفاع أســعار النفــط والغاز قيودا على 
ميزانية المغــرب، وقال البنك المركزي ان عجز ميزان 

المعامــلات الجارية سيتســع إلى 4.4 فــي المئة من 
النــاتج المحلي الإجمالي في 2018، مــن 3.6 في المئة 
فــي 2017، نظرا لــوزن واردات الطاقــة في العجز 

التجاري المغربي.
ومن المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر 
إلى 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، 

و3.4 في المئة في العامين التاليين.
وبفضــل الســندات الدوليــة التي يســتهدف 
المغرب إصدارها العام المقبــل، من المتوقع أن ترتفع 
احتياطيات النقد الأجنبي من 230.4 مليار درهم )24 
مليار دولار( في نهاية 2018 إلى 239 مليار درهم في 
2019 و235.7 مليــار في 2020، وهو ما يكفي لتغطية 

واردات خمسة أشهر.
وتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا 
من 3.4 في المئة العــام الماضي، ثم يرتفع مجددا إلى 
3.8 فــي المئة في 2019، ويتراجع إلى 3.6 في المئة في 

.2020
)الدولار يساوي 9.5610 درهم مغربي(.

المركزي يتوقع تباطؤ النمو وزيادة عجز الميزانية

»صندوق النقد الدولي« يمنح المغرب خط ائتمان وقائيا جديدا ميزانية سعودية بعجز
للسنة السادسة على التوالي

■ الريــاض - أ ف ب: أعلنت الســعودية أمــس الثلاثاء ميزانيتها العامة لســنة 2019 
ووصفتها بأنّها »الأكبر« في تاريخها، متوقّعة أن تشــهد عجــزا بقيمة 35 مليار دولار، وذلك 

للسنة السادسة على التوالي.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة للحكومة ان الانفاق في هذه 
الميزانية يبلــغ 1.1 تريليون ريال )295 مليار دولار(، بينما تبلــغ الايرادات 975 مليار ريال 

)260 مليار دولار(.
وأضــاف ان »أكبر ميزانية في تاريخ المملكة« تهدف إلى »دعم النمو الاقتصادي في المملكة 
ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاســتدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 
2030«، الخطة الاقتصادية الطموحة التي يقودها الأمير محمد بن ســلمان ولي العهد ونجل 

الملك.
وقالت وزارة المالية في بيان ان العجز المتوقع والبالغ 35 مليار دولار ســيتم تمويله عبر 
»السحب من حســاب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري لوزارة المالية«، 

وعبر الاقتراض.
وأشارت إلى ان العجز في سنة 2018، قبل نحو اسبوعين من نهايتها، بلغ 136 مليار ريال 
)36 مليار دولار(، في انخفاض عن العجز الذي توقعته لهذه السنة المالية والذي كان مقدرا 

بنحو 195 مليار ريال )52 مليار دولار(.
وفي 2017، بلغ العجز في الميزانية العامة 63 مليار دولار.

وتشــهد الميزانيات العامة للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد 
عربي، عجزا منذ 2014 حين انهارت أسعار النفط.

ومع التوقعات بأن يبلغ العجز في ســنة 2019 نحو 35 مليار دولار، يصبح مجموع العجز 
المتراكم منذ 2014 نحو 313 مليار دولار.

وحقّقت السعودية في 2018 نموا بسبة 2.3 في المئة، وفقا لوزارة المالية، مقارنة بانكماش 
بنسبة 0.9 في المئة في 2017، متوقّعة أن يرتفع النمو إلى 2.,6 في المئة في 2019.

وأكّد ولي العهد أن بلاده ماضية في »تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاســتدامة المالية 
من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية« التي وصلت إلى 287 مليار ريال )76.5 مليار دولار( 

في عام 2018.
وتوقّــع أن تصل هذه الايرادات غير النفطية إلى 313 مليــار ريال )83.5 مليار دولار( في 

عام 2019.
وفي 2018، بلغ مجموع الايــرادات 239 مليار دولار مقارنة بـ210 مليارات كانت متوقعة، 
بينما بلغ مجمــوع الانفاق 275 مليار دولار مقارنة بـ261 مليار دولار كانت متوقعة في بداية 

السنة المالية.

وفد إسرائيلي يناقش في القاهرة
تعزيز التبادل التجاري

■ القاهــرة - الأناضول: قالت الســفارة الإســرائيلية في القاهرة مســاء أمس الأول، 
عبر صفحتها على موقع »فيســبوك«، ان وفدًا اقتصاديًا إســرائيليا زار القاهرة  وبحث مع 

مسؤولين مصريين تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. 
وأوضــح البيان أن »الوفد الاقتصادي شــارك يوم الأحدفي اجتمــاع اللجنة التوجيهية 
لاتفاقية الكويز، ومناقشــة طرق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين«.كما  شــملت الزيارة 

لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية. 
وضم الوفد الإســرائيلي غابي بار، نائب مدير عــام وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة 
أورون المســؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشــرق الأوســط في وزارة الخارجية 
الإســرائيلية.  وحضر اللقاء الملحق التجاري في سفارة إسرائيل في مصر أوهاد تسيميت، 

وأعضاء من السفارة الأمريكية في القاهرة، لم يسمهم البيان. 
وذكر البيان أن »الوفد الإسرائيلي، أبدى إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنباً 

إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاريبين البلدين«. 
وأشار إلى أن »اتفاقية الكويز عززت التبادل التجاري، وأصبحت محركاً لنمو الصادرات 

المصرية ليس فقط في قطاع النسيج والملابس، ولكن أيضاً في العديد من القطاعات«.
و»الكويز« اتفاقية تم توقيعها عام 2004 بين مصر وإســرائيل والولايات المتحدة، وتهدف 
إلى فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية، شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة 

محليا عن 35 في المئة، وأن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5 في المئة. 
ويقدر عدد الشــركات المصريــة العاملة ضمن اتفاقية »الكويز« بـ 980 شــركة، حســب 
تصريحات صحافية ســابقة لأشــرف الربيعي رئيس وحدة »الكويز« فــي وزارة التجارة 
والصناعة المصرية.  وعلى خلاف علاقات سياســية واقتصادية رسمية بين البلدين، تواجه 

هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة. 
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من الســلطات المصرية بشــأن بيان الســفارة 

الإسرائيلية.

هبوط أسعار النفط 4% بفعل فائض المعروض 
■ لندن - رويترز: انخفضت أسعار النفط أربعة في المئة أمس الثلاثاء، متراجعة للجلسة 
الثالثة على التوالي، إذ تضافرت تقارير عن تزايد المخزونات وتوقعات بإنتاج قياســي في 

الولايات المتحدة وروسيا مع عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية.
وانخفض النفط الخام الأمريكي 2.04 دولار أو 4.1 في المئة إلى 47.84 دولار للبرميل، وهو 
أقل مستوى منذ ســبتمبر/أيلول 2017 قبل أن يتعافى إلى 48.40 دولار بحلول الساعة 1115 

بتوقيت غرينتش.
وفقد خام برنت 2.41 دولار بما يعادل أربعة في المئة إلى 57.20 دولار، وهو أقل مســتوى 
منذ 14 شــهرا، لكنه قلص الخســائر في أحدث تعاملات إلــى 1.55 دولار ليتداول عند نحو 
58.06 دولار. وفقد الخام الأمريكي وخام برنت أكثر من 30 في المئة منذ أوائل أكتوبر/تشرين 

الأول بسبب زيادة المخزونات العالمية.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« ومنتجون آخرون للنفط في وقت ســابق 
من الشــهر الجاري على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل بما يعادل أكثر من واحد في 

المئة من الطلب العالمي سعيا لخفض المخزونات وتعزيز الأسعار.
ولكن التخفيضات لن تنفذ إلا الشهر المقبل. وفي غضون ذلك يسجل الإنتاج في الولايات 
المتحدة وروســيا والسعودية مســتويات قياســية أو يقترب منها ما يقوض أسعار النفط 
الفورية. وقال مصدر في القطاع ان إنتاج النفط الروســي بلغ مســتوى قياسيا عند 11.42 

مليون برميل يوميا هذا الشهر.
وقالت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية أمس الأول ان من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط 
من سبعة أحواض كبيرة للنفط الصخري في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن ثمانية ملايين 

برميل يوميا بحلول نهاية العام وذلك للمرة الأولى.
في غضون ذلك، يقول متعاملون إن المخزونات في مركز التســليم في كاشــينغ في ولاية 
أوكلاهوما، مركز تسليم العقود الآجلة للنفط، زادت بأكثر من مليون برميل في الفترة من 11 

إلى 14 ديسمبر/كانون الأول وذلك وفقا لبيانات من شركة معلومات السوق »جينسكيب«.

روسيا تتوقع هبوط إنتاجها النفطي
العام المقبل بعد صعود لعشر سنوات

■ موسكو - رويترز: قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، أمس الثلاثاء ان إنتاج 
روسيا النفطي قد ينخفض العام المقبل بفعل اتفاق عالمي لخفض الإنتاج مما قد يوقف اتجاها 

صعوديا دام لعشر سنوات.
واتفقت منظمة »أوبك« وعدد كبير من منتجي النفط بقيادة روســيا الشــهر الجاري على 
معــاودة خفض الإنتاج إثر هبوط الأســعار لأقل مــن 60 دولارا من أكثر مــن 80 دولارا في 

أكتوبر/تشرين الأول مما يضر بخزائن العديد من الدول المنتجة للخام.
وتعهدت روســيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من متوســط شهري قياسي عند 

11.41 مليون برميل يوميا.
وقال نوفاك ان الخفض ســيجري خلال الربع الأول من العام المقبل بعدما تجاوز الإنتاج 

منذ بداية ديسمبر/كانون الأول 11.42 مليون برميل يوميا.
وقــال أمام لجنة لحزب روســيا الموحدة الحاكم في مجلس النواب الروســي ان الانتاج 

سيرتفع هذا العام حوالي 200 ألف برميل يوميا إلى 556 مليون طن.
واستمر الاتجاه الصعودي لإنتاج روسيا بفضل بدء الإنتاج في حقول جديدة عقب 2008 

حين سجل تراجع بسبب الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط.
وقال نوفاك أنه يتوقع ان يدور إنتاج النفط الروســي بين 555 و556 مليون طن في العام 
المقبل. وتابع » قد يخضع هذا للتعديل لأخذ )اتفاق( الخفض في الحســبان، وأعتقد بخفض 
بين ثلاثة وأربعة ملايين طن. لكن الكثير يتوقف على أي تحرك إضافي ســنتبناه... ذلك لأنه 

من الصعب إعطاء توقع دقيق، ثمة الكثير من الضبابية اليوم«.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 30 في المئة منذ مند بداية أكتوبر/تشرين الأول بسبب زيادة 

المخزونات العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وصرح نوفاك أن الاتفاق المبرم هذا الشــهر حال دون هبوط أكبر للأسعار. وقال »نرى أثر 
)الاتفاق( الآن. الأسعار لم تنخفض لمستوى متدن للغاية كان يمكن أن تهوي له لولا لاتفاق«.

كندا ستضطر إلى دفع تعويضات بمليارات الدولارات
إذا ألغت من جانب واحد صفقة أسلحة مع السعودية 

تراجع بورصات السعودية والإمارات بفعل هبوط أسعار النفط... والعقارات تضغط على سوق دبي

»أجيليتي« الكويتية تتطلع إلى اجتذاب ملايين العملاء 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل منصتها الإلكترونية الجديدة

■ دب - رويترز: سجلت بورصة دبي هبوطا حادا أمس الثلاثاء 
ومنيت بأكبر خســارة في يــوم واحد منــذ يونيو/حزيران، تحت 
ضغط تراجع الأســهم العقارية، بينما دفع انخفاض أســعار النفط 
جميع أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية إلى التراجع. وانخفضت 
أســعار النفط أربعة في المئــة بعد تقارير عــن تضخم المخزونات، 
وتوقعــات بإنتاج قياســي مرتفع في الولايات المتحدة وروســيا، 
إضافة إلى موجة بيع كبيرة في أســواق الأســهم، مع تدهور آفاق 
النمو العالمي. وتراجع مؤشر ســوق دبي 2.1 في المئة مع انخفاض 
سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر مصرف في الإمارة، 4.6 في 
المئة، بينما هبط ســهم »إعمار« العقارية أكبر شركة تطوير عقاري 

مدرجة في دبي، 2.3 في المئة.
وهوى ســهم »دامــاك« العقاريــة 6.3 في المئة، مســجلا أدنى 
مستوياته منذ فبراير/شــباط 2015. وأظهرت بيانات عن التضخم 
في دبي نُشــرت أمــس الأول أن تكاليف الإســكان والمرافق هبطت 
4.7 في المئة على أســاس سنوي، في أكبر تراجع لها خلال سنوات. 
وانخفض سهم »موانئ دبي العالمية«، الُمدرجة في بورصة ناسداك 
دبي، 0.8 في المئة. وكانت الشــركة المتخصصة في إدارة الموانئ قد 
خاطبت محكمة هندية لإلغاء تحقيق في مزاعم بسلوك يضر بقواعد 

المنافسة في أكبر ميناء للحاويات في البلاد في مومباي.
وسجل مؤشر ســوق دبي أسوأ أداء في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا هــذا العام، بانخفاضه بمــا يزيد عن 25 فــي المئة، مقتربا 
من أدنى مســتوياته منذ 2013. وهبط المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصريــة 0.7 في المئة، متأثرا بتراجع الأســواق الناشــئة بشــكل 
عام. وواصلت أســهم البنوك خســائرها مع انخفاض سهم »البنك 

التجاري الدولي«، أكبر مصرف مُدرج في مصر، 0.6 في المئة.
وتراجع ســهم »العربية لحليج الأقطان« ثلاثــة في المئة، بعدما 

انخفضت أرباح الشركة للربع الأول بما يزيد عن 96 في المئة.
لكن ســهم »غلوبال تليكوم« ارتفع 4.4 في المئة، بينما زاد ســهم 
»المصريــة للاتصالات« 3.3 في المئة، مواصــلا صعوده بعدما قالت 
الشركة أمس الأول أنها تتوقع نمو الإيرادات بين خمسة وتسعة في 

المئة في 2019، وأن تتجاوز إيرادات 2018 التقديرات السابقة.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.8 في المئــة، مع تراجع 
ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، 1.3 في المئة.  وهوى سهم أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 
9.1 في المئة، مســجلا أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2018. لكن 
ســهم »دانة غاز« ارتفع 1.9 في المئة، بعدما قالت الشركة إنها تلقت 
20 مليــون دولار من الحكومــة المصرية. ووصــل إجمالي ما تلقته 

الشركة من مصر هذا العام إلى 152 مليون دولار.
وانخفض المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.3 في المئة مع 
تراجع ســهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر مصرف في البلاد، 2.1 

في المئة، بينما هبط سهم »ينبع الوطنية للبتروكيميائيات« 2.4 في 
المئة.

وتراجع ســهم اتحاد اتصالات »موبايلي« 2.1 في المئة، مواصلا 
هبوطه بعدما كشفت الشــركة يوم الأحد  المتاضي عن نظام جديد 
لرســوم الامتياز التي تدفعها للحكومة. لكن سهم السعودية للعدد 
والأدوات »ســاكو« قفز 6.3 في المئة، بعدما وافق المســاهمون على 
زيادة رأس المال إلى 360 مليون ريــال )96 مليون دولار( من خلال 

إصدار أسهم مجانية.
وارتفع ســهم »بنك البلاد« 3.2 في المئــة، بعدما أوصى مجلس 
إدارة المصــرف بزيادة رأس المــال إلى 7.50 مليار ريال، من ســتة 

مليارات ريال، من خلال أسهم مجانية أيضا.
وكانت بورصة قطر مغلقة أمس في عطلة عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 
الأوسط أمس:

في  السعودية هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 7943 نقطة. كما هبط 
مؤشــر دبي 2.1 في المئة إلى 2511 نقطة. أيضا هبط مؤشر أبوظبي 
0.8 في المئة إلى 4829 نقطة.  وتراجع المؤشــرالكويتي 0.8 في المئة 
إلى 5358 نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1314 

نقطة. كذلك تراجع المؤشر العُماني 0.7 في المئة إلى 4379 نقطة.
وفي  مصر نزل المؤشر 0.7 في المئة إلى 13121 نقطة.

■ الكويــت - رويترز: توقع طارق الســلطان، 
للمخازن  »أجيليتــي«  لشــركة  التنفيذي  الرئيس 
العموميــة الكويتيــة، أن تجتذب الشــركة ملايين 
العملاء الجدد من الشــركات الصغيرة والمتوسطة 
بفضل منصتهــا الإلكترونية الجديــدة المخصصة 
للخدمات اللوجستية الرقمية التي أطلقتها مؤخرا.

وقالت الشــركة الاســبوع الماضي أنهــا تعتزم 
اســتثمار 100 مليــون دولار على مدى الســنوات 
 Shipa.com الثــلاث المقبلــة لإطــلاق منصــة
الإلكترونية، التي تتيح للشــركات ورجال الأعمال 
والمســتهلكين إدارة خدمــات الشــحن والخدمات 
وخدمات  الإلكترونيــة،  لتجارتهــم  اللوجســتية 

التوصيل عبر الإنترنت. 
وقال الســلطان في مقابلة أمس الثلاثاء ان هذه 
المنصة »فكرتها كبيرة وجديدة« وتهدف لتســهيل 
وصول الشــركات الصغيرة والمتوســطة في شتى 
أنحاء العالم إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق 
الدولية. وأضاف »المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
قطاع ضخم وكبيــر، عالميا أنت تتكلــم عن ملايين 
العملاء الذين لــم يكونوا في الســابق يتعاملون 
مع شركات الشــحن الكبيرة. حاليا أصبح يمكن أن 
نقدم لهم خدمة مميزة وأســعار مرضية وتســهيل 

عملياتهم من التبادل التجاري بلا مفاجآت«.
وقال »علي ســبيل المثال شركة علي بابا وحدها 
لديها إيرادات بنحــو 25-30 مليار دولار من خدمة 
المشروعات الصغيرة والمتوســطة فقط في الصين 
فما بالــك بالعالم كله. هــذا يعطيك نموذجا لحجم 
الفرصــة ... نعتقــدأن الفرصــة كبيرة وإن شــاء 
الله نســتطيع أن نســتقطب حصة كبيرة من هذه 

الفرصة«.
وأوضح أن هذه المنصة تســتهدف أيضا شركات 
التجارة الإلكترونية الكبيرة التي تســعى لدخول 
منطقة الشــرق الأوســط مــن خلال مــا تتمتع به 

»أجيليتي« من إمكانيات لوجستية وتقنية.

وتقول الشــركة على موقعهــا الإلكتروني أنها 
تعمــل في 100 دولة حــول العالــم ولديها 22 ألف 
موظف وتزيد إيراداتها عن 4.6 مليار دولار سنويا. 
ولديها منذ نحو ســنتين خطة لمضاعفة الأرباح قبل 
الديون  واستهلاك  والإهلاكات  والضرائب  الفائدة 
إلــى 800 مليــون دولار في 2020 من أقــل من 400 
مليون في 2016. وقال الســلطان »عندنا أمل كبير 
أننا سوف نحقق هذا الهدف وإن شاء الله واخدين 
الخطوات التمهيدية التي توصلنا لهذا المســتوى. 

واطلاق المنصة جرء من هذا الأمر«.
وأضــاف ان خطة الشــركة تقتضــي الحصول 
على تمويل جديد قدره 1.6 مليــار دولار للوصول 
نــا أن »جزءا من هذه  إلى الهدف المرجــو في ، مُبَيِّ
العمليات التمويليــة تم بالفعل وهناك في الطريق 

عمليات )أخرى( مستهدفة«.
وأوضح أن ما حصلت عليه الشــركة حتى الآن 
يقدر بنحو نصف هذا المبلــغ وأنها تتفاوض حاليا 
للحصــول على النصــف الآخر من بنــوك محلية 
»اتش.اس.بي.ســي«  بنكي  ان  وقــال  وخارجية. 
و«ســتاندرد تشــارترد« لهما دور قائــد في هذه 
العملية، وأن اصدار السندات يبقى أحد الخيارات 
للحصول على التمويل اللازم »لكن حتى الآن ليس 

هناك قرار بشأنها«.
وحول أعمال الشــركة في أفريقيا قال السلطان 
ان لدى الشركة أعمالا تحت التنفيذ تشمل مجمعات 
لوجســتية فــي 6 دول هــي غانا وســاحل العاج 

والسنغال ونيجيريا وموزامبيق وتنزانيا وكينيا.
وكشف عن أن الشــركة تعتزم زيادة مساحات 
مخازنها على مستوى العالم البالغة حاليا نحو 10 
ملايين متر مربع بمعدل 500 ألف متر مربع ســنويا 
ولمدة خمس ســنوات، موضحا أن معظم الزيادات 

الجديدة ستكون في أفريقيا والشرق الأوسط. 
وتقول »أجيليتــي« إنها تمتلك مجموعة متنوعة 
من الشــركات تســاهم في بنــاء البُنيــة التحتية 

للتجارة في الأســواق الناشــئة، منهــا »أجيليتي 
عات  مُجَمَّ التي تقــوم بتطوير  العقارية«  للخدمات 
لوجســتية وصناعية في منطقة الشــرق الأوسط 

وأفريقيا.
الأخرى،  »أجيليتي«  شركات  مجموعة  تقدم  كما 
اللوجســتية  الخدمات  مســتقلة،  شــركات  وهي 
وتطوير  الأرضيــة،  المناولــة  وخدمات  للوقــود، 
العقارات التجارية ،وخدمات المخيمات في المناطق 

النائية، وخدمات تحديث وأتمتة الجمارك.
واعتبر السلطان أن تأســيس الشركة في دولة 
ناشــئة هو ميــزة لها لأن المشــاكل التــي تعانيها 
الشــركات في تلك الدول »تعتبر عادية بالنسبة لنا 
لأننا في دولة ناشئة«. وقال إن مستقبل نمو أرباح 
الشركات العالمية سيكون نابعا في الفترات المقبلة 

من عملياتها في الدول الناشئة.
وعن أعمال »أجيليتي« مع هيئة قناة الســويس 
في مصــر قــال الســلطان ان شــركته  تركز على 
التقنية وتحسين بيئة  »الاســتثمارات في مجالات 
الأعمــال« هناك لجــذب الشــركات الأجنبية التي 
تستهدف الســوق المصري لكنها تحجم عنه بسبب 

بعض الصعوبات في البُنية التحتية.
ووقعت »أجيليتي« فــي يونيو/حزيران الماضي 
بروتوكول تعاون مع هيئة قناة الســويس لإنشاء 
مركز لوجســتي في منطقة شــرق بورســعيد في 
مصر، وقالت إنها ســتقوم بتطوير محور لوجستي 
في ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد 
لتعزيز عمليات الاستيراد والتخزين والتصدير من 

خلال محور قناة السويس.
كمــا تعمل »أجيليتي« على توفيــر حلول علمية 
للجمــارك المصريــة بما في ذلك تحديــث الجمارك 

وميكنة الإجراءات الجمركية.
الدراسات  )مرحلة(  في  »نحن  الســلطان  وقال 
التفصيليــة والعميقــة مــع شــركائنا فــي قناة 
السويس. أعتقد أن الشــراكة ممتازة وإيجابية«. 

وأضاف أنه يعتقد أن السوق المصري سوق »ضخم 
وبوابة للقارة الافريقية ويعتبــر جاذبا لو لم تكن 
هذه القيود موجودة. الهدف هو تحســين وتسهيل 
)بيئة الأعمال( عن طريق تنفيذ التقنيات المتطورة، 

هذا ما سنركز عليه مع هيئة قناة السويس«.
وأضاف أن الشــركة ســوف تركــز أيضا على 
وقرى  جديــدة  مخــازن  تطوير  فــي  الاســتثمار 

لوجستية في مصر.
التي تعتزمها الشركة في  وقال ان الاستثمارات 
مصر كبيــرة لكنها »مرتبطة بنجاحنا في تســهيل 
بيئة الأعمال وتحسينها من خلال تطبيق التقنيات 
الجديدة وأيضا اســتقطاب المستثمرين الأجانب«. 
وأضاف أنــه إذا نجحت أجيليتي في خطواتها هذه 
فإن كمية الاســتثمارات التي يمكن أن يســتقطبها 

السوق المصري لن يكون لها حدود.
وتابع »لو نســتثمر كل أموالنا في مصر في ظل 
تحســين بيئة الأعمال فلن نســتطيع اقتناص كل 

الفرص الموجودة في السوق المصري«.
مــن جهــة ثانيــة تتحالــف »أجيليتــي مــع 
»ســنتربريدج بارتنرز« ومقرهــا نيويورك لتقديم 
عرض لشراء شركة الاســتثمار المباشر الإماراتية 

المتعثرة »أبراج«بالكامل أو جزء منها.
والشركتان من بين المشــترين المحتملين لوحدة 
إدارة الاســتثمار في »أبراج« ومقرها دبي. وكانت 
»أبــراج« تقدمت بطلــب تصفية مؤقتــة في جزر 
كايمان في يونيو حزيران بعد أن تعرضت لمشــاكل 
على مدى أشــهر نتيجة خلاف مع مستثمرين علي 
اســتخدام أموالهم في صنــدوق للرعاية الصحية 
قيمتــه مليار دولار. وقال الســلطان فــي مقابلته 
»المفاوضات مســتمرة مــع أبراج، ولكــن على نار 

هادئة«.
وأوضح أن هذا المشــروع »ليس اســتراتيجيا« 
بالنســبة لشــركة أجيليتي معتبرا أنه ليس هناك 

مدى زمني للانتهاء من المفاوضات. 

ناقلتا جند مدرعتان في ساحة مصنع »جنرال دايناميكس كندا« في مدينة لندن اونتاريو
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اقتصاد ومـال

الصين تحتفل بالذكرى الأربعين للانفتاح الذي أوصلها إلى مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم
■ بكــن - وكالات: تعهــد الرئيس الصيني 
شي جينبينغ بأن تكون بلاده أكثر انفتاحا تجاه 
العالم، وأشــاد بالسياســات الاقتصادية  دول 
التاريخيــة التي حولت الصن مــن إحدى أفقر 
الدول في العالم إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجــاء ذلك فــي خطاب شــامل ألقــاه أمس 
الثلاثاء في مؤتمر للاحتفــال بالذكرى الأربعن 
»للإصــلاح والانفتــاح«، وهــو المصطلح الذي 
يصف السياسات التي أطلقها الزعيم الشيوعي 
الســابق دينغ شياو بينغ في ديســمبر/كانون 
اقتصاد  عناصر  شــكلت  والتي  عام1978،  ألاول 
الســوق في الصن مع الاحتفــاظ بحكم الحزب 

الواحد.
وقد اشتهر دينغ شــياو بينغ بسعيه لانفتاح 
الصــن على الاســتثمارات الأجنبيــة وإخراج 
البــلاد من دائــرة الفقــر المدقع الــذي أحدثته 

السياسات السابقة  للرئيس ماو تسي تونغ.
وقــال الرئيس الصيني فــي المؤتمر »الرفيق 
دينغ أشار إلى أن الفقر ليس الاشتراكية« واصفا 
الانفتاح والاصــلاح » بالصفة الواضحة والمهمة 

الأكثر تميزا في الصن العصرية«.
وعلى الرغم مــن أن الحرب التجارية الدائرة 
بن الصــن والولايات المتحــدة الأمريكية تلقى 
بظلالها علــى الاقتصاد الصيني، إلا أن جينبينغ 
كرر تعهداتــه بمزيد من الانفتــاح الاقتصادي، 
وقال« لقد قمنا بانتقال تاريخي من اقتصاد مغلق 

وشبه مغلق إلى اقتصاد منفتح بصورة كاملة«.

لا أحد يملي علينا

مع ذلك، أشــار إلى أنه »لا يوجد شــخص في 
موقف يســمح له أن يملى على الشعب الصيني 
ما يجــب أو يفعله أو لا يفعله«، في إشــارة إلى 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتهــم الولايــات المتحدة الصــن بارتكاب 
ممارســات تجارية غير عادلــة، وقامت بفرض 
رســوم على بضائــع صينية بقيمــة 250 مليار 
دولار، وردت الصن بالمثل وفرضت رسوما على 

بضائع أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.
وقد أدت الرســوم بالفعــل لتباطؤ الاقتصاد 
الصيني، ومن المتوقع أن تؤثر على نمو الاقتصاد 
العالمــي. وكان جينبينــغ ودونالــد ترامب قد 
توصلا مطلع هذا الشــهر إلى هدنة لمدة 90 يوما، 
مما يتيح لمســؤولي الدولتن التفاوض بشــأن 

تسوية دائمة.
وقامــت الصــن الأســبوع الماضــي بوقف 
تنفيذ فرض رســوم إضافية بنسبة 25% على 
الســيارات الأمريكية، بعدما تم فرضها في وقت 
ســابق من هذا العــام. ولكن جينبينغ لم يشــر 
في كلمته في قاعة الشــعب الكبرى، إلى الحرب 
التجارية مع الولايات المتحدة بصورة مباشــرة 

أو أعلن عن سياســات جديدة، وبــدلا من ذلك، 
أشــاد برحلة بــلاده للخروج من دائــرة الفقر. 
وأوضــح أنه منذ 40 عاما، كانت تســاهم الصن 
بنســبة 1.8% فقط في إجمالــي الناتج المحلي 
العالمي، والآن ارتفعت النسبة إلى 15.2%. وقال 
ان سياسة الانفتاح الاقتصادي المطبقة منذ العام 
1978 أدت إلى خروج مئات ملاين المواطنن من 
وطاة الفقر وحوّلت الصن إلى ثاني أكبر اقتصاد 

عالمي.
لكن الصــن تواجه الآن دينا كبيــرا متراكما 
نموا  اقتصادها  ســجل  وقد  متباطئا.  واقتصادا 
نســبته 6.9 في المئة اعلام الماضــي فيما تتوقع 

الحكومة أن ينمو بواقع 6.5 في المئة هذا العام.
وقــد انهــت إصلاحات دينــغ شــياو بينغ 
سنوات من السياســات الثورية لسلفه مؤسس 
الصن الشــعبية ماو تســي تونغ. لكن التحول 
الاقتصــادي لم يؤد إلــى تغييرات فــي النظام 

السياسي الخاضع لسيطرة الحزب الشيوعي. 

الاصلاحات عززت دور الحزب

وقال وو تشــيانغ، المحلل السياسي الموجود 
في بكن، ان »الاصلاح والانفتاح سمحا للحزب 
الشــيوعي بالحفاظ على ديكتاتوريته وسمحا 
له بالحفاظ على حكمه مــن الانهيار بعد الحرب 
الباردة«. وأضــاف »أعتقــد أن الصن الآن هي 
دولة رأســمالية في ظــل ديكتاتوريــة الحزب 

الواحد أو رأسمالية يديرها حزب واحد.«
وقــال المحلــل وو ان الحــرب التجاريــة قد 
تكون فرصــة للصن من أجل إدخــال المزيد من 
التغييرات. وأضاف »اذا كان الحزب الشــيوعي 
يتمتع بالذكاء الكافي، فقد يحول )اللحظة( إلى 
نقطة انطــلاق لعملية إصلاح ثانيــة والانفتاح 
وتغييــر دور الحــزب والدولــة«. وحن أدخل 
الحزب الإصلاحات في ظــل دينغ، كانت الصن 
لا تزال تعانــي من المجاعة وكانــت تخرج للتو 
من الثورة الثقافية، وهي فترة من الاضطرابات 
عن  الناتجة  الشــديدة  والسياسية  الاجتماعية 
تطبيق أفكار ماو. وبدأت هذه »الثورة« الجديدة 
في الريف، لكنها ســرعان ما امتــدت إلى المدن. 
ومع قلقه مــن وجود قاعدة معارضــة قوية في 
اقتصاديا، اختار دينغ أقصى  القوية  شــنغهاي 

جنوب البلاد لإطلاق إصلاحاته.

تكريم مليارديرات

واختيــرت المــدن الجنوبية بما فيهــا مدينة 
شــينجن الواقعة على الحدود مــع هونغ كونغ 
التي كانت لا تزال قرى لصيد الأســماك، لتكون 
أولى المناطــق الاقتصادية الخاصة بالصن التي 
ســرعان ما أصبحت مراكز قوة ونمــاذج لبقية 

عالميا  مركــزا  شــينجن  اصبحت  وقــد  البلاد. 
للتكنولوجيا اختارت شركة »تينسنت« الصينية 
العملاقة للإنترنت وشــركة »تيتــان هواووى« 

للاتصالات أن يكون مقرا لهما. 
من جهة ثانية كرّم الحزب الشيوعي الصيني 
أمــس110 أشــخاص مــن بينهــم أغنــى رجل 
صيني جاك ما وأســطورة كرة الســلة يو مينغ 
وشــخصيات أجنبية أخرى »لدورهــم البارز« 
الرئيس  ومنح  للبــلاد.  الاقتصادية  النهضة  في 
الصيني هذه الشــخصيات أوسمة في الاحتفال 
ب ذكــرى الإصلاحات الاقتصاديــة.  وأصبحت 
هذه الشــخصيات المكرمــة في مرتبــة واحدة 
مــع أول امرأة صينية حائزة علــى جائزة نوبل 
وقادة عســكرين وكبار رموز الحزب الشيوعي 
الحاكم. وكشــف الإعلام الرسمي الشهر الفائت 
أن جاك ما، مؤســس موقع »علي بابا« للتجارة 
الالكترونية وأشهر رجل أعمال صيني، عضو في 

الحزب الشيوعي.
وقــد انضم له على منصة التكــريم الملياردير 
المعلاقة  الانترنــت  مجموعة  مؤســس  ما  بوني 
»تينســنت«، وروبن لي المديــر التنفيذي لموقع 
البحث العملاق »بايدو«، إلا أنّ الثنائي لم يعلن 

أبدا أنهما عضوان في الحزب الشيوعي.
وأصبح ياو، اللاعب السابق لفريق هيوستن 
روكتس والبالــغ طوله 2.29 متــر، رجل أعمال 
وهو عضو في المؤتمر الاستشــاري السياســي 
للشــعب الصيني. ومنح الحزب أوسمة »صداقة 
الإصــلاح« لعشــر شــخصيات، مــن بينهــم 
الاقتصــادي الألماني كلاوس شــواب مؤســس 
»منتدى دافوس الاقتصادي« الذي يضم سنويا 
قادة حكومات العالم ورجال الأعمال، حيث ألقى 

شي خطابا للدفاع عن العولمة العام الفائت.
كما منحت ميداليتان لشخصن فارقا الحياة، 
الدوليــة خوان  الأولمبية  اللجنــة  هما رئيــس 
انطونيو سمارانش الذي دعم حصول بكن على 
 ،2008 العام  الصيفيــة  الأولمبية  الألعاب  تنظيم 
ماسايوشي  الأســبق  الياباني  الوزراء  ورئيس 
أوهيرا الــذي دعم تطبيع العلاقــات بن الصن 

واليابان في سبعينات القرن الفائت.
وتضمنت الشخصيات الصينية المكرّمة علماء 
ومستثمرين وأكاديمين. ومن ضمن المكرّمن تو 
يويو الحائز جائزة نوبــل لتطويره دواءا ضد 
الملاريا، ويوان لونغبينغ الملقب أبو الأرز الهجن.

وشــهد الحفل أيضا تكريم كوادر صغيرة في 
الحزب قضت عقودا تعمل في الأرياف أو المصانع 

المملوكة للدولة.
الذين تحــدوا الأعراف  اولئك  كما تضمنــت 
في الايام الأولى للإصلاحــات. فتم تكريم ممثل 
لمجموعة مــن المزارعن في أقليــم انهوي الذين 
تضامنــوا معــا للانقــلاب على نظــام الزراعة 

الجماعي في عهد ماو.

فرنسا تفرض الشهر المقبل ضرائب على كبريات الشركات الرقمية 
■ باريس - أ ف ب: سعيا لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات 
الاجتماعية المعلنة الأســبوع الماضي من قبــل الرئيس ايمانويل 
ماكرون، حسمت الحكومة الفرنسية أمرها وقررت فرض رسوم 
على كبريات الشــركات الرقمية مطلع العام المقبل دون أن تنتظر 

اتفاقا محتملا داخل الاتحاد الأوروبي.
ل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته، وذلك  وعدَّ
بعد أن كان يدافع بلا نجاح حتى الآن عن اعتماد رســم أوروبي 
علــى عمالقة العالــم الرقمي )غوغل وآبل وفيســبوك وأمازون 

وغيرها(.
وقال في مؤتمر صحافي مشــترك في باريس مع وزير التنمية 
الاقتصادية الروسي مكسيم اوريشكن »سيتم تطبيق الضريبة 
في كل الأحوال فــي الأول من يناير 2019 وعن مجمل العام 2019 

بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو«.
وقال متحدث باســم »فيســبوك« إثر اعلان القرار الفرنسي 
»سنســتمر في احتــرام واجباتنا الضريبية كمــا هي مقررة في 
التشريعات الفرنسية والأوروبية«، موضحا ان »فيسبوك وضع 
طوعيا في 2018 هيكلا جديدا للبيع والفوترة« في فرنســا، وأن 
»كافــة العائدات من الإعلانــات الدعائية التــي تتكفل بها فرق 
الشركة في فرنسا يتم تسجيلها في فرنسا« وليس في العاصمة 

الإيرلندية دبلن.
غير ان شركة »آبل« رفضت الرد على اسئلة في هذا الخصوص.

وكان رئيس الوزراء الفرنســي ادوار فيليب قد قال في مقابلة 
مع صحيفة »لِزيكــو« الاقتصادية أن حكومته تعول على هذه الـ 
500 مليون يورو لتمويــل بعض الإجــراءات الاجتماعية التي 
أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تقدر كلفتها بنحو عشرة 

مليارات يورو.
وعكســت هــذه التصريحــات تغيرا فــي اللهجــة مقارنة 
بتصريحات ســابقة للحكومــة. وكانت باريــس تراجعت بعد 
عدم توافــق وزراء ماليــة دول الاتحــاد الأوروبي فــي بداية 
الشــهر الحالي حول هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ الضريبة 

الأوروبية على الاقتصاد الرقمي.
وكان لومير قد اتفــق مع نظيره الألماني اولاف شــولتر على 
إعداد نســخة مخففة مــن هذا المشــروع داعيــا »دول الاتحاد 
الأوروبي إلى تبني المشــروع في اقصى تقديــر في مارس 2019 
ليدخل حيز التنفيذ في 2021، اذا لم يتم التوصل إلى أي حل على 

المستوى الدولي«.
وقال أمس »ان تصميمنا على الحصول، قبل مارس 2019، على 
قرار أوروبي بالاجماع بشأن هذا المشروع، لا غبار عليه« موضحا 

أنه تباحث هاتفيا مؤخرا بهذا الشأن مع نظيره الألماني.
وأضاف »ســنبدأ مســاع مع نظيــري الألمانــي لاقناع بعض 
الدول المعترضة على الضريبة على العالم الرقمي في المســتوى 
الأوروبي« مضيفا »آمل أن تكون أوروبا في مســتوى طموحاتها 

وقيمها«.
وكانت إيرلندا والدنمارك والسويد قد عارضت هذه الضريبة 
المفروضة على 3 في المئة من رقم معاملات عمالقة العالم الرقمي. 

كمــا أن ألمانيا لم تكــن راضية على هذه الضريبة وذلك خشــية 
تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكين.

وفاجأ قرار فرنســا شــركاءها. وقال مصــدر قريب من الملف 
»الأمر مشوش بعض الشيء«، مضيفا »القانون لم يتم التصويت 

عليه بعد، وتطبيقه بأثر رجعي يبدو معقدا جدا«.
وبهذا القرار اختارت فرنســا التقدم منفردة على جبهة فرض 
الضرائب على عمالقة العالم الرقمي التي كثيرا ما تتهم بعدم دفع 

الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها.

ويمضي وزير المالية الفرنسي أبعد من ذلك، حيث أن الضريبة 
لن تقتصر على رقــم المعاملات الُمتَضَمن في المشــروع الأوروبي 
الذي ســيحال إلى الدول الاعضاء، بل ستشــمل أيضا »عائدات 

الإشهار والمنصات واعادة بيع المعطيات الشخصية«.
وكانت عدة دول اتخذت مبادرات لفرض رسوم على كبريات 
شــركات العالم الرقمــي. وبن هذه الدول ســنغافورة والمملكة 
المتحدة. لكن في ايطاليا صــوت النواب على فرض ضريبة على 

مبيعات الانترنت لكن القانون لم ينتقل إلى التنفيذ.

المعجزة الاقتصادية الصينية خلال 40 عاماً بالأرقام
■ بعد أربعة عقودٍ على إطلاق القائد الصيني دينغ سياو بينغ لسياسة 
»الإصلاح والانفتاح«، تحوّلت الصن إلى قوّة اقتصادية هائلة، لا تسبقها 
سوى الولايات المتحدة. فيما يلي مجموعة أرقام تظهر كيف تّم هذا التحوّل.

*3.1% معدل الفقر بن ســكان الريف العام الماضي نزولا من %97.5 
قبل 40 عاما.

42* الرقم الذي تضاعف فيه إجمالي الإنتاج المحلي السنوي للصن بن 
عامــي 1980و2017، حيث ارتفع من 305 مليــارات دولار أمريكي إلى 12.7 

تريليون دولار.
*620 عــدد أصحاب مليارات الــدولارات في الصن، وهــم الأكثر في 
العالم، وفق صحيفة »هورون ريبورت« الصادرة من شــنغهاي. مؤسس 
شــركة »علي بابا« جاك مــا يتصدّر اللائحة مع ثروة تزيــد عن 39 مليار 

دولار.
*1تحتلّ الصن المرتبة الأولى كأكبر مصدّر في العالم. وصدّرت الصن 
ما يساوي 2.49 تريليون دولار من البضائع والخدمات في عام 2017، أكثر 
بكثير مــن الولايات المتحدة التي احتلت المرتبــة الثانية. وفي عام 1980، 

بلغت قيمة الصادرات الصينية 21 مليار دولار أمريكي.
*10.2% معدّل نسبة نمو الاقتصاد الصيني بن عامي 1980 و2016.

*168 قيمة الاســتثمارات الخارجية الصينية بمليارات الدولارات في 
عام 2017، فيما كانت تقريباً منعدمة عام 1980.

*216 قيمة الاستثمارات الصينية في الخارج بمليارات الدولارات لعام 
.2016

*90 الرقم الذي تضاعفــت به قيمة الاســتهلاك المنزلي في الصن بن 
عامي 1980 و2016، لترتفع من 49 مليار دولار إلى 4.4 تريليون دولار.

*13.9% نســبة الثروة القومية لعام 2015، التي يمســك بها أصحاب 
الثروة الذين يشــكلون واحد فــي المئة من عدد الســكان، وارتفعت هذه 
النســبة من 4.06% لعام 1980 مع تزايد التفاوت الطبقي في البلاد. وفي 
الوقت الحالــي، يملك الأكثر فقراً في البلاد بنســبة 14.8 في المئة فقط من 

ثروتها القومية مقارنةً بـ26.7% لعام 1980.
*5 الرقم الذي تضاعف به انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بن 1980 

و2014، فنمو البلاد لا يأتي بدون تكلفةٍ بيئية.
1.39  مليار نســمة وهو عدد ســكان الصن فــي 2017. كان العدد 963 
مليونا عام 1978، ما يجعل الصن أكبر بلد من حيث عدد السكان. وفرضت 
الصن عام 1979 سياســة الطفل الواحد في مســعى منهــا للتخفيف من 
نمو ســكانها، وتخلت عنها عام 2015 بسبب الزيادة في عدد المسنن على 

حساب صغار السن.
*76 متوســط العمر المتوقع  للفرد الصيني لعام 2016 في الصن، مقابل 

66 عاما في 1979.
*4% نسبة الأمين عام 2010، والتي كانت 22% عام 1982.

»دويتشه بنك« و16 مجموعة مصرفية يدرسون
نقل نشاط مبادلة القروض من لندن إلى فرانكفورت

■ فرانكفورت - د ب ا: قالت مصادر مطلعة ان مجموعة »دويتشــه بنك« المصرفية الألمانية 
و16 مجموعة مصرفية أخرى، تدرس حاليا نقل نشــاط مبادلــة القروض من لندن إلى مدينة 
فرانكفورت الألمانية، في إطار استعداد الشــركات المالية لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي »بريكسِت« دون اتفاق ينظم العلاقة بن الجانبن.
وحســب وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، فإن مثل هذه الخطوة ســتحرم شــركة »إل.

إتش.سي ليمتد« للمقاصة والتســوية في لندن من إدارة تعاملات بتريليونات الدولارات إلى 
شركة »يورإكس كليرِنغ« في فرانكفورت، حيث نقلت عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها ان 
البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مجال مبادلة القروض في لندن استخدمت في الثالث من 
الشهر الجاري خدمة جديدة بديلة في إطار استعدادات المؤسسات المالية لخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وأشــارت بلومبرغ إلى أن شــركة »كابيتالاب« التابعة لشــركة الوســاطة »بي.جي.سي 
باتنرز« راقبــت هذه التجربة، مضيفة أنــه إذا خرجت بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي دون 
اتفاق، واضطرت البنوك إلى استخدام هذه الخدمة الجديدة فإن المؤسسات المصرفية ستغلق 
حساباتها لدى شــركة »إل.تش.ســي« في لندن وتنقل تعاملاتها إلى حسابات في »يورإكس 

كليرِنغ« في فرانكفورت.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت مسودة خطة ستتيح للبنوك مواصلة استخدام شركة 
»إل.سي.إتش« لتسوية تعاملات المشــتقات المالية، لكن الكشف عن تفاصيل هذه الخطة جاء 
متأخرا حيث كانت المؤسســات المصرفية قد بدأت بالفعل وضع خطط بديلة لاحتمالات خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وحسب مســودة المفوضية سيتم الســماح للبنوك باستخدام شــركة المقاصة والتسوية 

الموجودة في لندن لمدة 12 شهرا.

»فيتش« تعدل نظرتها المستقبلية للبنان
من مستقرة إلى سلبية

■ بيــروت - الأناضول: عدلت وكالة »فيتش« للتصنيــف الإئتماني أمس الثلاثاء نظرتها 
المســتقبلية للبنان من مســتقرة إلى ســلبية، وأبقت على تصنيف البلــد الاإئتماني عند »بي 

ناقص«، وتعني درجة مخاطرة.
وقالت  في بيان ان تعديل النظرة المســتقبلية يعكس مزيدا مــن التدهور في عجز الميزانية 
الحكومية وديناميات الدَين العام، وانخفاض نمو الودائع، وزيادة الاعتماد على التدابير غير 

التقليدية من البنك المركزي.
وتوقعت ارتفاع عجــز الميزانية اللبنانية إلى 10.6 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي في 
2018، مقابل  8.2 في المئة بن أعوام 2012 - 2017، بســبب ارتفاع أجور موظفي القطاع العام، 

وارتفاع فاتورة دعم الكهرباء ومدفوعات الفائدة وتزايد الإنفاق الرأسمالي.
والأسبوع الماضي، عدلت وكالة »موديز« نظرتها المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرة، 

وأبقت على تصنيفها عند )B3(، وتعني أيضا درجة مخاطرة.
وترى الوكالــة أن عجز الميزانية اللبنانية ســيظل أعلى من 10 في المئــة من الناتج المحلي 
الإجمالي في 2019-2020، بســبب ارتفاع أســعار الفائدة وضعف النمو الاقتصادي ونقص 

الإصلاح المالي المادي. 
وتوقعت ارتفاع الدَين الحكومي في لبنان إلــى 158 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 

2020، وقالت أنه سيستمر في الارتفاع إلى 169 في المئة في 2023.

خبير قانوني: تسهيلات تملك العقارات تُعبد الطريق لحصول الأجانب على الجنسية التركية
■ إســطنبول - الأناضــول: أقرت الســلطات التركية 
مؤخــرا تشــريعات جديــدة للتملــك العقــاري، أضافــت 
تســهيلات للأجانب الراغبين في تملك عقارات في البلاد، 
وجعلت طريق الحصول على الجنســية التركية، عبر تلك 

الخطوة، معبدا، حسب خبراء.
ولفت محمد علي ســيزغين، مســؤول القسم القانوني 
في إحدى شركات الاستشارات، إلى تيسيرات الحصول 
علــى الجنســية التــي اســتحدثت مؤخــرا، عبــر قانــون 
الجنسية الجديد، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 
19 سبتمبر/أيلول الماضي، إضافة إلى التعديل والتعديل 
القانونــي الأخير الذي نُشــر في الجريدة الرســمية في 7 
ديســمبر/كانون الأول الجاري، وفتح البــاب أمام تملك 
العقار عبر شراء العقارات قيد الإنشاء بعد أن كان يقتصر 

على العقارات المكتملة فقط. 

قانــون  فــي  وردت  التــي  التســييرات،  ان  وأوضــح 
الجنســية الجديــد، شــملت تخفيــض مبلــغ الاســتثمار 

المطلوب للتقدم من أجل الحصول على الجنسية.
وقــال في مقابلــة ان هناك عــدة طــرق للحصول على 
الجنســية التركيــة، ومنهــا: شــراء عقــار أو أكثــر بقيمة 
إجماليــة تتجــاوز 250 ألــف دولار أمريكــي )عوضــا عن 
مليون دولار ســابقا(، أو إيداع 500 ألف دولار في البنوك 
التركية )عوضا عن 3 ملايين دولار ســابقا(، أو تأســيس 
شــركة في تركيا برأس مال ثابت بقيمــة 500 ألف دولار 
)عوضا عن مليوني دولار ســابقا(، أو تأســيس شــركة 
توفــر فرصة عمل لخمســين مواطنــا تركيــا )عوضا عن 

تشغيل 100 مواطن تركي سابقا(. 
وأضاف ســيزغين أنه في حال تحقق هذه الشــروط، 
يحصــل المســتثمر الأجنبــي على الجنســية مــع زوجته 

وأبنائه الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاما.
وحول تأثير التعديلات القانونية الجديدة واحتمالات 
مســاهمتها فــي زيــادة الإقبال مــن أجل الحصــول على 
الجنســية، قــال ســيزغين  »عندما كان شــرط الحصول 
على الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ مليون دولار ساريا 
كانت هنــاك طلبــات للحصول علــى الجنســية التركية، 
لكــن أرقامها محدودة، ومع تخفيض ســقف الاســتثمار 
العقاري إلى 250 ألــف دولار، زادت الطلبات وخاصة من 

منطقة الشرق الأوسط«.
وبخصوص التعديل الأخير المتعلق بإمكانية الحصول 
على الجنســية عنذ شراء عقارات غير مكتملة، قال الخبير 
القانوني »في الســابق كان يُشترط الحصول على السند 
العقاري )الطابو( لتقديم طلب الحصول على الجنســية، 
وهــذا كان يعنــي قصر الطلبات على من اشــتروا شــققا 

جاهــزة، لكن مــع التعديــل الجديد بات بالإمــكان التقدم 
للجنســية عبر شــراء العقار غير المكتمل وفــق عقد طويل 
الأمــد«. وأضــاف موضحــا »بــات فــي الإمــكان التقدم 
للحصــول علــى الجنســية التركية مــن خلال المشــاريع 
العقارية في طور الإنجاز،حيث تم إسقاط شرط الحصول 
على الطابو، مع شــرط الدفع الكامل لثمن العقار، وتثبيت 

العقد من قبل كاتب بالعدل«.
كما تحدث فاتح أكبولوط، مســؤول القســم المالي في 
الشــركة ذاتها، تحدث، عن التسهيلات والحوافز الكبيرة 
المقدمة للمســتثمرين فــي تركيا. وقال »فــي تركيا هناك 
مجموعة من الحوافز والتســهيلات للمســتثمرين حسب 
المنطقــة التي يتــم الاســتثمار فيها، ومن ذلــك تخصيص 
أراض في بعض القطاعــات، وتخفيضات في الضرائب، 
وإعفــاءات من بعــض الضرائب كعــدم تحصيل ضرائب 

على الآلات المستوردة من خارج تركيا، وما شابه ذلك من 
معدات«.

وعــن المزايا الأخــرى، أوضــح أكبولــوط أن الدولة لا 
تفرق بين المستثمر التركي والأجنبي.

وتطــرق إلــى التســهيلات المقدمة للمســتثمر الأجنبي 
بخصــوص الإقامة واســتقدام عائلته إلى البــلاد، وقال 
»المستثمر الأجنبي يحصل على إذن عمل، وعن طريق هذا 
الإذن يستطيع استخراج إقامة له ولعائلت، ؛ ما يسهل له 

عملية الدخول والخروج من البلاد«.
ولفــت أيضــا إلى منــح الجنســية للمســتثمرين وفق 
شــروط يســرتها الدولة عبــر تعديلات قانونيــة مؤخرا، 
إضافة إلى ميزة أخرى توفرها تركيا للمســتثمرين وهي 
القــرب من أوروبــا ومن العديــد من أســواق الرائجة في 

العالم.

صورة مكبرة لدينغ شياو بينغ رائد الإصلاحات الاقتصادية في 1978 في منتزه في وسط العاصمة بكين
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كأس المحترفين الانكليزية

دربي لندني ناري بين أرسنال وتوتنهام اليوم ومهمتان سهلتان للسيتي وتشلسي 

مانشستر يونايتد ينهي علاقته بمورينيو
 بعد عامين ونصف العام على توليه المسؤولية

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي مانشستر 
يونايتــد الإنكليــزي أمــس أن المــدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو )55 عاما( ترك 

منصبه.
المركز  ويحتــل مانشســتر يونايتــد 
الســادس في الــدوري الإنكليزي حاليا 
بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبا في الموســم المقبل، وبفارق 
19 نقطة عــن ليفربول المتصــدر والذي 
تغلــب على مانشســتر يونايتد 1/3 يوم 
الأحــد الماضــي. وكان مورينيــو تولى 
تدريــب الفريق في 2016 لكنه فشــل في 
اللقب المحلي  للمنافسة بقوة على  قيادته 
رغم الفوز معــه بلقبي الدوري الأوروبي 
الإنكليزيــة  المحترفــن  رابطــة  وكأس 
في موســمه الأول مع الفريــق. وأوضح 
مانشســتر يونايتد، في بيــان مقتضب، 
المهمة لمدرب مؤقت للإشراف  أنه سيسند 
لحن  الموســم  نهاية  حتى  الفريــق  على 
البحث عن مدرب جديد للفريق. وأشارت 
شبكة »سكاي ســبورتس« إلى أن مايكل 
سيتولى  للفريق  المســاعد  المدرب  كاريك 
الإشــراف على الفريق لحــن التعاقد مع 
هذا المدرب المؤقت في غضون الـ48 ساعة 
أخرى  صحفية  تقارير  وأوضحت  المقبلة. 
أن الفرنســي لوران بلان المدرب السابق 
لكل مــن بوردو وباريس ســان جيرمان 
والمنتخب الفرنســي، هو المرشح الأقوى 
لتولي المهمة المؤقتة، فيمــا يبرز مواطنه 
زين الدين زيدان المدرب الأســبق لريال 
لقيادة  قوي  كمرشــح  الإســباني  مدريد 

وكانت  المقبل.  الموســم  من  بداية  الفريق 
أمام ليفربول مطلع هذا الأسبوع  الهزيمة 
بمثابة القشــة التي قصمــت ظهر البعير 
حيث أبعــدت الفريق خطــوة كبيرة عن 
المنافســة على أحد المراكز المؤهلة لدوري 
الأبطــال. وقدم الفريق حتى الآن أســوأ 
نتائج له في أول 17 مباراة بالموســم على 
مدار كل المواســم منذ 1990، كما لا يتمتع 
الفريــق بأي فــارق أهداف في ســجله 
لاعبوه  ســجل  حيث  بالــدوري  الحالي 
29 هدفا واستقبلت شــباك الفريق نفس 
العدد من الأهداف بعــد 17 مباراة فقط، 
فيمــا اهتزت شــباك الفريق بـــ28 هدفا 
فــي 38 مباراة على مدار الموســم الماضي 
بأكملــه. ورغــم فــوز مورينيــو بلقبن 
في أول موســم له مع الفريق، فشــل في 
الثاني،  الموســم  في  لقب  بــأي  التتويج 
ونالــت طريقة لعــب الفريــق انتقادات 
هائلة، كما وضع مورينيو نفسه في دائرة 
الضوء من خلال طريقة تعامله مع بعض 
اللاعبن، وخاصة الفرنســي بول بوغبا 
نجم خط وســط الفريــق، حيث وضعه 
مورينيو على مقاعــد البدلاء في أكثر من 
مباراة، رغــم المقابل المالــي الكبير الذي 
دفعه مانشســتر يونايتــد لضم اللاعب 
من يوفنتوس الإيطالــي. وكان مورينيو 
البدلاء  وضع بوغبــا أيضا على مقاعــد 
خلال مباراة ليفربول التي خسرها مطلع 
هذا الأســبوع. كما كشــف مورينيو عن 
غضبه واســتيائه في أكثر من مناســبة 
لعدم تعاقد النادي مع لاعب في مركز قلب 

الدفاع. وأطاح مانشستر يونايتد بمدربه 
البرتغالي بعــد نحو عامن ونصف العام 
من توليه المســؤولية وهو نفس ما حدث 
من نادي تشلسي حيث أطاح به أيضا قبل 
احتفالات الكريسماس في موسمه الثالث 
مع الفريق. وعلى مدار مسيرته التدريبية 
مع الأندية الكبيرة، لم يمتد عمل مورينيو 
مع أي فريق لأكثر من ثلاث سنوات سوى 
مرة واحدة، وذلك فــي ولايته الأولى مع 
فريق تشلســي، فيما اقتصرت مســيرته 
مع كل من أندية بورتــو البرتغالي وانتر 
ميلان الإيطالي وريال مدريد الإســباني 
الولاية  فترة  وكذلك  يونايتد  ومانشستر 
الثانية مع تشلسي على ثلاث سنوات أو 
أقــل. وهذه هي المرة الأولى التي يفشــل 
فيها مورينيــو في الفوز بلقــب الدوري 
المحلي مع الفريق مــن بن مختلف الفرق 
التي تولى تدريبها. وطبقا للعقد المبرم مع 
مورينيو في كانون الثاني/ يناير الماضي، 
والذي يمتد حتــى حزيران/يونيو 2020، 
سيحصل المدرب البرتغالي على تعويض 
عن فسخ التعاقد معه يبلغ نحو 23 مليون 
جنيه استرليني )نحو 30 مليون دولار( .

وبعد عقود مــن الهيمنة علــى الكرة 
الإنكليزيــة، كان يونايتــد على وشــك 
تقبل حقيقــة أن الأموال اللا نهائية وراء 
تشلســي ثم مانشستر سيتي أزاحته من 
موقعه على صعيد قــوة الإنفاق وإحراز 
الألقاب. لكــن عندما جاء ليفربول، الذي 
تــوارى يونايتد فــي ظلــه طويلا جدا 
قبــل أن يأتي اليكس فيرغســون أخيرا 

مورينيو يترك استاد »أولد ترافورد« للمرة الأخيرة بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد صباح أمس

■ لندن - د ب أ: يلتقي فريق أرسنال مع ضيفه 
توتنهــام اليــوم الاربعاء في دربي شــمال لندن 
بدور الثمانية بــكأس رابطة المحترفن الإنكليزية 
لكرة القدم. ويلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب 

مع مضيفه ليســتر ســيتي وفي اليوم ذاته يلتقي 
ميدلزبره مع بيرتون ألبيون.

ويشهد اليوم الأربعاء أيضا مواجهة بن فريقن 
بالدوري الإنكليزي الممتاز حيث يلتقي تشلســي 

مع ضيفه بورنموث فــي دور الثمانية. وهذه هي 
المواجهة الثانية بن أرسنال وتوتنهام هذا الشهر 
بعدما التقيا في الثاني من كانون الاول/ديســمبر 
الجاري وفاز أرســنال 2/4 بالــدوري الإنكليزي 

لنــدن - رويتــرز: تم ســؤال ثلاثــة   ■
اشخاص من قبل شــرطة المواصلات عقب 
تقارير عن صدور هتافات معادية للسامية 
في قطار عقب مباراة في الدوري الانكليزي 
الممتــاز لكرة القــدم بين برايتــون اند هوف 

البيون وتشلسي يوم الاحد الماضي.
وجــاءت الواقعــة عقب ترحيــب بروس 
بوك رئيس نادي تشلســي بالجماهير قبل 
اللقاء الذي اقيم على اســتاد »اميكس« في 
محاولة لرســم صورة ايجابيــة بعد مزاعم 
بصــدور هتافــات معاديــة للســامية فــي 
مباراة فيدي المجري في الدوري الاوروبي.

 وجــاء ذلك ايضا عقب ايقاف تشلســي 
لتحقيقــات  انتظــارا  مشــجعين  لاربعــة 
الشــرطة بعد مزاعم عن اســاءات عنصرية 
مهاجــم  ســتيرلينغ  رحيــم  لهــا  تعــرض 
مانشستر سيتي على اســتاد »ستامفورد 

بريدج« في وقت سابق هذا الشهر. 
المواصــلات  لشــرطة  بيــان  وقــال 
البريطانيــة: »تلقــى الضبــاط تقاريــر عن 
صــدور هتافات معادية للســامية على متن 
قطار حوالي الســاعة 4 ظهــر أمس. حضر 

ممثلون عن شــرطة المواصلات البريطانية 
ووجــه الضباط اســئلة لثلاثة أشــخاص 
لكن وحتــى هذه اللحظة لــم يتقدم أي احد 
بشــكوى«. وطالب البيان الشــهود للأدلاء 
بشــهاداتهم. ولــم يتم الوصول لمســؤولي 
تشلســي وبرايتــون على الفــور للحصول 

على تعليق. 
وعقب الواقعة التي حدثت في بودابست 
يوم الخميــس الماضي، أعلن تشلســي في 
بيان: »معــاداة الســامية وأي نوع آخر من 
الكراهيــة الدينيــة أو المتعلقــة بالعرق أمر 
بغيــض بالنســبة لهــذا النــادي والأغلبية 
الســاحقة من جماهيره. قلنــا ذلك بصوت 
عال وواضح في العديد من المناســبات من 
قبل مالك النادي ومجلس الإدارة والمدربين 
لا  الذيــن  الاشــخاص  جميــع  واللاعبــين. 
يمكنهم اســتجماع قواهم العقلية لفهم هذه 
الرســالة البســيطة أو ثبت تورط أي منهم 
فــي اســتخدام كلمــات أو ارتــكاب أفعال 
معادية للســامية أو تحض على العنصرية 
سيتم اتخاذ أقوى اجراء ممكن ضدهم من 

قبل النادي«. 

الشرطة تحقق في مزاعم بشأن 
هتافات معادية للسامية من مشجعي تشلسي 

■ برلن - د ب أ: وجد بايرن ميونيخ نفسه في موقف 
جديد يحــاول من خلاله مطاردة بوروســيا دورتموند 
على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم ولكن في البداية 
ســيكون عليه أن يتجاوز الاختبار الصعب في مواجهة 
لايبزيغ اليوم الأربعاء في المرحلة السادســة عشرة من 

البوندسليغا.
ويحتــل بايــرن ميونيــخ المركز الثالــث في جدول 
ترتيب البوندســليغا بفارق تســع نقاط عن المتصدر، 
ولكن الفارق قد يتســع إلــى 12 نقطة مؤقتــا إذا نجح 
بوروســيا دورتموند في عبور عقبــة مضيفه فورتونا 
دوسلدورف. وحقق دورتموند ستة انتصارات متتالية 
ليعــزز موقعه فــي الصدارة بفــارق تســع نقاط عن 
بوروسيا مونشــنغلادباخ الوصيف والبايرن صاحب 
المركز الثالث. واســتعاد بايرن إيقاعــه المعهود مؤخرا 

وسجل ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري كان اخرها 
الفوز الســاحق على مضيفــه هانوفــر بأربعة أهداف 
دون رد. ويحتــل لايبزيغ المركز الرابــع بفارق نقطتن 
خلف البايرن. وبإمكان غلادبــاخ أن يقلص الفارق مع 
دورتموند في الصدارة إلى ســت نقاط فقط إذا فاز على 
ضيفه نورنبرغ قبل ســاعتن من مبــاراة دورتموند مع 
دوســلدورف. ونجح دورتموند مؤخــرا في الفوز على 
شــالكه في مباراة الديربي كما تغلب على فيردر بريمن 
ليضمــن لقب بطل الخريــف. ويلتقي اليــوم أيضا في 
المرحلة السادسة عشــرة من البوندسليغا هيرتا برلن 
صاحــب المركز الســابع مع اوغســبورغ صاحب المركز 
الرابع عشــر. كما يلتقــي اليوم فولفســبورغ صاحب 
المركز الثامن مع شــتوتغارت صاحــب المركز الخامس 
عشر. ويشارك القائد كريستيان غينتنر مع شتوتغارت 

اليــوم رغم وفاة والده خلال المبــاراة الأخيرة لفريقه. 
وأعلن نادي شــتوتغارت يوم السبت الماضي وفاة والد 
كريستيان غينتنر، حيث توفي أثناء وجوده بالمدرجات 
خلال المباراة التــي فاز فيها الفريق علــى هيرتا برلن 
1/2. وذكر النــادي في بيان: »ينعي شــتوتغارت والد 
قائد الفريق كريستيان غينتنر... توفي هيربرت غينتنر 
داخل الاستاد عقب مباراة شتوتغارت مع هيرتا برلن«. 
من جانبــه، ذكر فولفســبورغ: »نحن فــي حالة حداد 
مــع لاعبنا كريســتيان غينتنر بعد وفاة والده بشــكل 
مفاجئ... عزيزنا كريســتيان، نتمنــى لك ولعائلتك كل 
القوة في هذه الساعات العصيبة، نشاطركم الاحزان«. 
ويلتقي اليوم أيضاً شــالكه مع باير ليفركوزن وفيردر 
بريمن مع هوفنهايم وفرايبورغ مــع هانوفر وماينز مع 

اينتراخت فرانكفورت.

الدوري الألماني

البايرن وغلادباخ يتطلعان الى مواصلة مطاردة دورتموند »المنفرد« بالصدارة

■ ميونــخ - د ب أ: أكد نيكو كوفاتش 
مدرب بايرن ميونيخ أن الجناح الفرنسي 
المخضــرم فرانــك ريبيري بــات جاهزا 
للمشــاركة في المباراة أمــام لايبزيغ في 

البوندسليغا.
وأوضح كوفاتــش: »بخلاف كورنتن 
جاهزون  الجميع  روبن،  وارين  توليسو 

للمشــاركة... فرانك ريبيري عاد أيضا«. 
ولم يشارك ريبيري )35 عاما( في المباراة 
التي فاز فيها البايرن على مضيفه هانوفر 
4/صفر يوم الســبت الماضي ولم يكشف 
النادي حينها عن سبب غيابه. وأضاف: 
»ينبغــي الأخذ في الاعتبار أنه لم يعد في 
العشــرين من عمره، لكنــه في منتصف 

الثلاثينات، لقد شــعر ببعــض الآلم في 
فخــذه«. ولكن لــم يتضح بعــد إذا كان 
كوفاتش  من  اســتدعاؤه  سيتم  ريبيري 
في المباراة المقبلة في ظل تألق كينغسلي 
كومان وسيرجي نابري في مركز الجناح 
مؤخرا. وأوضــح كوفاتش: »نحتاج إلى 
مجريات  علــى  والســيطرة  بثقة  اللعب 

اللعب غدا، نــدرك أننا في مرحلة صعود 
الثالث  المركز  البايرن  ويحتل  مســتمر«. 
خلف  نقاط  تسع  بفارق  البوندسليغا  في 
بوروســيا دورتموند المتصــدر. ويتطلع 
البايــرن لعبور عقبــة لايبزيغ وتحقيق 
فوزه الرابــع على التوالي فــي الدوري 

الألماني.

ريبيري يشارك مع البايرن بعد تعافيه من الإصابة

■ إســطنبول - الأناضول: اقتنص أرضروم سبور، تعادلا 
قاتلا من مضيفه فنربهتشــه 2-2، في ختــام مباريات الجولة 

السادسة عشرة للدوري التركي.
وسيطر فريق فنربهتشه على مجريات الشوط الأول، ونجح 
في إحراز هدفن عــن طريق الغاني أندريه أيو والســلوفاكي 
مارتن ســكرتل في الدقيقتــن 18 و27. وفي الشــوط الثاني، 

جــاءت العودة القويــة للضيوف وقلص النتيجــة عبر إمراه 
باشــان في الدقيقة 48. واستمرت المحاولات من الضيوف حتى 
تمكن الألماني لينارت ثاي من تســجيل هدف التعادل القاتل في 
الدقيقة 90. وبهــذه النتيجة، يحتل أرضروم المركز الســادس 
عشر برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن فنربهتشه. ويتصدر 

المسابقة إسطنبول باشاك شهير برصيد 34 نقطة.

»وينــزع عنه كبرياءه«، ليســحقه يوم 
الأحد ويؤكد أنه أصبح الآن في مستوى 
مختلف تماما، كانــت هذه نقطة النهاية 
للجيل  وبالنســبة  لمورينيو.  بالنســبة 
الحالي من جماهير يونايتد ومسؤوليه 
الذين اســتمتعوا بالنجــاح خلال عهد 
فيرغســون الذي اســتمر 26 عاما فإن 
هــذا غير مقبــول. وسيشــير مورينيو 
إلى حقيقة أنه فاز بالــدوري الأوروبي 
وكأس رابطــة الأنديــة الإنجليزية في 
موسم 2016-2017 قبل أن يقود يونايتد 
للمركز الثاني في الدوري الموسم الماضي 

والتأهــل لنهائــي كأس الاتحــاد حيث 
خســر أمام تشلسي. لكن يونايتد تعاقد 
معه لإعادة النادي لأيــام مجده بعد أن 
واجــه ديفيد مويــز أولا ثــم الهولندي 
لويس فان خــال صعوبات في الخروج 
مــن ظل فيرغســون. وفشــل مورينيو 
بشــكل بائس في فعل ذلك، رغم أن بعد 
كل هزيمة كان يجــد طرقا جديدة لالقاء 
اللــوم على لاعبيــه مع الاســتمرار في 
تذكير منتقديه بنجاحاته الســابقة في 
بورتو وتشلســي والإنتر وريال مدريد. 
وإذا فشــل وهو يحاول الفوز بأسلوب 

يونايتــد المألوف ربما كان ســيبقى في 
منصبه لفترة أطول لكن نهجه الســلبي 
دائمــا صرف عنــه الجماهيــر ولاعبي 
الفريق الســابقن. وبينما كان السيتي 
وليفربــول وحتــى توتنهــام يمتعون 
الجماهير بأســلوب لعبهــم الهجومي، 
أصبح مورينيو مشهورا بعبارة »إيقاف 
الحافلــة« التــي قدمها إلــى معجم كرة 
اتباع  القــدم عندما كان يشــتكي مــن 
منافســيه لأســاليب دفاعيــة من أجل 
التصدي لفريقه الرائع تشلسي. ولخص 
خلافه مع لاعب الوســط الفرنسي بول 

بوغبا الذي يبلــغ ثمنه 90 مليون جنيه 
استرليني إخفاقه. وأمضى بوغبا، وهو 
لاعب جيد بما يكفي لقيادة فرنسا للفوز 
بكأس العالم هذا الصيف، الأســبوعن 
الماضين على مقاعــد البدلاء مع اختيار 
القوة  أصحــاب  مــن  للاعبن  المــدرب 
ومروان  ماتيتش  نيمانيــا  مثل  البدنية 
الاختيارات  هــذه  وتســببت  فيلايني. 
وأســلوبه الخططي المحدود في عاصفة 
مــن الانتقــادات مــن لاعبن ســابقن 
لنقاد وأصبح السؤال في نهاية  تحولوا 

المطاف هو متى سيرحل. 

الدوري التركي

أرضروم يقتنص تعادلا قاتلا من فنربهتشه

■ روما - رويترز: تعرض فرانشيسكو أتشيربي 
مدافع لاتســيو لإحباط مضاعف، بعدما تلقى بطاقة 
صفراء بسبب الاحتفال بعدما اعتقد أنه سجل هدف 
التعادل في الثوانــي الأخيرة أمام أتلانتا في دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قبل إلغاء الهدف 

ذاته بواسطة حكم الفيديو.
وقابل أتشــيربي كرة عرضية من لويس ألبرتو 
صفراء.  بطاقــة  ليتلقى  صاخــب  بشــكل  واحتفل 
وتوقف اللعب لحوالي دقيقتــن قبل أن يلغي حكم 
الفيديو المساعد الهدف بداعي أن قدم أتشيربي كانت 
في موقف تســلل بفارق ضئيــل لتتوقف احتفالات 
مشجعي أصحاب الأرض. وهذا القرار أسفر عن فوز 

أتلانتا 1-صفر في مواجهة بن فريقن متنافســن 
على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموســم المقبل. 
وســجل دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا الهدف الوحيد 
في الدقيقة الأولى بتسديدة من مدى قريب ليحافظ 
بعدها الفريق على تقدمه حتى النهاية. وقفز أتلانتا 
للمركز الســادس برصيــد 24 نقطة مــن 16 مباراة 
متأخــرا بفارق نقطة واحدة عن لاتســيو الذي ظل 
في المركــز الخامس بعدمــا بقي بلا فــوز للمباراة 
الســابعة على التوالي في كل المســابقات. كما يملك 
روما وساسولو 24 نقطة لكل منهما. ولا تفصل سوى 
عشر نقاط بن ميلان رابع الترتيب برصيد 26 نقطة 

وجنوة صاحب المركز الـ16.

الدوري الإيطالي

حكم الفيديو يتسبب في مشكلة 
مضاعفة لأتشيربي لاعب لاتسيو

■ مدريد - رويترز: واصل ألافيس إهدار النقاط في الدوري 
الإسباني، بعدما كان ينافس على الصدارة في بداية المسابقة، 

وتعادل بدون أهداف مع ضيفه أتلتيك بلباو المتعثر.
وبقي ألافيس بلا أي فوز في آخر أربع مباريات في الدوري، 
كما أنه حقق فــوزا واحدا فقط في آخر ســت مباريات ليصبح 
رصيــده 25 نقطة في المركز الســادس وبفارق تســع نقاط عن 
برشــلونة المتصدر بعد 16 جولة. وحصــد بلباو النقطة الرابعة 
فــي آخــر جولتين ورفع رصيــده إلى 15 نقطة لكنــه لا يزال في 
منطقــة الهبوط إذ يحتل المركز 18 بفــارق الأهداف عن فياريال 

صاحب المركز الـ17.

الدوري الاسباني

ألافيس يعاني مجددا 
ويتعادل مع بلباو 

الدوري الانكليزي

بيبي ترك بكشتاش بسبب الازمة المالية للنادي التركي

الممتــاز. ويتطلع ارســنال لتجاوز أثــار هزيمته 
المفاجئة على ملعب ســاوثهامبتون 3/2 يوم الأحد 
في الدوري الإنكليزي الممتــاز، وهي الهزيمة التي 
الهزائم للفريق والتي  انهت المســيرة الخالية من 
امتــدت لـ22 مباراة متتالية. وقــال أليكس أيوبي 
لاعب وسط أرســنال: »لا يمكننا أن ندفن رؤوسنا 
في الرمال بعد الهزيمة، علينــا أن ننهض من أجل 
المبــاراة التالية«. ومن جانبــه انتقد الأرجنتيني 
ماوريسيو بوشــيتينو مدرب توتنهام الاحتفالات 
المبالغ فيها لارســنال بعد الفــوز على فريقه مطلع 
الشــهر الجاري. وقال: »بالتأكيد الأمر مؤلم لأنها 
مباراة دربي ولكن لو كنا فزنا لحدث نفس الشيء«. 
وأضاف: »إنها قلة احترام للأخرين، أعتقد أنهم لم 
يتعاملوا معنا باحترام«. ويلتقي مانشستر سيتي 
مع ليســتر في دور الثمانية للموســم الثاني على 
التوالي بعد فوز السيتي بركلات الترجيح الموسم 
الماضي. وفي الوقت الذي يتصارع فيه السيتي مع 
ليفربول علــى صدارة الــدوري الإنكليزي الممتاز 
فإن ليســتر ســيتي فاز مرة واحدة فقط في آخر 
ست مباريات. أما تشلســي وبورنموث فكل منهما 
يســير في اتجاه معاكس، حيث ينافس تشلســي 
على القمة بينما خسر بورنموث ست مرات في آخر 
ســبع مباريات. ومن جانبه تأهل بيرتون ألبيون 
المنافس بدوري الدرجــة الثالثة، للمرة الأولى في 
تاريخه لدوري الثمانية لــكأس رابطة المحترفن. 
ويلتقــي بيرتون ألبيــون مع مضيفــه ميدلزبره 

صاحب المركز السادس بدوري الدرجة الأولى.

■ إســطنبول - الأناضــول: أعلن بشــكتاش التركي، 
فســخ التعاقد مع المدافع البرتغالي بيبــي بالتراضي بين 

الطرفين.
وقــال النادي: »شــكرا بيبــي على جهــدك، ونتمنى له 
النجــاح فــي مســيرته المقبلــة«. وكانــت تقارير أشــارت 
لوجود أزمــة مالية في الفريق، ما قد تدفــع بيبي للرحيل 
بســبب راتبــه الكبيــر، وهو الأمــر الــذي تم بالاتفاق بين 

الطرفــين وبالتراضــي. وكان بيبــي )35 عامــا( أحد أهم 
العناصر في الفريق، ورحيله سيمثل ضربة كبيرة خاصة 
في ظل الاســهامات الكبيرة التــي قدمها مع الفريق خلال 
موســم ونصــف الموســم. ولعب هــذا الموســم 17 مباراة 
فــي مختلف البطــولات، وأحرز 5 أهــداف وصنع هدفين. 
وانضم بيبي لبشــكتاش في صفقة انتقال حر عقب نهاية 

عقده مع ريال مدريد.

 بشكتاش التركي يفسخ عقد البرتغالي بيبي بالتراضي

صراع أرسنال وتوتنهام يتجدد الليلة في كأس المحترفين 
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لا إعادة لمباريات الدور 
الخامس لكأس انكلترا 

■ لنــدن - رويترز: قال الاتحــاد الانكليزي 
لكــرة القدم إنه لن تكون هنــاك مباريات إعادة 
اعتبــارا من الدور الخامس لــكأس الاتحاد هذا 
الموســم. وكان من المخطــط في البدايــة تنفيذ 
هــذا الأمر اعتبارا من الموســم المقبــل. وأضاف 
الاتحاد في بيان أن هذه الخطوة ستساعد على 
تخفيف جدول المباريات المزدحم، حيث تشــارك 
ســتة أندية من الدوري الممتاز في أدوار خروج 
المغلوب في بطولتــي أوروبا إضافة إلى جولات 
منتصف الأســبوع في الدوري الممتاز في أواخر 
فبراير/شــباط ومارس/اذار. وأوضح: »سيقام 
الدور الخامس هذا الموســم في موعده الأصلي 
في مطلع الأسبوع الذي يبدأ 16 و17 فبراير على 
أن يتغير الموعد إلى منتصف الأسبوع في موسم 
وتابع:  إعــادة«.  هناك  تكون  ولن   2020-2019
»اعتبارا من الموســم الجاري وما يليه ســتقام 
مباريات الــدور الخامس وتنتهي في اليوم ذاته 
مع اللجوء لوقت إضافي وركلات ترجيح إذا لزم 
الأمر«. ورغم أن إعادة المباريات ســيبقى ساريا 
في الدورين الثالث والرابــع، يقول البعض إن 
هذه الخطوة تعكس تراجعا جديدا لأهمية أقدم 
مســابقة محلية للأندية في العالم. وفي السابق 
كانــت الأندية الصغيــرة تســتفيد ماليا عندما 
تتعادل مــع أندية كبــرى وتخــوض مباريات 

إعادة.

الفيفا يعاقب الرئيس
 السابق للاتحاد الغامبي 

لإدانته بالفساد
■ برلــن - د ب أ: فرض الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا( عقوبة الإيقاف لأربع ســنوات على 
ســيدي كينتي الرئيس الســابق للاتحاد الغامبي 
لكرة القدم. وأوضح الفيفا أمس أن كينتي أدين في 
قضايا فساد بعد اتهامه بتقديم وتلقي هدايا ومنافع 
أخرى وكذلك حصوله على رشــى. كمــا قرر الفيفا 

فرض غرامة مالية على كينتي تبلغ 200 ألف دولار.

السويسري فيرنانديز
 يمدد عقده مع انتراخت 

حتى 2020
■ برلن - د ب أ: مدد لاعب الوسط السويسري 
جيلســون فيرنانديز )32 عاما( عقده مع إنتراخت 
فرانكفــورت لعــام واحــد حتــى 2020 .وأصبح 
فيرنانديز ثالــث لاعب يمدد عقده مــع الفريق في 
غضــون ثلاثة أيــام متتاليــة حيث ســبقه ماركو 
روس واليابانــي ماكوتو هاســيبي اللــذان مددا 
عقديهما حتى 2020 أيضا. وقال فيرنانديز: »أشــعر 
براحــة بالغة في إنتراخت ومدينــة فرانكفورت... 
في العامن الماضين، أنجزنا الكثير ســويا، وأريد 
مواصلة هذا الطريــق مع الفريق«. وكان فيرنانديز 
انتقل لإنتراخت في 2017 من رين الفرنسي. ويحتل 
إنتراخت، الفائز بكأس ألمانيا في الموســم الماضي، 
المركــز الخامس فــي الــدوري الألمانــي، قبل آخر 
مباراتن في جولة الذهاب حيث تتوقف المســابقة 

بعد المرحلتن المقبلتن لبدء عطلة الشتاء.

حسين عبدالغني بديلا 
لعبدالشافي في أهلي جدة

■ الرياض - د ب أ: يعتزم أهلي جدة السعودي 
استعادة لاعبه السابق حسن عبدالغني نجم أحد 
الشتوية  الانتقالات  فترة  خلال  حاليا  الســعودي 
المقبلــة ليكون بديلا للمصري محمد عبدالشــافي. 
وأوضحت صحيفة »الريــاض أونلاين« أن الأهلي 
يرغب في تسجيل عبدالغني بقائمة الفريق لدوري 
أبطال آسيا على حســاب عبدالشافي قائد الفريق 
الحالــي، لتوفيــر خانــة لاعب أجنبــي في خطي 
أو الهجوم. ويقدم عبدالغني موسما جيدا  الوسط 
مع أحد بعد موســم احتراف فــي البرتغال. ولعب 
عبدالغنــي أيضا لنادي النصر الســعودي وحمل 

شارة قيادته.

إعادة انتخاب هونيس
 رئيسا لبايرن ميونيخ

■ برلن - د ب أ: أُعيــد انتخاب أولي هونيس 
رئيسا لمجلس الإشراف والمراقبة على نادي بايرن 
ميونيخ الألماني خلال الجلسة التأسيسية للمجلس 
البافاري أن إعادة انتخاب  الجديد. وأعلن النادي 
هونيس )66 عاما( رئيســا جاءت بالإجماع. وقال 
كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة النادي 
)الرئيس التنفيذي(: »نحن سعداء للغاية بوجود 
مجلس إشــرافي كهذا من العيــار الثقيل«. وأعيد 
انتخاب مجلس الإشــراف لمدة أربعة أعوام. تجدر 
الإشــارة إلى أن هونيس جرى تعيينه مرة أخرى 
علــى رأس المجلــس التنفيذي المكون من تســعة 
أعضــاء منــذ شــباط/فبراير 2017، وتنتهي فترة 
رئاسته للنادي في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019. 
وكان هونيس جمع بن منصبي القيادة في النادي 
البافــاري )الإشــرافي والتنفيذي( خــلال فترته 

الأولى كرئيس في الفترة بن 2009 حتى 2014.

حسابات التونسي 
فرجاني ساسي على مواقع 

التواصل »مزيفة«!
■ القاهــرة - د ب أ: أبدي التونســي فرجاني 
ساسي لاعب الزمالك المصري استياءه الشديد من 
الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي 
التي تحمل اســمه .وذكر نــادي الزمالك: »في ظل 
الحســابات الوهمية للاعبــي كره القــدم بنادي 
الزمالك خــلال الفترة الأخيرة، فوجئ التونســي 
فرجاني ساســي لاعب وســط الفريق بقيام عدد 
من الاشــخاص بانتحال شــخصيته علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، وقام هؤلاء بإنشاء حسابات 
مزيفه باسم ساسي على »تويتر«، ووضع صورته 
والرد على المعجبن«. وأضاف: »اكتشــف فرجاني 
ساســي الحســابات المزيفة من خــلال أصدقائه 
المقربن، وهو ما جعــل اللاعب يؤكد أن لا علاقة له 

بهذه الحسابات من قريب أو بعيد«.

رادار الملاعب

حصــد  أ:  ب  د   - )الإمــارات(  العــن   ■
الترجي التونســي المركز الخامس في كأس 
العالــم للأنديــة بعد فــوزه علــى ديبورتيفو 
غوادالاخارا المكسيكي 5/6 بركلات الترجيح 
في مباراة تحديد المركز الخامس على استاد 

»هزاع بن زايد« بنادي العن.
وانتهى وقــت المباراة الأصلــي بالتعادل 
1-1، حيــث تقدم جايل ســاندوفال بهدف 
لغوادالاخــارا مــن ركلة جــزاء فــي الدقيقة 
الخامسة، وأدرك يوســف البلايلي التعادل 
للترجي في الدقيقــة 38 من ركلة جزاء. وتم 
اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشــرة والتي 
ابتســمت في النهاية لصالــح الترجي، الذي 
أنهــى المبــاراة بتســعة لاعبن لطــرد أنيس 
البدري فــي الدقيقة 78 وحســن الربيع في 
الوقت بــدل الضائع. ويشــارك الترجي في 
البطولــة بعــد تتويجــه بلقــب دوري أبطال 
افريقيــا على حســاب الأهلي المصــري. أما 
غوادالاخــارا فيشــارك فــي البطولــة بعــد 
تتويجه بدوري أبطــال الكونكاكاف. وظهر 
غوادلاخــارا فــي مونديــال الأنديــة للمــرة 
الأولــى، بينما هي المشــاركة الثانية للترجي 
بعــد تجربتــه فــي 2011. واســتهل الترجي 
مشــواره في البطولة بالخســارة أمام العن 
الإماراتــي صفــر/3 كما خســر غوادالاخار 
مباراتــه الأولــى علــى يــد كاشــيما إنتلــرز 
اليابانــي 3/2. وحصــل غوادالاخــارا علــى 
ركلــة جزاء فــي الدقيقــة الخامســة نتيجة 
عرقلــة أنخــل زالديفار من ســامح ديربالي، 
لتقنيــة  كونغــر  مــات  الحكــم  لجــأ  حيــث 
الفيديو )فــار( قبل احتســاب ركلة الجزاء. 
وسدد ســاندوفال على يمن الحارس رامي 
وكان  الأول.  الهــدف  مســجلا  الجريــدي 
فوســيني كوليبالــي قريبــا جدا مــن تعديل 
النتيجة للترجي في الدقيقة 22 عبر تسديدة 
قويــة من خــارج منطقة الجــزاء ولكن الكرة 
مرت مباشــرة بجوار الشــباك المكســيكية. 
وضغــط الترجــي بــكل خطوطــه بداية من 

الترجي التونسي يحصد المركز الخامس بعد الفوز على غوادالاخارا المكسيكي

لاعبو الترجي يحتفلون عقب نجاحهم في التغلب على غودالاخارا بركلات الترجيح

■ أبوظبــي - د ب أ: يبدأ ريــال مدريد اليوم 
رحلة الدفاع عن لقبه العالمي بمواجهة كاشــيما 
أنتلرز الياباني بطل آســيا على اســتاد »مدينة 
زايد« في أبوظبــي بالدور قبــل النهائي لكأس 

العالم للأندية.
ورغم الفارق الكبير في الخبرة والتاريخ بن 
القياســي  الرقم  النادين لصالح الريال صاحب 
في عدد مرات الفوز بــدوري الأبطال الأوروبي، 
يصعــب التكهــن بالنتيجــة النهائيــة في ظل 
الطموح الكبير الذي يتســم به كاشــيما أنتلرز 
إضافة للطابع الثأري الذي تتســم بــه المباراة 

والمستوى الغامض أو المتذبذب للريال في الموسم 
الحالي. وقبل عامــن فقــط، وبالتحديد في 18 
كانون الأول/ديســمبر 2016، التقى الفريقان في 
اســتاد  على  الأندية  لمونديال  النهائيــة  المباراة 
»يوكوهامــا« في اليابــان وفاز الريــال 2/4 في 
الوقت الإضافي بفضل ثلاثــة أهداف )هاتريك( 
أن  البرتغالي كريستيانو رونالدو، علما  أحرزها 
الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 2/2 .وفي النسخة 
الحالية، تتكــرر المواجهة ولكن في المربع الذهبي 
وفي أبوظبــي وفي غياب رونالــدو الذي انتقل 
ليوفنتــوس في صيــف 2018 .وتحمــل المباراة 

الكثير مــن التحديات للاعبــي الفريقن، الريال 
يريد الدفاع عن اللقب والانفراد بالرقم القياسي 
في عدد مــرات الفوز باللقب، والذي يتقاســمه 
حاليا مع منافســه التقليدي برشــلونة برصيد 
ثلاثة ألقاب لــكل منهما، كما يطمح مدربه الجديد 
الأرجنتيني ســانتياغو سولاري إلى الفوز بأول 
بطولاتــه مع الفريــق، وفي المقابــل يهدف بطل 
آسيا واليابان لتعويض خسارة اللقب في 2016 
والثأر لهزيمتــه في النهائي وتحقيق حلم التأهل 
للنهائي للمرة الثانية. وكان ســولاري قاد المران 
الاثنن وشــارك فيه 24 لاعبا على ملعب »جامعة 

نيويــورك« في جزيــرة الســعديات بأبوظبي، 
وخضع غاريث بيل وناتشــو لتدريبات خاصة، 
التأهيلي.  برنامجه  أسينسيو  ماركو  واصل  فيما 
اليابانية بكثافة في  وتواجدت وســائل الإعلام 
تدريبات الريال، وحرصت على تسليط كاميراتها 
على الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق الفائز 
بجوائز اللاعــب الأفضل في العالــم لعام 2018 
.وأعلن الفريق الياباني التحدي الكبير من خلال 
كلمات المدرب جوا أويــوا للاعبيه، حيث أكد لهم 
أن التاريــخ والمجد في انتظارهــم، وأن الفرصة 
التي ينتظرها كل ياباني وربما كل آسيوي جاءت 

لهم علــى طبق من ذهــب. وقــال: »130 مليون 
ياباني ينتظرون ردكم... الفــوز على الريال أمر 
ممكن، والفوز بالمونديال نفسه ليس مستحيلا«. 
وحــذر المــدرب لاعبيه مــن الثلاثي مارســيلو 
ومودريتش وتوني كروس، مؤكدا لهم أن كروس 
ومارسيلو سيتم رقابتهما بالشكل الاعتيادي من 
خلال تضييق المســاحات أمامهمــا بوجود لاعب 
قريب دائمــا من كل منهما، خاصة في منطقة بناء 
الهجمات، أمــا مودريتش فقد طلــب من لاعبن 
تبادل الأدوار معه في منطقة الوسط وطلب منعه 

من التسديد من أي زاوية.

كاشيما الياباني »الطموح« يرفع راية التحدي أمام ريال مدريد »الغامض«! 

الدوري المصري

الأهلي يحقق فوزه الرابع على التوالي 
■ القاهــرة - د ب أ: حقق الأهلي فــوزه الرابع 
على التوالي في الدوري المصري وتغلب على ضيفه 
النجوم 2/صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية 

عشرة للمسابقة.
ورفع الأهلــي رصيده إلــى 23 نقطة فــي المركز 

الخامس وتوقــف رصيد النجوم عنــد 17 نقطة في 
المركز الثالث عشر. ويتصدر الزمالك برصيد 35 نقطة 
من 14 مبــاراة، وحل بيراميدز ثانيا برصيد 29 نقطة 
من 14 مباراة أيضا، ويأتي مصــر المقاصة في المركز 
الثالث برصيد 26 نقطة من 16 مباراة بفارق الأهداف 

عن الانتاج الحربــي الرابع، أما الأهلــي فيمتلك 23 
نقطة من 11 مبــاراة. وتقدم مروان محســن بهدف 
للأهلي في الدقيقة 31 وأضــاف البديل مؤمن زكريا 
الهدف الثاني فــي الوقت بدل الضائــع بعد دقائق 

معدودة من مشاركته من على مقاعد البدلاء.

■ القاهرة - د ب أ: استقرت لجنة الحكام بالاتحاد 
المصري لكرة القدم، علــى تعين حكام أجانب لإدارة 
مباريات بيراميدز أمــام الأهلي والزمالك في الدوري 
الممتاز. وقررت إســناد مباريات بيراميدز مع الأهلي، 
والإسماعيلي، والزمالك، إلى حكام من دول أوروبية، 
على أن يدير باقي مباريــات الفريق حكام من الدول 
العربيــة. واعترض بيراميدز على إســناد مبارياته 

لطاقم حكام مصرين، وطالب بإسناد مبارياته لحكام 
أجانب. ووقعت لجنة الحــكام بروتوكول تعاون مع 
لجنة الحكام بالاتحاد التونســي لكرة القدم، لتبادل 
الحــكام بــن البلدين فــي إدارة المباريات، ســواء 
المصرية أو التونســية. ويســتعد بيراميدز لمواجهة 
الأهلي، يوم الاثنن المقبل، ضمن منافســات الدوري 

المصري الممتاز.

■ لوس أنجليس - د ب أ: أكد أوكلاهوما ســيتي ثاندر صحوته في 
دوري الســلة الأمريكي للمحترفن، وحقق الفريق انتصاره الثاني على 

التوالي بالتغلب على شيكاغو بولز 96/121 .
وتألق اللاعب الألماني دينيس شــرودر )25 عاما( في صفوف ثاندر، 
وســجل للفريق 18 نقطة فــي هذه المباراة، كما ســجل زميله راســل 
ويستبروك 13 نقطة و16 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقودا الفريق إلى 
الفوز الثمن. وكان بول جورج لاعب ثاندر هو أفضل المســجلن في هذه 
المباراة برصيد 24 نقطة ليســاهم في تحقيق الفوز التاسع عشر للفريق 

مقابل عشــر هزائم في الموسم الحالي حتى الآن. وسجل جيمس هاردن 
47 نقطة ليقود هيوســن روكيتس للفوز الثمن 97/102 على يوتا جاز. 
وفي باقي المباريات، فاز مينيســوتا تيمبروولفز على ساكرامنتو كينغز 
105/132 وســان أنطونيو ســبيرز على فيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز 
96/123 وغولــدن ســتيت واريــورز على ممفيــس غريزلــز 93/110 
وبورتلاند تريــل بليزرز على مضيفه لوس أنجليــس كليبرز 127/131 
وميلواكي باكس على مضيفه ديترويت بيســتونز 104/107 وفينيكس 

صنز على نيويورك نيكس 110/128 .

دوري السلة الأمريكي

ثاندر يؤكد صحوته بفوز ثمين على شيكاغو بولز

■ باريــس - أ ف ب: صادقــت رابطة اللاعبات 
المحترفات فــي عالم التنس علــى القواعد الجديدة 
الخاصة بحمايــة اللاعبات العائــدات من الأمومة 
»من أجل دعمهن تماما لدى عودتهن الى المنافسة«، 
حســب ما أعلن رئيس الرابطة ســتيف ســايمون، 

مشيرا إلى عدم وجود أي موانع بشأن اللباس.
وقــال ســايمون فــي بيــان: »تم وضــع هــذه 
التغييــرات لدعــم اللاعبات كليا عنــد عودتهن الى 
المنافســة، مــع المحافظــة علــى أعلــى المعايير في 
ما يتعلــق بالتنافــس الرياضي والمســاواة«. وتم 
الكشــف عــن هــذه الإجــراءات الأســبوع الماضي 
بعد نشــر وثيقة على مواقــع التواصل الاجتماعي 
بخصــوص »التصنيــف المحمي« للاعبــات والذي 
يســمح للاعبة، خــلال فتــرة انتقاليــة، الاحتفاظ 
بترتيبهــا القــديم بعــد عودتهــا من غيــاب طويل 
عــن الملاعب. وتم تقــديم قضية معاملــة اللاعبات 
العائدات مــن الحمل على جدول أعمــال الرابطة، 
انطلاقا مما حصل مع الأمريكية ســيرينا وليامز، 
عندمــا عــادت البطلــة البالغة مــن العمــر 36 عاما 
إلى المنافســة في آذار/مــارس الماضي، بعد ولادة 
طفلتهــا أولمبيــا، فــي رولان غــاروس الفرنســية، 
ثاني بطــولات غراند ســلام حيــث كان تصنيفها 
451، وقــرر المنظمــون عدم وضعها بــن اللاعبات 
المصنفــات. وقــررت رابطــة المحترفــات مراجعــة 
نظامها الخــاص بـ«التصنيف المحمــي« للاعبات، 
ويقضــي التعديــل الجديــد بـ«رفــع مــدة تجميــد 
الترتيــب الخــاص باللاعبة المعنية مــن عامن الى 
ثلاثــة، وأصبح مفتوحا أمــام اللاعبات المصنفات 

حتــى المرتبة 375 بــدلا من المرتبة 300«. وشــددت 
الوثيقــة علــى الفصــل بن حــالات الحمــل وتلك 
الخاصــة بالإصابــات. وبالنســبة الــى اللواتــي 
أصبحن أمهات، »تبدأ فترة الســنوات الثلاث هذه 
عنــد ولادة الطفــل، وليــس مــن تاريخ آخــر دورة 
خاضتها اللاعبة، كما الحال للعودة من الإصابة«. 
وتذهــب رابطة المحترفات إلى حد توضيح القاعدة 
في حالة التبني أو اللجوء إلى الأرحام أو الوصاية 
القانونيــة: الفترة في هذه الحــالات تكون لعامن 
فقــط بــدءا مــن آخــر دورة لعبتهــا. وفــي جميع 
الحــالات، يرتفع عــدد الــدورات التي يمكــن فيها 
اســتخدام »التصنيف المحمي«، خــلال فترة غياب 
تزيــد على عــام مــن 8 الــى 12 دورة، واذا لم تمنح 
القاعــدة الجديدة اللاعبات العائــدات الى الملاعب 
ميــزة أن يكن بالضرورة بــن المصنفات الأوليات، 
فإنها على الاقــل تدخل اجراء يتعلــق بحمايتهن. 
وكتبــت الرابطة: »اذا كان الترتيــب المحمي للاعبة 
ســيبعدها عــن لائحــة المصنفــات الأوليــات فــي 
دورة مــا، فهو ســيضمن لها في الوقــت ذاته عدم 
مواجهات إحداهن فــي الدور الأول«، موضحة أن 
هــذا الاجراء لا يطبــق إلا »فــي أول ثماني دورات 
تشــارك فيها اللاعبة بعد عودتها الى المنافسات«. 
وأثارت ســيرينا في رولان غــاروس جدلا من نوع 
آخــر مصــدره اللباس الأســود البــذي ارتدته في 
البطولة. وقال سايمون: »لا يوجد أي مانع في هذا 
الموضوع. إننــا نفهم أهمية تحديث قانون الملابس 
والتأكــد من أن لاعباتنا يســتطعن اختيار الملابس 

التي يرتديهن«.

مونديال الأندية 

عالم التنس 

رابطة المحترفات تصادق على القواعد الجديدة 
لحماية العائدات من الأمومة

نجم ثاندر المتألق ستيفن آدمز يسجل في سلة شيكاغو بولز

■ الرياض - د ب أ: أعرب سعود الحربي 
رئيس نادي أحد عن اســتيائه الشــديد بعد 
سقوط الفريق أمام القادسية 3/1 في ختام 

المرحلة الثالثة عشرة للدوري السعودي.
اللاعبــن  »أصــف  الحربــي:  وقــال 
بالمتخاذلــن وأعد بتطبيق عقوبة الحســم 

على جميع اللاعبــن المتخاذلن في المباراة 
بعد التقرير الفني المقــدم من اللجنة الفنية 
والتــي تشــمل مدربن وطنيــن أكفاء كما 
أشكر حســن عبدالغني على العمل الكبير 
المقــدم منــه«. وأضاف: »أشــكر الجماهير 
على حضورهــم ومســاندتهم طيلة الفترة 

الماضيــة وأعدكــم باســتقطاب مــا لا يقل 
عن فريــق متكامل مــن محترفن ومحلين 
خلال فترة الانتقــالات الشــتوية المقبلة«. 
وأضاف: »ســأجتمع بمديــر الجهاز الفني 
لمناقشــة الأســاليب الخاطئة التــي اعتمد 

عليها خلال اللقاء«.

الدوري السعودي 

طوارئ في أحد بعد الخسارة أمام القادسية
■ الجزائــر - د ب أ: وصــل نــادي مولودية بازر ســكرة 
الذي ينشط في الدرجة السادســة، إلى دور الـ32 من مسابقة 
كأس الجزائــر، اثر تغلبه على ضيفه شــباب بني ثور بركلات 
الترجيح 5/3، في افتتاح مباريات الدور الأول. وانتهت المباراة 

بالتعادل 2/2 بعد الوقت الإضافي.
وفــي بقية المباريات، تأهل جمعية عــن مليلة للدور التالي 
بشــق الأنفس بفوزه علــى مولودية البيض الــذي يلعب في 

الدرجــة الرابعة، بــركلات الترجيــح، بعدما انتهــى اللقاء 
بالتعــادل 1/1. وتأهل أيضا، اتحاد الحــراش بفوزه على غير 
عبادلة 0/2. وبنفس النتيجة تخطى شباب حي موسى مضيفه 
حمراء عنابة. كما تأهلت فرق أمل بوســعادة واتحاد خنشلة 
ومولودية الرويسات على حساب أولمبي بومهرة واتحاد حمام 
الشلالة وشــبيبة تيارت على الترتيب. وحسم شبيبة بجاية 

القمة التي جمعته بشبيبة سكيكدة بنتيجة 1/2.

كأس الجزائر

فريق من الدرجة السادسة يبلغ دورالـ32  

حكام أوروبيون لمباراتي بيراميدز أمام الأهلي والزمالك

مباراة اليوم

الدقيقة 30 بحثا عن تســجيل التعادل، وهو 
مــا كاد أن يتحقــق أكثــر من مرة لولا ســوء 
الحظ. واحتســب الحكم ركلة جزاء للترجي 
في الدقيقة 38، نتيجة لمســة يد ضد جوسيه 
فــان رانكن ليســجل منها يوســف البلايلي 
هــدف التعادل. ومــرت أول ربع ســاعة من 
أحداث الشــوط الثاني بدون أي فرص على 
المرمين مع انحصار اللعب في وسط الملعب 
في ظــل لجوء كل فريق للعــب بحذر دفاعي 

خوفا من اهتزاز شــباكه بهــدف مباغت قد 
يصعــب من المهمــة. وبمــرور الوقــت بدأت 
الأفضليــة تميــل للترجــي الذي ســعى بكل 
مــا أوتي من قوة لخطف هــدف التقدم، لكن 
مهاجمي الفريق التونسي افتقدوا إلى الدقة 
في اللمسة الأخيرة. وتلقت مساعي الترجي 
صفعــة قوية في الدقيقــة 78 بعد طرد انيس 
البــدري لحصولــه علــى الإنــذار الثاني بعد 
اشــتباكه بالأيــدي مع لاعب خصــم. وتألق 

رامــي الجريدي بشــكل لافت وانقــذ مرمى 
الترجــي من هــدف محقــق بعدمــا تصدى 
بأطراف أصابعه لتسديدة صاروخية نفذها 
مايكل بيريــز من خارج منطقــة الجزاء قبل 
ثمانــي دقائق مــن النهاية. وعانــى الترجي 
كثيرا من النقــص العددي في صفوفه حيث 
اســتحوذ غوادالاخارا علــى مجريات اللعب 
بشــكل كامل، مــا وضــع الدفاع التونســي 
ومــن خلفه الحارس الجريــدي تحت ضغط 

مســتمر. وضاعــت فرصــة مؤكــدة للفريق 
المكســيكي فــي الوقــت بــدل الضائــع عبر 
تســديدة قوية اطلقها هيدغــرادو مارين من 
خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة 
من فوق الشــباك. وشهد الترجي حالة طرد 
جديدة في الوقت بدل الضائع حيث أشــهر 
الحكم البطاقــة الحمراء المباشــرة في وجه 
حســن الربيــع لتدخله بعنف مــع لاعب من 

غوادالاخارا.
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أوري بلاو

■ المراقبــون الدوليــون الذين تم تشــكيلهم 
قبل عشــرين ســنة لمتابعة ما يحدث في الخليل 
أصدروا تقريراً داخلياً شــاملًا ينتقد بشدة أعمال 
إســرائيل في المدينــة  ـ  هذا ما قاله الأشــخاص 
الذين قــرأوا التقريــر وتحدثوا مــع »هآرتس«، 
دون ذكــر أســمائهم. هذه هي المــرة الأولى التي 
»تي.آي.بي.اتش«  الـــ  تقرير  محتوى  فيها  يصل 
)الوجود الدولي المؤقت في الخليل( إلى وســائل 
الخروقات  سلسلة  تعدد  السرية  الوثيقة  الإعلام. 
للقانون الدولي من جانب إســرائيل وتتطرق إلى 
الخليل كمدينة تقع تحت نير الاحتلال العســكري 
والمســتوطنين. هذه المنظمة التي شكلت بموافقة 
إســرائيل من أجل إشــعار الفلســطينيين بالأمن 
وضمان ازدهارهم، تقول إن الخليل مقســمة الآن 
أكثر من أي وقت ســابق بســبب أفعــال حكومة 

إسرائيل والمستوطنين.
»تي.آي.بي.اتش« تشــكلت بأيدي إســرائيل 
والسلطة الفلسطينية في إطار اتفاق »واي ريفر« 
الذي وقع عليه في 1998 بين ياسر عرفات ورئيس 
الحكومــة بنيامــين نتنياهو في ولايتــه الأولى. 
صيغة ســابقة لهــذه المنظمة تشــكلت في أعقاب 
المذبحة التي نفذها باروخ غولدشتاين في الحرم 
الإبراهيمي في 1994 والتي قتل فيها 29 من المصلين 
المســلمين. في الصيغة الحالية تضم »تي.آي.بي.

اتش« 64 مراقباً من خمــس دول مانحة: إيطاليا 
والنرويج، والسويد، وسويسرا، وتركيا.

إن ســمعة هــذه المنظمــة مختلــف عليهــا، 
والفلســطينيون ينتقدون كونها عديمة الاسنان. 
ولكن رغــم قيودها فــإن مكانتها هامــة أكثر من 
منظمات دوليــة أخرى تعمل في المنطقة. موظفون 
إســرائيليون ينكــرون علــى الأغلــب ادعاءات 
جمعيات ومنظمات حقوق إنسان تعمل في الخليل 
بذريعة أنها منظمات يســارية. فــي المقابل، فإن 
أعضاء المنظمة يلتقون بشكل دائم ممثلي الجيش 

الإسرائيلي وضباط الإدارة المدنية، ولديهم حرية 
تنقل في شــوارع المدينــة. الأهم مــن ذلك هو أن 
إسرائيل تسمح لهذا الجسم بأن يعمل في الخليل 
منذ عشرين ســنة، وهي تجدد تفويضه كل ستة 

أشهر.
لانتقادات  المنظمة  تعرضت  الأخيرة  الفترة  في 
شــديدة، لا ســيما من رجال اليمين، بعد أن وثق 
أحد نشــطائها وهو يقوم بصفع شاب إسرائيلي، 
ونشــيط آخــر قــام بإعطــاب إطارات ســيارة 
رئيس  اســتدعى  ذلك  أعقاب  في  للمســتوطنين. 
الحكومــة قبــل نحو خمســة أشــهر رئيس هذه 
المنظمة إلــى مقابلة. خلال زيــارة في باريس في 
الشهر الماضي قال نتنياهو إنه سيناقش »استمرار 
نشــاط هذه المنظمة«. رئيس الحكومة يقع تحت 

ضغط متزايد لوقف نشاطات المراقبين.
التقرير الخطير نشر في نهاية العام 2017، وقد 
طلب من أجل إجمال نشاطات عقدين للمنظمة في 
المدينة حتى الآن، مع التركيز على المشاكل المتكررة 
التي شــخصها أعضاؤها. التقرير يرتكز على 40 
ألف »تقرير عن أحداث« جمعتها المنظمة على مدى 

هذه السنوات.
  حســب معدي التقريــر، فإن الخليل تســير 
في الطريق المعاكس لذلك الــذي وافقت عليه في 
اتفاق  في  الفلســطينية  والسلطة  إسرائيل   1997
الخليل، وهو ملحق في اتفاقات أوســلو. الاتفاق 
قســم المدينة إلى قســمين: اتــش 1، وهي منطقة 
تحت ســيطرة السلطة الفلســطينية وتضم نحو 
80 في المئة من المدينة التــي يعيش فيها 175 ألف 
فلســطيني. واتش 2، وهي منطقة تحت ســيطرة 
إســرائيل ويعيش فيها 500  ـ  800 إسرائيلي إلى 

جانب 40 ألف فلسطيني.
 التقرير وجد أن إســرائيل تقيد حرية الحركة 
وحقوق العبادة للفلســطينيين الذين يعيشــون 
في منطقة اتش 2. بهذا تكون إســرائيل مسؤولة 
عن »خرق واضح وروتيني« لحــق عدم التمييز، 
خلافاً لما كتب في الميثــاق الدولي للحقوق المدنية 
في  إســرائيل  عليه  صادقت  الذي  والسياســية، 

1991. كما جاء فــي التقرير أن إســرائيل تخرق 
المــادة 49 من ميثــاق جنيف  بصورة مســتمرة 
الرابع، التي تحظر طرد الناس من منطقة محتلة. 
حسب الوثيقة، إن الســعي لـ »حياة طبيعية« لا 
يوجد في أي جــزء من المدينــة، وتحديداً منطقة 
البلدة القديمــة في الخليل، التــي تقع في منطقة 
اتش2. هكذا مثلًا فإن ســوق الخضار الفلسطيني 
القديم تحول إلى منطقة عســكرية إسرائيلية وقد 
سيطر عليه المستوطنون أكثر مرة، ويستخدمونه 

كساحة لعب لأولادهم.
وجود  كل  فــإن  »تي.آي.بي.اتــش«  حســب 
لمســتوطنة إســرائيلية في الخليل يشــكل خرقاً 
للقانــون الدولــي. التقريــر أيضــاً يشــكك في 
الادعاءات التي أســمعها مستوطنون فيما يتعلق 
بملكية عقارات فــي البلدة القديمــة في الخليل. 
أصحاب  يمثلون  فإنهم  المستوطنين،  أقوال  حسب 
ملكية يهود قدامى هربوا أو قتلوا في أحداث 1929 
فــي المدينة. ولكن حســب المنظمة فإنــه لا يوجد 
للمســتوطنين الحاليين أي علاقة عائلية بالمالكين 
القدامــى للمناطق، التــي كانت غيــر مأهولة أو 
يســتخدمها يهود قبل 1929، ومسألة الملكية على 

الأرض لم تحل بعد.
كما جاء في التقرير أن تقســيم المدينة يناقض 
ما جاء في اتفاق الخليــل ويصعب حرية الحركة 
للأشــخاص والبضائــع والســيارات. هكذا فإن 
الكثيــرة التي  العوائــق والحواجز العســكرية 
أقيمت بين شطري المدينة تعيق بالأساس السكان 

الفلسطينيين فيها.
شارع الشــهداء هو كما يبدو الأكثر شهرة في 
الخليــل. والتقرير يركــز عليه من أجــل التدليل 
على انتقاداته. في الشــارع كان هناك في السابق 
ســوق فلســطيني مزدهر، لكنه اليــوم فارغ من 
التجارية فيه.  الفلســطينيين وتم إغلاق المحلات 
الفلسطينيون لا يسمح لهم بالسفر فيه بالسيارات 
وليس لديهم طريق للوصول مشياً إلى أجزاء منه. 
 حسب التقرير، المستوطنون حصلوا بالتدريج 
على اإن بالبناء وتوســيع الاستيطان في المدينة، 

حتى على حســاب أراضي الفلسطينيين. كما جاء 
أيضاً أن المســتوطنين حصلوا على أفضلية في كل 
ما يتعلق بالبنى التحتية للبناء وصيانة الشوارع 

وشبكة المياه.
 حســب »تي.آي.بي.اتش« فــإن حرية حركة 
الفلســطينيين الذين يعيشــون في تــل الرميدة 
تضــررت جــداً. خلال الســنين طوقــت المنطقة 
باستقبال  للفلســطينيين  يســمح  ولا  بالحواجز 
ضيوف لا يظهرون في قوائم الجيش الإسرائيلي 
الذين يخدمون في المكان، الذين حســب التقرير 
يضايقــون الفلســطينيين غالباً. كما أشــير إلى 
أنــه وضع أمام الفلســطينيين في المــكان عقبات 
كبيرة في نشــاطات مثل التعليم والعمل وإجراء 

العلاقات العائلية.
 التقرير يفصّل أيضاً كيف تم شــق شوارع على 
أراض زراعية فلسطينية مخصصة فقط للمصلين 
اليهود الذين يســافرون من »كريــات أربع« إلى 

وســط الخليل. ثمة بيوت فلســطينية من العهد 
العثماني أقيمت في الجزء الأخير من هذا المســار 

تم هدمها.
 كما أشير إلى أن المؤذن في الحرم محظور عليه 
دعوة المصلــين إلى الصلاة في أمســيات الجمعة 
وأيام السبت، من أجل الحفاظ على حرمة السبت. 
حســب »تي.آي.بي.اتــش«، فــي 2003 كان عدد 
المصلين المســلمين أيام الجمعة 1600 تقريباً، وفي 

2017 العدد تقلص إلى النصف.
رغم أن المنظمة توجه انتقاداً شديداً لإسرائيل، 
إلا أن التقريــر لا يضع أمامهــا أي طلب ولا يدعو 
إلــى اتخاذ أي  أو الفلســطينيين  الإســرائيليين 
إجــراء. التقريــر قدم لــوزراء خارجيــة الدول 
الخمس المانحــة وطرح أمام دبلوماســيين زاروا 

الخليل مؤخراً.
التفويض  أن  جــاء  »تي.آي.بي.اتــش«  مــن 
الممنوح لهذا الجسم هو »المســاعدة في الإشراف 

والإبلاغ مــن أجل الحفــاظ على حيــاة طبيعية 
في المدينــة وفقاً لاتفــاق الخليــل. التقارير يتم 
نقلها بصورة روتينية إلى إســرائيل والســلطة 
الفلسطينية والدول الخمس المانحة. حسب طلب 
هذه الدول، فإن كل معلومــة تقدمها »تي.آي.بي.

اتش« هي سرية. وهذا الجسم يتحاور بشكل دائم 
مع الطرفين.

 »هآرتس« توجهت لمكتــب رئيس الحكومة من 
أجل تلقي رد على اســتنتاجات التقرير. ولكن تم 
قالت:  التي  الخارجية  لــوزارة  الصحيفة  توجيه 
»تقاريــر المنظمة غير معدة للنشــر. التقارير يتم 
نقلهــا للطرفين من خــلال تفاهم بشــرط ألا يتم 
ليس  الإعلام.  وســائل  إلى  وتحديداً  تســريبها، 
لدينا نية للرد على معلومات جزئية أو على كل ما 

ينشر حول هذا الموضوع«.

هآرتس 2018/12/18

تقرير دولي: الخليل تنهار
 تحت عبء الاحتلال والمستوطنين

سيارة لمستوطن إسرائيلي يدهس طفل فلسطيني في الخليل

 عاموس هرئيل

■  العملية الإســرائيلية ضــد حزب الله في 
أعقاب اكتشــاف الأنفــاق التــي حفرها تحت 
اللبنانية ســتنتقل غــداً الأربعاء إلى  الحدود 
الســاحة السياســية. الادعاءات الإسرائيلية 
المدعومــة من الولايــات المتحدة ســتطرح في 
نقاش خــاص في مجلس الأمن فــي نيويورك. 
إسرائيل تريد أن تســتغل بذلك التطورات في 
المجال العســكري  ـ  كشــف الأنفــاق  ـ  لزيادة 
الضغــط على حــزب الله وحكومــة لبنان في 

الساحة الدولية.
أول أمس أعلن الجيش الإسرائيلي عن كشف 
نفق آخر رابع. إن الاكتشــاف المنهجي للأنفاق 
في إطار عملية »درع الشــمال« التي أعلن عنها 
قبل أســبوعين يعكــس، كما يبــدو، معلومات 
اســتخبارية واضحة. الانطبــاع المتولد هو أن 
الجيش الإســرائيلي يعمل حسب خطة وينجح 
في كشف شــبكة الأنفاق الهجومية لحزب الله 
خطــوة بعد خطوة. الكشــف التدريجي يخدم 

الهدف السياسي أيضاً.
 العمليــة بقيــت في وســائل الإعــلام في 
إســرائيل، حتى لو كان اهتمام أجهزة الإعلام 
الدولية بما يحدث على الحدود قد انخفض. من 
اللحظة التي انتهى فيهــا التجدد في الظاهرة. 
كجزء من الاســتعداد للنقاش فقد ســمح أمس 
المتحــدث بلســان الجيش الإســرائيلي للمرة 
الأولى لـــ »ســي.ان.ان« ببث صــور من أحد 

الأنفاق المكتشفة.
إسرائيل تحاول الحفاظ على كشف الأنفاق 
فــي الوعــي حتى بواســطة زيــارات لرئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو للحدود، الذي تجول 
هناك عدة مرات، ورئيس الدولة رؤوبين ريفلين 
الذي زارها مرة واحدة. إســرائيل ستدعي في 
الأمم المتحدة بأن حفر الأنفــاق داخل أراضيها 

هو خرق لســيادتها وخرق لقرار 1701 لمجلس 
الأمن الــذي أدى إلى انتهاء حرب لبنان الثانية 
فــي 2006. حكومة لبنان، مــن ناحيتها، تحتج 
على تهديدات إسرائيل لســكان جنوب لبنان، 
ومنها رســائل نصية أرســلت عبــر الهواتف 
المحمولة لســكان القرى الذين يعيشــون قرب 
الطلعات  التي اكتشــفت، وتحتج على  الأنفاق 
الجويــة للتصوير التي يقوم بها ســلاح الجو 
الإســرائيلي في سماء لبنان. إســرائيل كانت 
تأمل أن حفر الأنفاق ســيقنع الولايات المتحدة 
وتقليص  لبنــان  علــى  عقوبــات  فــرض  في 
لبنان،  لجيــش  الأمنية  الأمريكية  المســاعدات 
لكن إدارة ترامب أشارت إلى أنه ليس في نيتها 

الاستجابة لهذا الطلب.
الهندســية  على الأرض ستســتمر الأعمال 

لعدة أســابيع على الأقل. رئيس الأركان، غادي 
آيزنكوت، أمــل أصلًا بالبدء بالأعمال قبل قدوم 
الشــتاء، لكن الخلاف في الكابنت حول أهمية 
العملية )حتى بموازاة عملية محتملة في غزة( 
أدى في النهاية إلى تأجيل الجدول الزمني. في 
الجيش يقدرون أنه سيكون بالإمكان اكتشاف 
المزيد من الأنفاق التي حفرت على طول الحدود.
 قوات اليونفل التابعة لــلأمم المتحدة التي 
التقى قائدها، هذا الأســبوع، الرئيسَ اللبناني 
ميشــيل عون، أعلن أمس أنه يعترف بأن نفقين 
حدود  اخترقــت  اكتشــفت  التي  الأنفــاق  من 
إســرائيل. الأمم المتحدة ما زالت تفحص مكان 
النفقــين الآخريــن. القوة تتمركز بشــكل بارز 
على الحدود في المناطــق التي تتم فيها الأعمال 
الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعرض على 

ضباط الأمم المتحدة كل نفق يتم كشفه.
بالجيوب   تتعلــق  حساســية  الأكثر  البؤر   
ـ  مناطق شــمال الجدار الأمنــي، لكنها ما زالت 
في مجال الســيادة الإسرائيلية. ولأنه لا يوجد 
في تلك النقــاط فصل جغرافي بــين الطرفين، 
فــإن التوتر هنــاك أكبر. الجيش الإســرائيلي 
يشــخصون هنــاك وجــوداً دائمــاً لرجــال 
وربما  مدنية،  بملابس  لبنان  من  اســتخبارات 
بينهم أيضاً نشطاء لحزب الله. حتى الآن امتنع 
اللبنانيون عن أي مواجهة مباشرة مع الجيش 

الإسرائيلي في الجيوب.
ادعاءات  المتحــدة  الولايــات  دعــم  رغــم 
إســرائيل ضد حزب اللــه، فمشــكوك فيه إذا 
ما كانت عمليات إســرائيل فــي الأمم المتحدة 
ســتثمر الآن ثماراً فورية في الساحة الدولية. 
ولكن يبدو أن نتنياهو يرمــي إلى أهداف على 
المــدى الأبعد. أولًا، إســرائيل تســتعد لمعركة 
إعلامية لوقف الجهود الإيرانية لإنشاء مصانع 
للصواريــخ الدقيقــة لحــزب الله فــي لبنان. 
إن إثبات هذا الســلوك العدوانــي لحزب الله 
حول الأنفاق سيســهل نقل الرسالة أيضاً بهذا 
الشــأن، التي هي أكثر أهمية من جانبها. ثانياً، 
في الخلفية تقف كل الوقت احتمالية أن التوتر 
المستقبلي مع حزب الله  ـ  خاصة حول مصانع 

الصواريخ  ـ  ستؤدي إلى اشتعال الحرب.
فــي كل ســيناريو حــرب، فــإن الجيــش 
الإسرائيلي سيســتخدم قوة غير مسبوقة في 
لبنان، في مواجهة ســتجري فــي محيط مدني 
تمهيد  تســتهدف  الحالية  العمليــات  مكتــظ. 
الأرض في الســاحة الدولية، لتبرير نشاطات 
الجيش الإســرائيلي. إســرائيل لن تحصل في 
أي مرحلــة على مصادقة مــن المجتمع الدولي، 
لكن من المهم لها أن تشرح تبريراتها والظروف 

المركبة التي سيتوجب عليها العمل فيها.
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إسرائيل تمهد دوليا للعمل ضد حزب الله وإيران
مور التشولر

■  هــل حكومة إســرائيل ســتقاطع مارين لوبــين إذا تم 
انتخابها رئيســة لفرنســا؟ لوبين التي يتزايد احتمال فوزها 
في الانتخابات القادمة، نفت في الســابق دور نظام فيشــي 
في إرســال يهود فرنسا إلى معســكرات الإبادة. وإذا انتخب 
جيرمــي كوربن اللاســامي في بريطانيا فهل سيســتقبل في 
إســرائيل؟ هذا الصراع والتردد ســيتعاظمان بقدر ما تزداد 

أوروبا تطرفاً، نحو اليمين أو اليسار.
رئيس الدولة تملــص من لقاء مع نائــب رئيس الحكومة 
الإيطالي، ماتيو سلفيني، الذي عبر عن إعجابه بموسوليني. 
لا يوجــد لرئيس الحكومــة امتيــاز التملص مــن الحكومة 
الإيطالية الحالية مثلما لا يستطيع تجاهل التطورات في دول 

أوروبا الأخرى.
مقاربة نتنياهو هي سياســة واقعية تشبه سياسة الدولة 
على مــدى تاريخها: هذه المقاربة أثمــرت اتفاق التعويضات 
مع ألمانيا وتم التعبيــر عنها بمفهوم »ألمانيــا مختلفة«، الذي 
اخترعه دافيد بن غوريون لتبرير العلاقات العســكرية التي 
تراكمت في الخمسينيات مع ألمانيا الغربية. يصعب الافتراض 
بأنه هــو وأصدقاؤه لم يلاحظوا إعادة كتابــة التاريخ الذي 
ظهر في الاعتذار القســري للمستشــار كونراد اديناور الذي 
أعلن في 1951 بأن »الشعب الألماني بأغلبيته الساحقة أصيب 
بالاشمئزاز من الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود ولم يشاركوا 
فيها«. ولكن مقاربة السياســة الواقعية مكنت من الفصل بين 
المشاعر القاسية وحاجات البقاء لإسرائيل الشابة. العلاقات 
التي تطورت منذ ذلك الحين مــع ألمانيا لم توقف التحقيق في 

الكارثة، وتعليم الكارثة وكشف الحقيقة عن إبادة اليهود.
مناحيم بيغن الــذي عارض اتفاق التعويضــات لم يتهم 
بن غوريون بتشــجيع النازيين. زيارة ســلفيني، في المقابل، 
اســتغلها اليســار لمهاجمة نتنياهو الذي وصف كمن يعانق 
فاشــيين من مثــل ســلفيني الإيطالــي واوربــن الهنغاري 
ومورفيتســكي البولندي. وأكثر من ذلك ما فعله البروفيسور 
موشيه ســمرمان الذي قال: إن الفاشــيين الجدد في أوروبا 
الذيــن يكرهون المســلمين يحبون نتنياهو بفضــل ما يفعله 

بالفلسطينيين.
 لقد خــرج المارد من القمقــم: النقاش ليس عــن الماضي، 
أي عــن الدور غير المنفــي لإيطاليين وهنغاريــين وبولنديين 
في إبــادة اليهود، بل عن الحاضر. أقوال ســمرمان كشــفت 
عن معيار اليســار الراديكالي بشــأن الدبلوماسية المناسبة. 
جيرمي كوربن اللاســامي إلى الداخل، لأنه يحب المســلمين. 
سلفيني واوربن ومورفيســكي إلى الخارج، لأنهم يعارضون 

هجرة المسلمين إلى أوروبا.
حسب المعيار نفســه، فإن انغيلا ميركل التي فرضت على 
اليونان ركــوداً اقتصادياً شــديداً، يصفها اليســار كزعيمة 
رحيمة لأنها أدخلت إلى إلمانيا لاجئين ومهاجرين من الشــرق 
الأوســط. وبرلين هي عاصمة التســامح العالمي بفضل مئات 
المســاجد فيها التي تقدم الكفارة للألمان عن تدمير الكنس في 

»ليلة البلور«.
اليســار يصمم على أن يرى في المهاجرين المسلمين وكأنهم 
اليهود الجدد في أوروبا ومنحهم مكانة المضطهدين والمعذبين. 
يمكننا أن نفهم هذه الضرورة، لكن أساسها في تحليل خاطئ، 
ذلك أن العكس هــو الصحيح: نظراً لأنهم تخلصوا من اليهود 
بطرق عنيفة جــداً، لم ينجــح الأوروبيون فــي التعامل مع 
موجات هجرة المســلمين، والآن ليس لديهم حل إنساني. فإما 
أن يطردوا المســلمين كما يطلب اليمين ذلــك، وإما أن يغرقوا 
في تطرف المســلمين. وهم يوهمون أنفســهم بأنهم متنورون 
ومتقدمون، مثلما يفعل اليســار. في هــذه المصيدة تتأرجح 

السياسة في أوروبا من تطرف إلى آخر.
بنيامين نتنياهو ينجح في رسم مسار في أوروبا المتأرجحة 
بمقاربة السياســة الواقعية: هو يوطــد العلاقات مع دول في 
الشــرق وفي الجنوب دون المس بالعلاقات مع غرب أوروبا، 
حيث إن ميركل ومكــرون وتريزا ماي يصغــون إلى مواقف 

إسرائيل أكثر من أسلافهم.
لشدة العجب، إســرائيل هي بالنســبة لهم مثال للتعامل 
المتزن مع التطرف الإسلامي بدون أن تفقد طابعها الإنساني. 
ما يبدو لليسار كفشل مأساوي لنا يبدو من الخارج كنجاح لا 

بأس به.
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 تناقضات »اليمين« و»اليسار« 

نتنياهو واليمين في أوروبا: نجاح لا بأس به

كوبي ميخائيل واودي ديكل

■  شهد الأســبوع الماضي موجة عنف في الضفة الغربية 
وشــرقي القدس، دمجت أنماط العمل المعروفة من الماضي: 
عمليات إطلاق نار من سيارة، وتسلل إلى مستوطنة، وطعن 
ودهس. ورفعت سلســلة العمليات عدد الإسرائيليين الذين 
قتلوا في السنة الأخيرة في العمليات إلى 13. عمليات إطلاق 
النار على المحاور، ولا ســيما من ســيارة مارة، كانت الأكثر 
نجاعة بمعنى إلحاق الإصابات، وســمحت أيضاً باحتمالات 
بقاء عالية نسبياً للخلية المنفذة. عمليتا إطلاق النار، اللتان 
هما الأخطر في هذه الموجة، منسوبتان لشبكة من حماس في 

منطقة رام الله.
 لقد عكست هذه العمليات سلم أولويات حماس في الوقت 
الحالي: تنفيذ عمليــات في الضفة الغربيــة والحفاظ على 
الهدوء في القطاع. لقد صرح يحيى الســنوار، زعيم حماس 
فــي قطاع غزة، في أعقاب بلــورة التفاهمات لوقف النار في 
القطاع في تشــرين الثاني، أن هذه لا تنطبــق على الضفة، 
وأكدت العمليات هذه السياســة، مثلما هو أيضاً التحســن 
في خبرة وجســارة رجال حماس. فنجاح حماس في تنفيذ 
عمليــات في منطقــة رام اللــه  ـ  المركز والرمز الســلطوي 
للسلطة الفلسطينية، بنية الدفع نحو عملية لقوات الجيش 
الإسرائيلي بمحاذاة مراكز السلطة، استهدف إهانة السلطة 
الفلســطينية وضعضعة مكانتها  ـ  وهو هدف هام بالنسبة 
لحماس في إطار الجهود للســيطرة على الضفــة الغربية. 
وبالفعل، تضمن الرد الإسرائيلي العسكري إغلاقاً لمنطقة رام 
الله واتخاذ أنماط عمــل هجومية تضمنت توغلًا لمراكز مدن 
فلســطينية ولا ســيما رام الله، في ظل تصعيد الاحتكاك مع 

السكان الفلسطينيين.
تضع الأحداث في الاختبار، لأول مرة منذ تشــرين الأول 
2015 )اندلاع »انتفاضة الســكاكين«(، المفهوم الاستراتيجي 
الإسرائيلي في إدارةالنزاع في جبهتين منفصلتين في الساحة 
الفلسطينية: قطاع غزة والضفة الغربية. تبقي الأحداث وما 
فيهــا من إمكانيــات تصعيد كامنة ظلًا حقيقيــاً على نجاعة 
»تقديس« الهدوء الأمني دون فعل سياســي، والاعتماد على 
»الوضع الراهن« الوهمي، الذي يتم التوســع الاســتيطاني 
تحت رعايتــه، وتهيئة الظــروف القانونية لضــم مناطق 
في الضفة وســد الخيار للتقدم في تســوية الدولتين. وفي 
الوقت نفســه يتســارع ضعف المنظومة السلطوية للسلطة 

الفلســطينية حتى خطر التفكك. والفرضية بشــأن تثبيت 
الفصل والعزل بين الكيانين الفلسطينيين، غزة والضفة، إلى 
جانب تقدير القدرة لشل نفوذ حماس على الضفة الغربية لا 

تصمد هي الأخرى اختبار أحداث الأسبوع الأخير.
إن الفكرة الاســتراتيجية التي توجه سياســة إسرائيل 
تعتقد بأنه يمكن تحقيــق هدوء في الضفة الغربية من خلال 
تحسين نســيج حياة السكان الفلسطينيين وتسهيل الحركة 
في المنطقة. وعزز هذه الفرضية هناك ذلك الاستقرار النسبي 
على مدى الزمن. أما في قطاع غزة، بالمقابل، وأساســاً عقب 
جولة المواجهــة الأخيرة بين إســرائيل وحماس، فســجل 
تآكلًا في الردع الإســرائيلي، بعد أن اعتبرت إســرائيل كمن 
تستســلم لابتزاز حماس وتتفضل من أجــل الحصول على 
هدوء أمني بالسماح بالتســهيلات على المستوى الإنساني 
وبتوفير احتياجات الحياة في القطاع، ضمن أمور أخرى من 
خلال المال القطري. ولكن، بخلاف سياسة العزل بين الضفة 
والقطــاع التي تتخذها إســرائيل، لا يمكــن إلغاء الصلات 
بينهمــا. فالتســهيلات التي اتخــذت تجاه القطــاع عبرت 
عملياً عن التســليم بحكم حماس فــي المنطقة في ظل إجراء 
مفاوضــات معها )حتــى وإن كانت غير مباشــرة(. وذلك، 
إلى جانب اســتمرار الطريق السياسي المسدود مع السلطة 
الفلســطينية، والذي يضعفها ويشــل مكانتها وشــرعيتها 
الجماهيرية، التــي تواجه على أي حال انتقــاداً جماهيرياً 

واسعاً.

استئناف المسيرة السياسية

مــن المهم التعاطي مع ســياقات ثلاثة أخــرى للأحداث: 
الأول هو الصراع بين السلطة الفلســطينية  ـ  وفي أساسها 
حركة فتــح  ـ  وحماس على قيادة المعســكر الفلســطيني. 
فرئيس السلطة، محمود عباس، يفرض عقوبات اقتصادية 
على القطــاع وعلى حكم حمــاس في المنطقــة، بينما تمنح 
حمــاس بدورها المصالحة الفلســطينية الداخلية عقب عدم 
استعدادها للتنازل عن بنيتها التحتية العسكرية واحتكارها 
للقوة في القطاع، وإلى جانب ذلك تحاول ضعضعة سيطرة 
السلطة الفلســطينية في الضفة الغربية من خلال التصعيد 
في الوضع الأمني؛ والثاني هو دور وتأثير إيران وتركيا على 
التطورات في الســاحة الفلســطينية؛ والثالث هو الحاجة 
إلى تفكير شــامل حول معاني المواجهة الموازية في الجبهات 

الثلاثة  ـ  قطاع غزة، والضفة الغربية، وجنوب لبنان.

لقــد وقعت أحــداث الأســبوع الأخير علــى خلفية جهد 
إحباطــي متواصل يقــوم به جهــاز المخابــرات والجيش 
الإسرائيلي. وعلى حد قول رئيس المخابرات، ففي العام 2018 
أحبطت نحو 480 عملية إرهابية، بما فيها شــبكات عسكرية 
لحماس. ويشــهد الجهد الإحباطي وحجم الإحباطات على 
إمكانية تصعيد قائمة كل الوقت، وعلى دافعية عالية لمنفذي 
الإرهاب ولا ســيما حمــاس. ويترجم الجمود في المســيرة 
السياســية إلى جانب اليأس العميق للسكان الفلسطينيين 
في مناطق الســلطة وخيبة الأمــل من القيادة السياســية 
وأدائها، إلى تطرف في المزاج العام. وقد وجدت هذه المشاعر 
تعبيرها في سلســلة استطلاعات أجريت في الآونة الأخيرة 
في أوساط الجمهور الفلسطيني في الضفة )هكذا مثلًا، وفقاً 
لاســتطلاع أجراه معه واشــنطن، فإن 57 في المئة من سكان 
الضفة الغربيــة أعربوا عن تأييدهم لإعطاء إمكانية لحماس 
لاســتئناف نشــاطها العســكري هناك؛ التأييد لاستئناف 
الكفاح المســلح ضد إسرائيل قدر بـ 25 في المئة، مقابل 25 في 
المئة فقط لتأييد اســتئناف المســيرة السياسية؛ وأعرب 63 
في المئة من ســكان الضفة عن تحفظهم مــن التعاون الأمني 
مع إســرائيل(. وأشــارت النتائج إلى ارتفاع في تأييد فكرة 

الدولة الواحدة، على حساب التآكل في تأييد حل الدولتين.
في المفتــرق الحالي، فإن إســرائيل ملزمة بــأن تتناول 
سلسلة أســئلة هي في قلب مفهومها الاستراتيجي: السؤال 
الأول هو هل يمكــن الإبقاء على العزل بــين الضفة الغربية 
وقطاع غزة؟ فأحداث الأشــهر الأخيرة تثبــت بأنه لا يمكن 
تحريك مســيرة دولية واســعة وهامة لإعــادة بناء قطاع 
غزة دون مشاركة الســلطة الفلسطينية. ليس هذا وحسب، 
بل إنه لا يمكــن بلــورة تفاهمات مع حماس دون حســاب 
آثــار التجربة ونتائجها على مكانة الســلطة الفلســطينية 
في الضفة الغربية. ســؤال الأســئلة في هذا السياق هو هل 
ستسلم إســرائيل بتآكل الردع حيال حماس بينما »تتمتع« 
المنظمة بثمار الهدوء في القطاع وبالمقابل تبادر إلى عمليات 
إرهابيــة في الضفة الغربية. من هنا ينبــع أيضاً رفع الرأس 
وتعزيــز الدافعية للعمليــات لدى محافــل إرهابية أخرى. 
الســؤال الثاني ذو صلة بالهدف الاستراتيجي الإسرائيلي 
في الساحة الفلسطينية. فهل يجب مواصلة تقديس الوضع 
الراهن، وبالتواصل مع ذلك  ـ  من هو الشــريك المرغوب فيه 
لإسرائيل.. الســلطة الفلســطينية أم حماس، وإذا لم يكن 
مفر من التعاطي مع الاثنين، فكيف يكــون صواباً عمل ذلك. 
في التفاهمات مع حماس، التي تحققت في تشــرين الثاني، 

أشــارت إســرائيل إلى أنها تفضل »إغلاق الأمور« مع الجهة 
التي تســتخدم القوة ضدهــا. أما الســؤال الثالث فيرتبط 
بقوة العلاقة بين الســاحة الفلسطينية والساحة الشمالية. 
وحســب تعريف حكومة إسرائيل، فإن الســاحة الشمالية 
هي الســاحة الأساســية من ناحية جهاز الأمن، أما الساحة 
الفلسطينية فهي ثانوية )وبالتالي فإن إسرائيل تفرض على 
نفسها قيوداً في استخدام القوة في هذه الساحة(. أما إيران 
وحزب الله من جهتهما فيشجعان عناصر الأمن في الساحة 
الفلســطينية لتصعيد الأحداث ضد إســرائيل، على أساس 
التقدير بأن هز الاســتقرار في هذه الســاحة ســيجعل من 
الصعب على إســرائيل العمل في الساحة الشمالية. وعليه، 
فإن إيران تساهم في تعزيز شبكات حماس العسكرية بالمال 
وبالمعرفة وتســاعد صالح العاروري، زعيــم حماس الذي 

يقود خلايا حماس في الضفة الغربية من تركيا ومن لبنان.
وأخيــراً، فإن موجة الإرهــاب تتغذى وتتأثــر أيضاً من 
البنية التحتية النفسية للجمهور الفلسطيني، والتي تتشكل 
من خلال التحريــض المنهاجي المتواصل. ففتح والســلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية يعرضون الإرهابيين كأبطال 
)»شــهداء«(، يقاتلون من أجل الشــعب الفلســطيني. وقد 
دعت حركة فتح الفلســطينيين إلى تصعيــد المواجهات في 
أرجاء الضفة احتجاجاً على موت ثلاثة فلســطينيين قاموا 
بالعمليات، ولمنع إســرائيل من الحصول على أي معلومات 
من كاميــرات المتابعة وعدم نشــر معلومات في الشــبكات 
الاجتماعيــة. ومع ذلك، أعربت الســلطة الفلســطينية عن 
معارضتهــا للعنف ولكن أيضــاً لـ »إرهاب المســتوطنين«، 
وادعت بأنــه يجب وقــف التحريض. من المهــم أن تجري 
إسرائيل حواراً مع السلطة الفلسطينية على السبل لتقليص 
التحريــض، وإلا تكتفي بالرســائل الإعلامية والسياســية 

»لعرض الوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية«.

التوصيات لإسرائيل

 إن الأجوبة على الأســئلة التي عرضت كفيلة بأن تشــير 
إلى الحاجة إلى تغيير نمط التفكيــر القائم الذي يحتمل أن 
يكون قد استنفد، وتبني نمط تفكير جديد يكون فيه ما يقدم 
جواباً مناسباً لمصالح إســرائيل الاستراتيجية، وليس فقط 

للمصالح الفورية في كل لحظة يتجدد فيه التصعيد.
على خلفية التطورات التي ســجلت في السنة الأخيرة، 
لا يمكن لإسرائيل بعد اليوم أن تســتند إلى مفهوم »الوضع 

الراهن«، الذي لم يعد ثابتاً عملياً، وإلى التفكير بأنه من خلال 
تحسين شروط المعيشــة للسكان الفلســطينيين في الضفة 
الغربية وفتح المعابر لدخول البضائع والمنتجات الأساسية 
إلــى قطاع غزة، ســتتمكن من الحفاظ على الهــدوء الأمني 
وكســب الوقت كي تتهرب من اتخاذ القــرارات اللازمة في 
القضية الفلســطينية، دون تحديد أهداف سياسية واضحة 
وفي ظل الامتناع عن المفاوضات. فالفراغ السياســي يسمح 
لرؤســاء الاســتيطان اليهودي في الضفة الغربية للضغط 
على الحكومة لتنفيذ خطوات، تعتبر مســرعة للضم، تمس 
بنسيج الحياة المعقول للسكان الفلسطينيين في المنطقة وفي 

جودة التنسيق مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
فمساهمة الأجهزة في الاستقرار النسبي على مدى الزمن 
ليس مشــكوكاً فيها بل وثبتــت كناجعة للغايــة في الأيام 
الأخيرة حين قمعت مظاهرات التأييد العنيفة لحماس والتي 

جرت في مدن الضفة.
 فــي الرؤية الاســتراتيجية، ليــس صحيحاً التمســك 
بسياســة الرد وتفضيلها على المبادرة لتصميــم واقع أكثر 
استقراراً لإسرائيل. من المهم أن نفهم بأنه حتى في ظل غياب 
إعلان إســرائيلي رســمياً عن تفضيل حل الدولة الواحدة 
وحتى في غيــاب خطوات حقيقية لضــم مناطق في الضفة 
الغربية، فإن الواقع المتحقق هو واقع الدولة الواحدة. ومن 
أجل وقــف الانزلاق إلى هــذا الواقع فإننــا نقترح »خارطة 
طريق اســتراتيجية« تعتمد على أربعة أضلاع: الحفاظ على 
حريــة العمل الأمني في كل المنطقة، ولكــن في ظل التقليص 
الهام لإمكانية الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين؛ واستمرار 
التعاون الأمني مع أجهزة الأمن الفلســطينية والمساعدة في 
تحسين قدرة حكم السلطة الفلسطينية. عرض أفق سياسي  
ـ  الاستعداد للدخول في مفاوضات مع السلطة على تسويات 
انتقالية، والمعالجة في البداية لمسائل قابلة للحل والتطبيق 
الفوري للاتفاقات؛ والمساعدة من جانب إسرائيل للمساعي 
الدوليــة والإقليمية لإعادة بناء قطاع غزة، بشــرط أن تتم 
من خلال الســلطة الفلسطينية مع اســتئناف سيطرتها في 
المنطقة. إن المصلحة الاســتراتيجية لإســرائيل هي سلطة 
فلســطينية مســتقرة تؤدي دورها وتكون عنواناً مسؤولًا، 
وسيكون الخطأ من جانب إسرائيل السماح لحماس بتنفيذ 
الإرهــاب في الضفة وفــي الوقت نفســه أن تتمتع بالهدوء 

وبإمكانية التعاظم في القطاع.

الملحق الاستراتيجي 2018/12/18   

 الانزلاق نحو الدولة الواحدة 

 الحاجة إلى تغيير استراتيجية إسرائيل وسياستها تجاه تقويض السلطة وعزل الضفة عن غزة

عناصر من حماس 
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العلاقات الإيرانية الأمريكية وما خفي كان أعظم
إيفا كولوريوتي ٭

إن العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة الظاهرية دائماً 
ما كانت متوتــرة وأجواء العداء المتبادل تظهر بشــكل 
صريح فــي خطابات وتصريحات مســؤولي الطرفين، 
ونعم فإن مقصــدي في الظاهري هــو أن لهذه العلاقة 
وجها آخر لا تظهره شاشــات الإعلام وتخفيه القنوات 

الاستخباراتية للطرفين.
 فالتعــاون الأمريكي الإيراني بشــكل عام لم يتوقف 
يوماً واحداً لكن قد يخفت ويبقى على شــكل محادثات 
سرية ثم يتطور ويعود لتبادل معلومات ثم تعاون غير 
مباشر ثم مباشــر على الأرض، هذه النظرة لم أصل لها 
تبعاً لرأيي الشــخصي أو حادثة بعينها وإنما تبعاً لأدلة 
وتحــركات ومواقــف للبلدين في أكثر مــن دولة وأكثر 
من حادثة، ســأذكرها بالتفصيل في مقــال قد لا يعجب 

الكثيرين.

المقاتلون الأفغان 

من المعلوم أن الولايات المتحــدة الأمريكية قد دعمت 
المقاتلــين الأفغان والمجاهديــن العرب بقيادة أســامة 
بن لادن خلال حربهم مع الإتحاد الســوفييتي ســابقاً، 
هذا الدعــم تنوع مــا بــين الاقتصادي واللوجســتي 
والاســتخباراتي والعسكري المباشــر، فيما الجغرافيا 
الأفغانية جعلت من طهران ضرورة لواشــنطن لتكون 
ممراً لهذا الدعم، وبالفعل كان الجانب الإيراني متساهلًا 
بشكل كبير لا بل طهران نفسها دعمت الفصائل الأفغانية 
هناك بغيــة أن تكــون لها يــد طولى ضمن مســتقبل 
أفغانستان، فيما أكدت المعلومات في وقتها أن مسؤولين 
أمريكيين قد دخلوا لأفغانســتان عبر إيــران وبحماية 

إيرانية، ومع انتهاء الحرب هناك اســتمرت طهران في 
تعاونها مع طالبان كما استطاعت من خلال فتح أراضيها 
لقيادات من القاعدة أن تشــكل لنفســها قاعدة بيانات 
وورقة جديدة تدفع واشــنطن للتعاون أكثر فأكثر معهم 

لاحقاً.

الدعم المتوازن

بالرغم من الدعم الأمريكي لنظــام الرئيس العراقي 
الأســبق صدام حســين في حربه مع إيران خلال حرب 
الخليــج الأولى إلا أن هــذا الدعم كان متوازناً بشــكل 
لا يؤدي لســقوط طهــران ولا انتصارهــا، إلا أن الغزو 
الأمريكي لبغداد عام 2003 واسقاطهم لنظام صدام هناك 
أدخل التعــاون الأمريكي الإيراني في مســتوى جديد، 
فواشنطن بشــكل مباشر ســلمت العراق على طبق من 
ذهب للنفوذ الإيراني، فحزب الدعوة العراقي المتشــكل 
مــن قبل إيران والتابع لها بشــكل مباشــر تولى قيادة 
العراق بمباركة أمريكيــة، ولايزال هذا الحزب بوجوهه 
الجديدة تحت مســميات دولة القانــون وتيار الصدر 
وتيــار الحكمة يملك اليد الطويلة فــي قرارات الحكومة 
العراقية، هذه الخطوة الأمريكيــة أتت كمحصلة نابعة 
عن إيمــان الإدارة الأمريكية في وقتهــا أن طهران التي 
أنقذتهم من مأزق المقاومة العراقية الســنية ما بين عامي 
2003 و2006 عبر ميليشــياته هناك لا تشــكل أي تهديد 

على مصالحهم في العراق والمنطقة.

البرنامج النووي

مع وصول الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما لقيادة 
البيت الأبيض كان مخططه واضحاً بدفع عملية السلام 

مــع طهران من خــلال الوصول لحل نهائــي بما يخص 
البرنامج النووي الإيراني ينهــي فيه جميع الخطوات 
العدائية مــن واشــنطن والغرب على طهــران ويفتح 
صفحــة جديدة لتصبح العلاقات أكثــر علنية يوماً بعد 
يوم، وفــي خضم هذه الأجــواء الإيجابية بين الطرفين 
كانــت الأزمة الســورية تتطور بشــكل متســارع ومن 
جديد التقت الرؤية الإيرانيــة والأمريكية في العاصمة 
السورية دمشق، فواشــنطن رأت أن إسقاط المعارضة 
الســورية للأسد عبر العســكرة أمر غير مقبول وأن أي 
تغيير في ســوريا يجــب أن يكون مدروســا وعبر حل 
سياســي، فيما ترى طهران أن ســقوط الأسد هو بداية 
لســقوط مشــروعها في المنطقة، وبهذا التلاقي أعطت 
واشــنطن الضوء الأخضر لإيران لتدفع بقوات الحرس 
الثورية وميليشياتها اللبنانية والعراقية والأفغانية في 

سوريا حمايةً لعرش ديكتاتور حي المهاجرين.

الجماعات الجهادية

شــكل ملف الجماعات الجهادية أكثر الملفات سخونة 
على طاولة التعاون بين طهران وواشــنطن، فالأخيرة 
التــي دعمت وجــود هــذه الجماعات في أفغانســتان 
كما ســهلت تنقلها للشيشــان والبوســنة لم تستطع 
أن تبقي لنفســها يــدا ضمنهــا، فيما شــكلت الخبرة 
الإيرانية في تشكيل هكذا مجموعات نقطة متقدمة لهم، 
فتمكنت طهران مــن التغلغل ضمن جســد القاعدة في 
أفغانستان، كما شكل الأسد في ســوريا أداة مثالية في 
مراقبة الجماعات الجهادية في العــراق لصالحهم، كما 
استطاعت من خلال حليفها في اليمن المتمثل بالحوثيين 
مراقبة جماعة أنصار الشــريعة هناك، كما أن انتشــار 
وتمدد تنظيم الدولة الإســلامية في العراق وسوريا لم 

يكن بعيداً عن مخططات طهران ودعمهم فمعركة الموصل 
الأولى والتي أنتجت بداية لهــذا التمدد مثالا كافيا عن 
كيفية دعم طهران لهذه الجماعة، ومن خلال هذا الكم من 
النفوذ والمعلومات اســتطاعت طهران أن تفرض نفسها 
كشــريك مع واشــنطن إلى حين وصول ترامب لقيادة 

البيت الأبيض.

تصدر الجمهوريين

مع تصــدر الجمهوريين للمشــهد الأمريكــي بقيادة 
ترامب رأى البعض أنه بداية لمنعطف خطير على طهران 
إلا أن الواقع يؤكد يوماً بعد يوم أن هذا المنعطف لم يكن 
حاداً بالدرجــة المطلوبة بعيداً عــن الخطابات الرنانة 
وذات السقف العالي التي يصرح بها ترامب ومسؤولو 
إدارتــه من وقت لآخــر، فالعقوبــات الاقتصادية التي 
فرضتها واشــنطن على طهران مع ســماح 8 دول لإبقاء 
استيرادها النفط والغاز الإيراني يجعل من وزن وقيمة 
هذه العقوبات محدود التأثير، كما أن المباحثات لإنشاء 
الحكومة العراقية خلال الأشــهر الأربعــة الأخيرة بين 
ممثلي طهران وواشــنطن والتي انتجت وصول رئيس 
وزراء حليف لطهران يوضــح أن العلاقات بين البلدين 

لاتزال مستمرة.
 كما أن الضغوطات الكبيرة التي تفرضها واشــنطن 
مؤخراً علــى المملكة العربية الســعودية لإيقاف حربها 
على الحوثيــين في اليمــن ) بالرغم من رفضــي التام 
للجرائم التــي يرتكبها التحالف العربي في هذه الحرب 
( يشــكل دعمــاً غير مباشــر لطهران مــن خلال فرض 
ذراعهــا هنــاك المتمثــل بالحوثيين كشــريك في الحل 
السياســي المقبل في اليمــن، كما أن التعامل الســلبي 
لواشــنطن بأحداث الأزمة الســورية وترك الأسد يعيد 

فرض نفوذه هناك مدعوماً بموســكو وطهران هو أيضاً 
دعم لبقاء مشــروع طهران التشــيعي الميليشياوي في 
المنطقة عموماً، ففي الوقــت الذي تقصف فيه الطائرات 
الأمريكية قرية الهجين السورية التي تقبع تحت سيطرة 
تنظيم الدولة الإسلامية دعماً لتقدم الميليشيات الكردية 
الانفصاليــة حليفتها هنــاك، تقصف المدفعيــة التابعة 
للميليشــيات الإيرانية القرية نفســها وتعطيهم غطاء 

ناريا على الأرض.

الحنكة السياسية

لا يمكــن إنــكار الحنكــة السياســية والعســكرية 
والاســتخباراتية التي امتلكتها طهــران خلال الأعوام 
الأربعين الأخيرة، كما أن فكرة إنشاء ميليشيات وزرعها 
في دول المنطقة أصبحت تجربة تســتنخ من دول أخرى 
وعلى رأســهم موســكو، إلا أن هذه القوة لم تكن لتظهر 
وتتوســع لولا عنصران أساســيان، الأول هو الضوء 
الأخضر الأمريكــي مع اختلاف الوجــوه والتوجهات، 
والثاني هو تلاقي المصالح مع تل أبيب التي لاتزال ترى 
بمشــروع طهران في المنطقة خير وسيلة في سبيل دفع 
الدول السنية في المنطقة للاحتماء بقدراتهم العسكرية 
أمام هذا المشــروع الذي إلــى الآن لم يشــكل أي خطر 
على الوجود الإســرائيلي ونفوذه، وبهذا الشكل عندما 
تســتمعون لأصوات جنود مشــروع طهران في الشرق 
الأوســط يصرخون بشــعار: المــوت لأمريــكا والموت 
لإسرائيل، عليكم تذكر المثل العربي الشهير القائل: ومن 

الحب ما قتل.

٭ محللة سياسية يونانية مختصة
بشؤون الشرق الأوسط

شراء العبودية
إذا كانت اســتراليا قد تبرعت لإســرائيل وكأنها القــدس تملك فإن 
البحرين حكامها قد اشــتروا عبوديتهم بدفعهم أموالا لسيدهم المنشار 

ولد سلمان وللمجرم نتنياهو.
وعن الفلسطينيين فهم لن يتزحزحوا عن صمودهم قيد أنملة.

دينارز

لحظة اليقظة
 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دَه فإنه لا  »لا يمنعــنَّ رجلا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شــهِ

رَ بعظيمٍ«. بُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّ يقرِّ
متى ستستيقظ الشعوب العربية من جديد؟ 

الكروي داود

الفساد الأخلاقي
 

إنه عدم الإنتماء لشــعبه وأمته وآلامها ومصالحهــا ومصيرها. إنه 
الفساد الأخلاقي والسياسي. إنها الديكتاتورية والإستخفاف بالشعب 

والأمة وعدم إحترام مشاعرها ومصالحها. 
بعض أنظمة الخليج العربي يتخطون الخطوط الحمراء مع عدو الأمة 

العربية والإسلامية. 
إنها فلســطين والقدس جوهرة العالم العربــي وقلبه النابض، فكل 

من خان هذه القضية المقدســة لقي مصيره الأسود ويجب على الشعب 
العربــي أن لا يســتهين ولا يســمح لأي عميل في التلاعــب بها وخدمة 

مصالح الأعداء على حسابه.

يزيد إبن الوليد

نظام ساقط
 

نظام الحكم في البحرين ساقط ومنحط وليست له أي قيمة أو وزن لا 
في الداخل ولا في الخارج.

ابو الفهد

صفقة القرن 
هذا التصريح أو التهليل )الُمهدى مجانا لإسرائيل( من وزير خارجية 
البحرين ربما يكون تلميحا متفقا عليه من دول حصار قطر تجاه القدس 
المحتلة وتمهيــدا لتبني صفقة قــرن ترامب للتنازل عــن القدس وحق 

العودة.
والثمن الذي ســيقبضه رباعــي الغدر والانبطاح أعــلاه؛ هو المزيد 
من التشبث بابن ســلمان ومؤازرة وشــد أزر ترامب ونتنياهو في هذا 
الإتجاه ؛لأن سقوط بن ســلمان عن عرش السعودية هو سقوط ودحر 
لهذا الرباعــي عن التفريط بكل ما هو مقدس وفي مصلحة قضايا العرب 

والمسلمين عامة والفلسطينيين خاصة.
)يســتطيع الوزير البحريني أن يضحك الإســرائيليين ويســرّهم، 
ولكنّ هذا جلّ ما يستطيعه، كما يستطيع إغضاب الفلسطينيين والعرب 

المناصرين لقضيتهم، والمسلمين الذين يؤذيهم ما يؤذي الفلسطينيين…
فيا لحسابات الوزير الخاسرة ويا لتصريحاته المتهافتة(

)لا نعــرف ما هــو المغــزى »الدبلوماســي« لتطوّع وزيــر خارجية 
البحرين، خالــد بن أحمد آل خليفــة، للتهليل لقرار حكومة أســتراليا 
بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإســرائيل، وما هــي الفوائد التي 
ستعود على البحرين أو على الخليج أو على العرب والفلسطينيين - أو 

حتى على العالم!- من هذا التصريح(.

ع.خ.ا.حسن

كلام بالوكالة
القاصي والدانــي يعلم أن البحريــن الابنة الصغيرة للســعودية، 
وبالتالي فهي تتكلم نيـــابة عن أمـــها، ولا تســـتطيع أن تخـــرج عن 

طوعـها.

محمد حاج

الكفاءات العلمية
 

الأصل في الوصول إلى المراتب الســامية في الدول مشروط ببعض 
الكفــاءات منها العلمية والسياســية وكثير من الديبلوماســية، ولكن 
ما نراه فــي وزير خارجيــة البحرين العظمى لا يمت بصلــة لذلك كان 
من الأحــرى بمكان أن يقول ما قاله هذا الوزير وزير ما يســمى بالكيان 
الصهيوني ليخفف شــدة غضب الأعــراب -إن كان هناك غضب فعلا- 
إنّ قضية فلســطين بيعت وقبض ثمنها في ســوق الذل والمهانة بحيث 

تهدم البيوت على رؤوس ســاكنيها وتجرف حقولا بثمارها وتســجن 
حرائر على مرأى ومســمع من حكامنا الأشــاوس، حيــث لا حركة ولا 
تنديد ولاشــجب بل هرولة إلى التطبيع دون مقابل وهذا بشهادة زعيم 

الصهاينة.
أنّــى لنا المجد وأنّــى لنا أن نعيــد مجدنا الضائع بــين حانات الليل 

والتوقيع على بيع الأرض مقابل الكرسي… لطفا بنا يا رب.

بولنوار قويدر-الجزائر

أعداء الأمة
ســألت نفســي مرارا لماذا تكررت كلمــة المنافقين في القــرآن الكريم 

الجواب أنهم هم أشد الأعداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

سيط

 

شراء العداوة
ليســت هذه هي المرة الأولى التي تتزلف فيها إمــارة آل خليفة على 
لسان بعض مسؤوليها إلى الكيان الغاصب لفلسطين وأقصاها، وبحكم 
العداء لإيــران. يؤمن أصحاب العقول أن إســرائيل إلــى زوال قريب، 

ومعها مؤيدوها.
ألــم يقــل الأمريكيون لــولا أمريكا لتكلــم الســعوديون )وتبعتهم 

البحرين( خلال أسبوع. الحمقى من يشترون العداوات دون مبرر.

أبو أشرف تونس

مقال بكر صدقي: عناصر جديدة في الصراع السوري

أنظمة متشابهة
ما يفعله الآن أزلام الأســد في الشــباب السوري فعله أزلام 
القذافي في ثمانينيات القرن الماضي في الشباب الليبي، حيث 
كان جنوده يقتحمون المدارس الثانوية والتجمعات الشبابية 
في المدن ويخطفون الشــباب منها ليرسلوهم إلى تشاد لقتال 
الميليشيات التشــادية المتناحرة على السلطة، وهم لا يعرفون 

حتى كيفية مسك بندقية.
مئات من الشباب الليبي الذين أرسلهم القذافي لخليفة حفتر 
في تشــاد، كثيرون منهم تاهوا في الصحــراء فقتلهم العطش 
والجوع، وآخرون التهمتهم الأفاعي والأســود والتماسيح في 

صحارى السودان والنيجر وأوغندا.

عادل الصاري

أنين الضعفاء
كل الأمور والتصرفات صارت تظهر علنا، ودون تقديم حجج 
أو مبررات، بســبب الانتصار الذي جناه رأس الســلطة على 

البقية، فالعالم لم يعد يهمه كثيرا، حتى يبرر له.. 
أقول هذا في الوقت الذي يعامل فيه الشــباب العربي بآلاف 
المــرات أفظع مما تصفــه هنا، ولا أحد يرى أو يســمع أنينهم.. 
الحمد لله على نعمة الاســتكبار، فقد صارت نعمة تجعل العالم 
يسمع أنين الضعفاء، لا وبل يشــاهد صوتا وصورة ما يحدث 

لهم.

مزوار محمد سعيد - تلمسان

تعقيبات
دعونا  لا نخسر الثقة في الشعب البريطاني
من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر!

اتفاقية ماي 

للخروج
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صادق الطائي*

د. مدى الفاتح*

حسن أوريد*

لماذا لا يراجع السعوديون موقفهم من تونس؟
ربمــا فعلوها مضطرين في مســائل 
وملفات أخرى تخص مناطق قريبة منهم 
المنكوبــة مثلا، لكن ما  اليمنية  كالجارة 
الذي يمكنه أن يجبرهم علــى الإقدام عليها وبمحض إرادتهم 
في بلد ليس علــى حدودهم مثل تونس؟ ومن من قوى العالم 
الحر ســيهتم أصلا بمصير تجربة ديمقراطية عربية لا يرتاح 
لها الشــقيق قبل الصديق، ويمارس كل نفوذه للضغط على 
الســعوديين حتى يكفوا أيديهم وأموالهم عنها؟  لقد حصلت 
في ظرف أســبوعين فقــط حركتان رمزيتــان أعطتا انطباعا 
واهما علــى أن العلاقات الســعودية التونســية التي طالما 
عاشــت حالات جمود وركود ملحوظة، ســتدخل في القريب 

مرحلة أخرى قد تختلف ولو شكليا عن سابقتها. 
في الأولى زار ولي العهد السعودي في السابع والعشرين 
من الشهر الماضي تونس، ما أثار موجة من الاستنكار الواسع. 
أما فــي الثانية فقصد رئيــس الحكومة التونســية قبل أيام 
الرياض بشــكل مفاجئ. ورغم أن مظاهر الرفض والاحتجاج 
الأهلي غطت على الحركة الأولى، أي زيارة بن ســلمان التي 
لم تتجاوز بضع ساعات لا غير، فإن علامات الصمت الشعبي 
شــبه المطبق رافقــت بالمقابل زيارة يوســف الشــاهد التي 
اســتغرقت ثلاثة ايام بالتمــام والكمال. وهذا مــا طرح أكثر 
من نقطة اســتفهام داخل بلد كانت »الواشــنطن بوست« قد 
قالت عنه قبل اســابيع قليلة فقط إنه »قدم دروسا ليس فقط 
لجيرانه، بل ايضــا للولايات المتحدة واوروبــا حول كيفية 
التعامل مع اصحاب الســلطة من امثال محمد بن سلمان عن 
طريق النقد والمساءلة والإيمان بالعدالة، على الرغم من طول 

الطريق«. 
فعلــى افتــراض أن مثل ذلك النقــد وتلك المســاءلة كانا 
موجودين بالفعل عند الاســتقبال، فلماذا غابا إذن في حالة 
الاستجابة التونسية للدعوة السعودية؟ لقد كان غريبا حقا 
أن لا تتحرك ولو شعرة واحدة لكل تلك الجمعيات والمنظمات 
التي احتجت على قدوم بن ســلمان لتونس، ووصفته حينها 
بالقاتل، ولم تجد حاجة للتعليق علــى زيارة رئيس حكومة 
تونســية للملكة في هذا الظرف بالذات »تلبية لدعوة تلقاها 

من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي زار تونس قبل 
نحو أســبوعين ضمن جولة عربية.. وفي إطار دفع العلاقات 
الثنائيــة بين البلدين إلى آفاق أوســع وأرحــب« مثلما جاء 
في نص البيان الصادر عن رئاســة الحكومة. فهل كان قدوم 
القاتل للبيت فعلا شــنيعا والذهاب لبيته بركة وفضيلة؟ أم 

أن المواقف والمبادئ تتبدل هي ايضا بحسب الوقت والمكان؟ 
لعــل التركيــز الإعلامي الواســع على قدوم بن ســلمان 
إلى تونس كان بمثابة الشــجرة التي حجبــت باقي الغابة، 
فالســؤال الحقيقي الذي لم يطرحه التونســيون حينها، لم 
يكن فقط هل أن قبول ولي العهد ببلدهم سيكون طعنة أخرى 
لثورتهــم؟ أم لا؟ بل كان كيف يمكنهم أن يتصوروا مســتقبل 
علاقاتهم بالمملكة، وهل أنه كان ممكنا لجريمة قتل خاشقجي، 
وما أفرزته مــن معطيات جديدة داخل المشــهد الســعودي 
والإقليمي والدولي، أن تدفع السعوديين لمراجعة موقفهم من 
بلد لم يظهروا حماسة أو ترحيبا بالتحولات التي طرأت عليه 
قبل نحو ثماني سنوات من الآن؟ لقد رأوا جيدا كيف استقبل 
الباجي قائد السبسي ولي العهد السعودي بحفاوة وحميمية، 
جعلت الاخير يقول إنه يعتبره بمثابة والده، وكيف أن رئيس 
الحكومة الذي حضر الاســتقبال، ثم التقى بن سلمان لوقت 
قصير، لم يظهر بالمقابل اي علامة ارتياح للضيف ثقيل الظل. 
ولكن هل كانت السياسة الخارجية التونسية بالفعل صنيعة 
الرئيــس وحده، مثلما يفترض الدســتور ذلك؟ وهل أن قائد 
السبسي كان يتصرف حينها بمعزل عن الحكومة، أو حتى عن 
ضوء أخضر من حركة النهضة التي تمتلــك الكتلة الاكبر في 
البرلمان؟ لعل الجواب لم يتأخر أكثر من أسبوعين كانا كافيين 
ليرى الجميع يوسف الشاهد وهو يدخل قصر الدرعية مرفوقا 
بوفد وزاري يضم وزير التعاون الدولي والاستثمار، وهو في 

الوقت نفسه أمين عام حركة النهضة.
 وهو مــا يدعم عمليا فرضية ارتبــاط الزيارتين ببعضهما 
بعضــا. ورغم أن بعــض مرافقي الأمير الســعودي اختاروا 
البقاء بتونس حين غادرها في ختام زيارته القصيرة، ما أجج 
مخاوف من أن يكون سبب بقائهم التخطيط لعمل انقلابي أو 
تخريبي بــات أكثر من طرف يتوقع حصوله في الأيام المقبلة، 

إلا أن الســرعة التي تمت بها زيارة الشاهد كانت بغض النظر 
عن ذلك لافتة للانتباه. 

فهل كان من المعقول أن يكون خروج الشــاهد في مثل ذلك 
الظرف الصعــب الذي تمر به بلاده، وما تواجهه حكومته من 
تهديدات مجرد اســتجابة عابرة لدعوة وجهها له ولي العهد 
السعودي لزيارة الســعودية، مثلما ورد في البيان الحكومي 
الرسمي؟ ألم يكن ممكنا له مثلا تأجيلها لموعد لاحق تكون فيه 

أوضاع بلاده أفضل مما هي عليه الآن؟ 
ثــم هل كان مــن باب الصدفــة أن يحل وزيــر الخارجية 
التونسي بالسعودية قبل ايام قليلة من زيارة رئيس الحكومة 
بدعوى تقديمه دعوة رسمية للعاهل السعودي للمشاركة في 

القمة العربية المرتقبة العام المقبل بتونس؟ 
الشــيء المؤكد هو أن اســتقبال ولي العهد السعودي لم 
يكن مبادرة فردية أقدم عليها الرئيس من تلقاء نفســه، فمن 
المرجح أن دوائر مقربة من الملك ســلمان وليس من ولي العهد 
هي التي طلبت منه ذلــك. وكان العرض واضحا وهو تثبيت 
الصورة المهزوزة لمحمد بن ســلمان مقابل وعد بإعادة النظر 
في علاقــات المملكة بتونس. ولأن ربط الزيارة بالمســاعدات 
أو الاســتثمارات الســعودية لم يكن بالامر المناسب بالنسبة 
للطرف التونســي على الاقل، فقــد تم الاتفاق على أن يحصل 
ذلك فــي وقت لاحــق. لكن يبقى الاهــم هو ما الــذي يريده 
الســعوديون بالضبط؟ وهل أنهم يرغبون حقا بفتح صفحة 

جديدة مع ديمقراطية عربية فعلوا المستحيل لخنقها؟
إن الإشــكال الحقيقي يكمن في تصورهــم لطبيعة النظام 
العالمي، فهم يرون أنه اذا كان بمقدورهم أن يشتروا بأموالهم 
العتيدة علــى جرائمهم  الديمقراطيــات  وصفقاتهم صمــت 
وخروقاتهم، فلا شــيء يمنعهم إذن من أن يفعلوا الأمر نفسه  
وبثمن أقــل مع ديمقراطية غضة لا تزال تتحســس خطواتها 
الأولى. وليس هناك شــك فــي انهم يعتبــرون أن نماء تلك 
الديمقراطيــة ونجاحها لن يكون بأي حال في صالحهم، وأنه 
قد يفتح باب انتقال عدوى التغييــر الحقيقي في وقت ما إلى 
ديارهــم. ولأجل ذلك فكل ما يريدونه هو ربح الوقت وتجميل 
صورتهم والنأي بأنفســهم أمام الرأي العام المحلي والدولي 

عن محــاولات الإطاحة بتلك الديمقراطيــة. إنهم يريدون أن 
يقولوا للعالم أن لا مشــكل لهم مع ذلك البلد العربي الصغير 
وانهم صاروا يقبلون حتى بوجود إســلامييه في الســلطة. 
ولكن هل أن التلميحات أو حتى الاقوال تكفي وحدها أو تعني 
انهم قد يغيرون مواقفهم جذريا؟ لقد قامت قيامة السعوديين 
حين ربط الشــيخ الغنوشي بين مقتل خاشــقجي واحتراق 
البوعزيــزي، فيما لزمــوا الصمت التام علــى إدانة مجلس 
الشــيوخ الامريكي لولي العهد واتهامه مباشــرة بالوقوف 
وراء الجريمــة. وهم فعلــوا ذلك ليس فقط لانهــم يرون ان 
»ضرب الحبيب زي أكل الزبيب« بل لانهــم يعتقدون بالفعل 
أن لاشــيء يضطرهم لتعديل مواقفهم من ديمقراطية عربية 

يرفضونها اليوم وغدا.  

*كاتب وصحافي من تونس 

عناقيد الغضب

الســترات  أعــاد تمــرد أصحــاب 
الصفراء بفرنســا، المسألة الاجتماعية 
ليس في فرنســا وحدهــا، إلى صدارة 
الغضب  الأولويات.  وسُلّم  الاهتمامات 
الشــعبي أحيى السؤال الجوهري، هل 
خلق الثروة مواكب بالضرورة  لحسن 
توزيعهــا. المنظومة الرأســمالية كانت 
دوما جيــدة في ما يخص خلق الثروة، 

إلا أنها سيئة في ما يخص توزيعها. 
اعتبر عرابو ما ســمي بالليبرالية الجديدة، التي تحددت 
معالمها في ما ســمي بتوافق واشــنطن في تسعينيات القرن 
الماضي، من خــلال حزمة مــن الإجراءات تقضــي بتحرير 
التبادل التجاري برفــع كل الحواجز، والخصخصة، وتحلل 
الدولة مــن الواجب الاجتماعي )أو العــبء من منظورها(. 
كان هــذا المتن هو ما فرضــه عرابو توافق واشــنطن لبلوغ 
الإقلاع أو النهوض حســب المصطلح المكرس. صاحبت هذه 
النظرة الهلاميــة إجراءات من أجل التخفيــف من الفوارق 
الاجتماعية، وهو ما ســمي بنظرية الانســياب، أي أن خلق 
الثروة هو بمثابة شــلال ما تلبث أفضاله أن تتدفق جداول 

على كافة الشرائح. 
تبدّى مع أزمة 2008 أن ما ســمي بنظرية الانسياب ما هو 
إلا أمان، أو تعبير شــهادة،  حســب تعبير جوزف ستغليتز 
الاقتصــادي الأمريكي الحاصل على جائزة نوبل. فتطبيقات 
المنظومــة النيوليبرالية فــي مختلف أرجــاء العالم، زادت 
الأغنياء غنى، وساهمت في استفحال الفقر. الجانب الجديد 
فــي الأزمة التي عصفت بفرنســا، هو اختــلال ميكانيزمات 
التوزيع المرتبطة بنظام ضريبــي منصف. المتظاهرون ومَن 
وراءهم من الماليين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع، ينتقدون 
الحيف الضريبي. فأصحاب الثروات الضخمة يســتطيعون  
التملص الضريبي، وبالأخص مع العولمة، وظهور ما يســمى 
بالجنان الضريبية، مع ما طفا من خلال حالات شــخصيات 
عامة، مثل الثرية الفرنسية ليليان بتنكور، التي أخفت جزءا 
كبيرا من ثروتهــا عن الضرائب، أو وزير الميزانية الأســبق 
جيــروم كاهوزاك. أمــا ذوو الدخل المحــدود فيقعون تحت 
تطبيق صارم للعــبء الضريبي، لأن الاقتطاع من مداخيلهم 
يتم من المصدر أو من الضرائب غير المباشرة. المتن القانوني، 
بل التفكير الاقتصــادي متخلف عن الواقــع. فميكانيزمات 
العدالة الضريبية معطلة، وهو ما طرحته الأزمة الفرنســية، 
هذا فضــلا عن إجــراءات بيروقراطية غيــر ملائمة وثقيلة 

ولاإنسانية.
السياق المشــحون بالتوتر في فرنسا هو ما حدا بالوكالة 
الفرنســية للتنمية لتنظيم ندوة حــول موضوع »التفاوتات 
الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية« انعقدت في معهد العالم 
العربــي بباريس بتاريــخ 7 ديســمبر/كانون الأول، خلُص 
فيه المشــاركون إلى أن التضامن الاجتماعي هو ما يتيح قيام 
حياة مجتمعية دائمــة، أقوى مما يتيحه القانون، وبالأحرى 
الســوق، وانتهوا إلى أن التضامن هو الغائب في المجتمعات 
الغربية، ما يهدد ســدى المجتمعات، ووقفوا على التفاوتات 
ذات الطبيعــة المتنوعــة، منها الدخــل بالطبــع، وإمكانية 
الاســتفادة مــن الخدمات الاجتماعيــة، والميز وفــق النوع 
والإثنية.. ومن الأرقام الدالة، ما قدمه اقتصادي من أنه يلزم 
لعامل فرنسي 166 سنة لتدارك دخل إطار عال، مقابل 36 سنة 
في 1975. ورأى المشاركون أن المدرسة تشكل بؤرة التوترات 
الاجتماعية في الغرب، وبخاصة في فرنســا. اســتُعملت في 
الندوة تعابير صادمة، من قبيــل الأبارتايد، ونَيْر التفاوتات 

الاجتماعية.
اكتســت الأزمة طابعا حادا في فرنسا لأن لها بعدا ثقافيا، 
ذلــك أن فرنســا عرفت منذ الرئيس الفرنســي ســاركوزي 
الانزياح إلى ما قد يسمى بالأمركة، أي التأثر بأمريكا من خلال 
تغليب الفعالية على التضامن، واعتبار الدولة مقاولة كبيرة، 
وخضوع القطاع العام إلــى تأثير القطاع الخاص في التدبير 
والمصطلحــات، والحال أن الدولة في فرنســا هي عبارة عن 
كنيســة علمانية، والمرفق العمومي نسك، والتضامن صورة 
للمحبة المســيحية. ولذلــك كان من الشــعارات التي رفعها 
المتظاهرون في فرنســا هي التضامن، أي العودة إلى طبيعة 
الدولة الفرنسية. أما الجانب الآخر، للأزمة الذي ليس خاصا 
بفرنسا هو هيمنة حكم التكنوقراط أو ما يسمى بالتكنقراسيا، 
وهم أدوات فعالة ما لبثــوا أن أصبحوا فاعلين يتحركون من 
وراء ســتار، يؤثرون في أصحاب القرار ويوجهونهم، مثلما 
يؤثرون فــي أصحــاب رؤوس الأموال. حُكــم التكنوقراط 
يهدد الديمقراطية، ويحيل الوســائط الاجتماعية من أحزاب 
ونقابات ومجتمــع مدني إلــى أدوات للتنفيــس، ما يجعل 
الفضــاء الوحيد للتعبيــر عن الَحنق هو الشــارع في غياب 
يســار يحظى بالمصداقية، أضحى فــي الغالب صدى لليمين، 
وهو ما عبر عنه كثير من المتظاهرين من أن الرئيس الفرنسي 
ماكرون، الذي تقدم بهوية يسارية لم يكن يساريا في العمق. 
من الشــهادات الدالــة التي ركزت على الطبيعة السياســية 
للغضب، ما قاله السياســي الفرنســي بونواهامون، وكان 
مرشحا ســابقا للرئاســة، في حوار له مع جريدة »لوموند« 
بتاريخ 7 ديسمبر أن الغضب الفرنسي يشبه الربيع العربي، 
لأنه مثله ذو طبيعة مزدوجة، اجتماعية وسياسية. فالمطالب 
الاجتماعية لا تخفي التذمر من  أوليغارشــيات استولت على 
الحكم، وحولت  الاستحقاقات الانتخابية إلى تمرين صوري 

وأفرغت الوسائط التمثيلية من محتواها.
أصحاب الســترات الصفراء يرفضون أن تُختزل مطالبهم 
في قضايــا اقتصادية ومالية، ويرومون تحرير السياســية 
التي أصحبــت محتلة مــن قِبل الرأســمال، حســب تعبير 
الفيلسوف الفرنســي إدكار موارن، ولذلك يرفضون مقترح 
»دفتر مطالــب« يقدم لعمداء المدن، ممــا يُذكّر بالوصاية كما 
في العهد القديم للمَلكية، لأن ما يريدونه ليس التفضل عليهم 
ببعض التدابير، ولكن الحوار والمشــاركة في الحلول. عولمة 
الاقتصادي تفضي إلى نتيجة منطقية وهي عولمة المشاكل. من 
العبث الاعتقاد أن ما تمور به فرنســا سيظل حبيس فرنسا، 
وأن مجتمعــات أخرى لن تعيد طرح الســؤال حول التوزيع 
العادل للثــروة، والميكانيزمــات الكفيلة بذلــك، وتخليص 
السياســية من قبضة أصحاب المال والتكنوقراط، مع تغطية 
الأمنيين وممالأة الإعــلام الموالي. لا يفيد طبعــا منع ارتداء 
ســترات صفراء، فليست الســترات هي التي تقدح الغضب، 

ولكن الأوضاع الاجتماعية التي يتلظى بها المحرومون.

*كاتب مغربي

السلام الوطني العراقي... معارك الهامش

في التداخل التاريخي: جنود سودانيون في حرب مكسيكية

مــع كل دورة برلمانيــة جديدة في 
العــراق يثــار موضوع تغييــر العلم 
والسلام الجمهوري والنشيد الوطني، 
اعتبارات كثيــرة تقف وراء المقترحــات، منها ارتباط هذه 
الرموز الوطنية بحقبــة تم تجاوزها، ومنها وجوب اختيار 
رموزنا على أســس وطنية، بمعنى أن تكون منتجا عراقيا 
محضا. وهــذه الدورة البرلمانية لا تختلف عما ســبقها من 
دورات، لذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام 
عندما أعلن الفنان الفنان سنان العزاوي، عبر حسابه على 
»فيســبوك« قائلا إن: »سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، 
أشاد في ســياق الحوار معه، بالفنان كاظم الساهر وأعرب 
عن إعجابه بأنشودة »سلام عليك على رافديك عراق القيم« 

وسماها بالنشيد الوطني«.
وعلى إثــر ذلك، أعلنــت كتلــة »ســائرون« البرلمانية 
التابعــة للصدر تقديمها مقترحاً إلــى رئيس البرلمان  محمد 
الحلبوسي، لإدراجها كفقرة للمناقشة في إحدى الجلسات 
المقبلة. أثير الكثير من اللغط في عائدية لحن النشــيد، فقد 
نشــر الفنان وليد حبوش تعليقا حول الأمر أثار فيه مسألة 
تشــابه الجمل اللحنية الرئيســية في لحن كاظم الســاهر 
مع الســلام الجمهوري للجمهورية الأولى الذي اعتمد عام 
1958. الســلام الجمهوري الأول كان قد لحنه ملحن شــاب 
حينها هو لويس زنبقة، وتم اختياره من حكومة عبد الكريم 

قاسم ليكون بديلا عن السلام الملكي.
في هذا الموضوع  تكمن مجموعة مفارقات  يجب تســليط 
الضوء عليهــا، في البدء يجدر بنا أن نبــين أن دول العالم 
تحتفظ عادة برموزها مثل العلم والسلام الوطني والنشيد 
الوطني لفترات زمنية طويلة، لأنهــا رموز جامعة لا يجوز 
تغييرها بســهولة، أو تبعا لتقلبات الوضع السياسي، فإذا 
نظرنا إلــى نماذج معروفة في هذا الأمر نرى مثلا  النشــيد 
الوطني الفرنســي، الذي كتبه كلــود جوزيف روجيه دي 
ليســلي عام 1792  ليصبح نشــيد الثورة الفرنســية، ولم 
يتوقف اســتعمال هــذا النشــيد إلا في زمــن امبراطورية 
نابليون بونابرت، لكنه سرعان ما عاد في زمن الجمهورية، 
وبقي ثابتــا حتى الآن، أي قرابة القرنــين. ويذكر أن ألمانيا 
النازية خلال حقبــة الاحتلال الألماني القصيرة لفرنســا، 
كانت قد أمرت حكومة فيشــي بتعليق اســتخدام النشــيد 
الوطني الفرنسي بسبب حماسته المفرطة ضد أعداء فرنسا، 
لكن بعد التحرير مباشــرة عاد النشيد نفسه ليكون نشيدا 

وطنيا لفرنسا، كما كان عبر تاريخها الحديث.
كذلك حال النشيد الوطني البريطاني المعروف بـ)حفظ 
الله الملكة( الذي يعد نشــيدا مهما ورمزا من التقاليد الملكية 
الراسخة ويستخدم كنشيد وطني في بعض دول الكومنولث 
مثل أســتراليا ونيوزلندا وكندا، ويعــود تاريخه إلى عام 
1770، المفارقــة أن فيه تهجما واضحا على الأســكتلنديين، 
ففي المقطــع قبل الاخير منه يرد: »الأســكتلنديون العصاة 
سَيَسْــحقونَ.. فليحفــظ الرب الملكــة«، ومع ذلــك تقبله 
الأسكتلنديون بصفتهم جزءا من المملكة المتحدة، واعتبروه 
نشــيدا وطنيا تاريخيا. وبالعودة إلى أناشــيدنا الوطنية 
التي باتــت معروفة، يمكــن أن نقول بعجالــة، إن العراق 
التاريخــي بصفته جزءا من الامبراطوريــة العثمانية كان 
يستخدم رموزها مثل، العلم والســلام الوطني العثماني، 
وفي مطلع عشــرينيات القرن المنصرم ومع تأسيس المملكة 
العراقيــة، تم اتخاذ رموز جديدة للأمــة العراقية الجديدة 
مثل، علم المملكة العراقية وشــعارها الملكي، وكذلك السلام 
الملكي. ويذكر الباحث الموســيقي باســم حنا بطرس بهذا 
الخصوص »عند تشــكيل )الحكم الوطني( في العراق رأى 

القائمون علــى الأمر ضرورة وجود )ســلام ملكي عراقي( 
أســوة بدول العالم.. ولذلك أعلن في عام 1924 عن مسابقة  

بهــذا الخصــوص، ورصدت لهــا جائزة نقديــة تمنح لمن 
يفوز بتلك المسابقة. وقد اشــترك في هذه المسابقة عدد من 
الموسيقيين الأجانب، وفاز اللحن الذي وضعه )الميجر جي. 
آر. موري( وهو أحد ضباط الجيش البريطاني ليعلن رسميا 
اعتباره )الســلام الملكي(«. بعد الإطاحــة بالنظام الملكي، 
ارتأى قــادة العهد الجديد ضرورة تغييــر الرموز الوطنية 
واســتحداث ما يتلاءم مع عصــر الجمهورية، وقد فاز لحن 
موســيقار شــاب هو لويس زنبقة الذي كان يكمل دراسته 
العليا في فيينا عندما حدثت الثورة في يوليو/تموز 1958، 
وقد قدم نوتات اللحن الجديد الذي ســجله على اسطوانة 
بعد أن عزفته اوركســترا نمساوية، وســلم زنبقة السلام 
الجمهوري المقترح لســفارة العراق في فيينا مع رسالة إلى 
الجنرال عبد الكريم قاسم، وما لبث اللحن الجديد أن اعتمد 

سلاما وطنيا للجمهورية الأولى في العراق.
مع سلســة الانقلابات العســكرية المتلاحقة التي غطت 
عقد الســتينيات في العراق، تغيرت الرموز الوطنية ومنها 
الســلام الجمهوري، باعتباره رمزا لعهد تم الانقلاب عليه، 
ونتيجة سيطرة حزب البعث على نظامي الحكم في سوريا 
والعــراق مطلع عام 1963، وســرعان ما طــرح البعثيون 
فكرة التقــارب مع مصر عبــد الناصر، ومحاولة تدشــين 
مشــروع وحدة ثلاثية، وقــد تم نتيجة ذلــك اعتماد رموز 
وطنية مشتركة هي، العلم ذو النجوم الثلاثة رمزا للوحدة 
الثلاثية، وأغنية )والله زمان يا ســلاحي( التي لحنها كمال 
الطويــل وكتبها صلاح جاهــين وغنتهــا أم كلثوم لتصبح 
نشيدا وطنيا في مصر والعراق على مدى حوالي ستة عشر 

عاما.
وهنا لابد مــن التنويه ‘لى ما ذكره الباحث الموســيقي 
باســم حنا بطرس حين كتب: »أذكر في أوائل السبعينيات، 
تمَّ الإعلان عن مســابقة لتلحين سلام جمهوري جديد، وتم 
تشــكيل لجنة في  دائرة الفنون الموسيقية بوزارة الإعلام، 
لفحص النماذج المقدمة للمسابقة. كان لويس زنبقة في تلك 
 الفترة قد عاد إلى العراق، وتم تعيينه للعمل معي في إدارة 
الفرقة السمفونية الوطنية العراقية. قلنا له:  لماذا لا تشارك 
في هذه المســابقة؟ أجاب بأنه يرفض فكرة المســابقة، لأن 
فه وتم  اعتماده عام 1958، ما كان  السلام الجمهوري الذي ألَّ
ن، بل للعراق الجمهوري. أقنعناه بمقابلة  ساً لنظام معيِّ مكرَّ
وزير  الإعلام فرفع مذكرة إلى الوزير قال فيها ما معناه: أعيد 
تقديم الســلام الجمهوري لعام 1958، وهو  صالح لاعتماده 

مجدداً ودائماً. والتقى الوزير الذي وعده برفع المقترح إلى 
ديوان الرئاســة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الأمر، 
وبعد بضعة  أشــهر عاد لويس زنبقة إلــى فيينا، وانقطعت 

أخباره عنا، لنسمع بخبر وفاته في ما بعد«.      
في عهد الجمهوريــة الثالثة ومع ما عرف بانقلاب القصر 
الذي أزاح فيه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين سلفه 
أحمد حســن البكر، وتسنم كرسي الرئاســة في 17 يوليو 
1979 ابتــدأ العمل على إنتــاج رموز جديــدة لعهد القائد 
الجديد، ومنها طبعا الســلام الجمهوري والنشيد الوطني، 
وهنا فازت قصيدة شــاعر الحزب حينها، شــفيق الكمالي 
»وطن مد على الأفق جناحا« لتصبح نشــيدا وطنيا منذ عام 
1981، بينمــا فاز لحن الملحن اللبنانــي وليد غلمية ليصبح 
ســلاما جمهوريا يدشــن عهد »القائد الضــرورة« كما كان 
الإعلام يصف صدام حسين. لكن سرعان ما دب خلاف قديم 
متوار بين الكمالي والنظام الجديد، لتسجل مفارقة جديدة 
بهذا الشأن يصعب اســتيعابها، ففيما كان النشيد الوطني 
العراقي الذي كتبه شاعر الحزب  يذاع صباح مساء وتردده 
ملايين الحناجر كل يــوم، كان مؤلفه يئن من هول التعذيب 
في أقبية الأجهزة الأمنية العراقيــة، حتى أفرج عنه بعدها 
وهو محطم ليموت عام 1984 في عزلته، بينما نشــيده بقي 

يتردد حتى سقوط النظام بعد عشرين عاما. 
مع إطاحة نظام صدام عــام 2003 وفي حقبة بول بريمر 
والإدارة المدنية الامريكية للعــراق، كان الفراغ الإداري هو 
المسيطر على الساحة، والاســتعجال هو سمة التعاطي مع 
الكثير من الامور الشائكة، والاستقرار على رموز وطنية لها 
أهميتهــا لا يمكن أن يتم في مثل هذه الاجواء المتوترة، لذلك 
لم يجد من كانوا في واجهة المشــهد السياسي أمامهم سوى 
نشــيد عربي قديم من ثلاثينيات القرن العشرين، هو نشيد 
»موطني« الذي كتبه الشاعر الفلســطيني إبراهيم طوقان 
ولحنه الملحن اللبناني محمد فليفل ليصبح نشــيدا وطنيا 
للعراق الجديد. وقد اعترضت عليه البرلمانات العراقية منذ 
2005 حتى الان كونه لا يمت بصلة للعراق، ويدعون لاعتماد 
قصيدة لشاعر عراقي، يقوم بتلحينها ملحن عراقي، ليعتمد 
ســلاما وطنيا. لكننا نفاجأ في كل مرة بتأجيل إقرار رموزنا 

الوطنية لسبب ما. 

*كاتب عراقي

ما الذي يمكــن أن يكــون قد دفع 
بمجموعــة من الجنود الســودانيين 
للدخول في الحرب المكســيكية، التي 
دارت رحاها في أواســط القرن التاسع عشــر كمساندين 
للجيش الفرنسي، علماً بأن الســودان لم يكن في أي وقت 

جزءاً من المستعمرات الفرنسية؟
إجابة هذا السؤال ليست سهلة، لأنها تتطلب إلماماً بذلك 
الظرف التاريخي الذي يرتبط فيه تاريخ مصر والســودان 
بتاريخ الإمبراطوريات الأوروبية والمســتعمرات الجديدة، 
وبالصــراع الناشــئ والتنافس المحتدم الــذي دخلت فيه 
الولايــات المتحــدة كلاعــب جيوسياســي ومنافس قوي 

لأوروبا التاريخية.
هذه الحادثــة تصلــح كمثال علــى ما يمكن تســميته 
بالتداخل والارتباط التاريخي الذي يجعل من تاريخ العالم 

نسيجاً موحداً لا يمكن فصل أجزائه عن بعضها.
كانــت أراضي الســودان في ذلك الوقــت تابعة للإقليم 
المصــري، الــذي كان بــدوره تابعــاً، وإن بشــكل يميل 
للاســتقلال، للدولة العثمانية. هــذا الوضع الخاص جعل 
كثيــراً من المتطرقــين للموضوع مــن المؤرخــين، يكتفون 

بالحديث عن جنود مصريين بدون إشارة إلى قدوم بعضهم 
من بلاد الســودان، باعتبار أن الســودان، ككيان منفصل، 
لم يكن موجــوداً، وأن جميــع تلك البقاع كانت مشــمولة 
بحكم الباشــا محمد علي وأبنائــه. إذا وضعنا في الاعتبار 
التقســيم السياســي والجغرافي الحالي، فــإن الكتيبة أو 
»الأورطة« بحسب الكلمة التاريخية، سوف لن تشتمل فقط 
على ســودانيين، بل على جنود من دولة جنوب الســودان 

الحديثة أيضاً.
يجب أن نضع في الاعتبار كذلك أن بريق الدولة العثمانية 
كان قد خفت مع نهايات القرن الثامن عشر، وكانت السلطنة 
قد دخلت حالة من الضعف السياســي الذي جعلها تتخلى 
عن كثير من مظاهر الاعتداد التاريخي بالنفس، لتصبح في 
أحيان شبه تابعة للفرنســيين، وفي أحيان أخرى للروس 
وهي تحاول خلق توازن صعب بين مصالح القوى المتنافسة 

وحرصها على البقاء وسط تهديدات متعاظمة.
هذا يفسّــر حالــة »التغريــب« التي اجتاحــت الدولة 
العثمانية، كما يفســر الموقف الضعيــف إزاء التآكل الذي 
تعرضت له الدولة، خاصة التجرؤ الفرنســي على احتلال 
الجزائر وغيرها من بقاع العالم الإسلامي، التي كانت تتبع 
ولو ظاهرياً للنفوذ العثماني. تصف المصادر محمد ســعيد 
باشا بصديق الفرنســيين الذي كان يتمتع بعلاقة جيدة مع 
نابليون الثالث صاحب فكرة غزو المكســيك. كانت العلاقة 
في الواقع علاقة اســتفادة شــخصية متبادلــة بين حكام 
يملؤهم طموح التمتع بســلطة مســتقلة عن الباب العالي، 
ودولة استعمارية من مصلحتها توسع الخلافات بين »دول 
الجنوب«، خاصة المنافســين العثمانيين. هذه العلاقة التي 
تفتقر إلى التوازن ســتجعل والي مصر، الذي أســعده أن 
يساعده أصدقاؤه الفرنســيون في الحصول على مزيد من 
القروض، بدون أخذ موافقة عثمانية، ستجعله لا يتردد في 
عــام 1863 في الامتثال لطلب امبراطور فرنســا مده بمئات 
الجنود السود، الذين يُظَنّ أن لدى أجسامهم قدرة أكبر على 
الصمود أمام الأمراض التي وجد الفرنســيون أنفسهم في 

مواجهتها في المكسيك.
ما هي العقيدة العســكرية التي جعلــت هؤلاء الجنود 
يقبلــون الانخراط في حــرب عبثية لا تهــدف إلا لمد نفوذ 
فرنسا المتوحشة آنذاك، وتثبيت سلطتها على أرض غيرها؟ 

الإجابة ببســاطة هي: الجندية. قد يبدو هــذا غير مقنع أو 
كافٍ لتبرير تلك القوة التي ظهرت عليها تلك الكتيبة، وذلك 
الحماس الغريب الذي أثار إعجاب قادتهم الفرنسيين، لكنها 
الإجابــة الوحيدة المتوفرة، فقد بنــي ذلك الجيش الذي تم 
تحديثه على يد محمد علي على الطاعة، باعتبارها أســاس 
الجندية وعلى الولاء المطلق لولي الأمــر، أو »ولي النعم«، 

كما كان يطلق على الحكام حينها. 
لعقود تالية سوف ترتبط عقيدة الولاء والطاعة بالمهنة 
العسكرية، وســوف تبنى على هذه العقيدة معظم جيوش 
المنطقــة من التي ســتعرّف الجندية لا على أســاس كونها 
دفاعاً عــن الحق، ولكن على أنها قيــام على أكمل وجه بكل 
مــا يراه القائد مناســباً. على الجانب الآخر اســتندت تلك 
الحرب إلــى لعبة صراع العــروش الأوروبيــة، فقد جعل 
نابليون الثالث من ســليل أسرة الحكم النمساوية الحليفة 
ماكسميليان حاكماً على المكسيك. تقول الروايات الأوروبية 
إن ماكســميليان الذي سرعان ما ســيطلق على نفسه لقب 
امبراطور المكسيك، لم يكن قائداً امبريالياً عادياً بقدر ما أنه 
كان يؤمن بأهمية دوره، كمنقذ لبلادٍ كانت تقبع ضمن دائرة 
من الفوضى. اقتنع ماكســميليان بذلك أكثر بعد اســتقباله 
مجموعــة من الوجهاء المكســيكيين الغاضبــين من طريقة 
الحكم في بلادهم، والذين تأثرت أعمالهم سلباً بتلك الحالة 

المعقدة من فقدان الاستقرار.
يوصف ماكســميليان بالرومانســية، وبأنه كان مولعاً 
بالفــن والأدب ومطاردة الفراشــات، كما يقــال بأنه كان 
ينوي بناء دولة على أساس جديد وجميل وبقصور مماثلة 
لقصر »شــونبرون« الشــهير الذي تركه في فيينا، لكن كل 
ذلك، للأســف، لم يشفع له عند عامة الشــعب، فمن ناحية 
تخلت عنه النخبة التــي أرادت في البداية كســبه لصفها 
قبل أن تكتشــف أنها ستكون الخاســر الأول من مشاريعه 
الإصلاحية، ومن الناحية الأخرى بدأت الكنيسة التي كانت 
أيضاً هذه المشاريع تهدد نفوذها وممتلكاتها في التخلي عنه 
ليصبــح فجأة وحيداً في مواجهة شــعب ثائر لم يكن ينظر 

إليه إلا كمجرم استعماري.
ماكســميليان كان الحلقــة الأضعف فــي أركان اللعبة 
الاســتعمارية وهو لم يكن يســتطيع أن يمضــي أبعد من 
الخطوط التي رسمت له عبر إصلاح لا يتعارض مع المصالح 

والرؤى الشخصية لنابليون الثالث، الذي كان الحماس قد 
تملكــه وهو يحاول أن يعيد الأمجاد الأســطورية التي كان 

يحظى بها نابليون الأول.
مــن التفاصيل اللطيفة في شــخصية ماكســميليان هو 
حرصه على ألا يوافق على هذه المهمة، مهمة حكم المكســيك، 
إلا بعــد أن تقدّم لــه نتيجة تصويــت المواطنــين المطالِبة 
بقدومه، وهو الأمر الذي كان أســهل ما يكون بالنســبة لمن 

أرادوا »تعيينه« هناك.
مهمة ماكســميليان الــذي كان يعتمد بشــكل كلي على 
الجنود الفرنســيين لم تكن سهلة، فرغم التخلص من القائد 
المكســيكي بينيتو خواريز ودفعه خــارج العاصمة، إلا أن 
الحاكم الســابق لم يستســلم وبدأ حرباً بــلا هوادة ضد 
الفرنســيين مقابــلًا دعايتهم بدعايته المشــحونة بالمعاني 
الوطنية. الولايات المتحدة كانت تخوض تلك الأيام معارك 
الحرب الأهلية الشرســة، التي أخرت تطبيقها لمبدأ مونرو 
الــذي يمنع الأوروبيين مــن التدخل في أمريــكا اللاتينية، 
لكنها ســرعان ما وجدت نفســها مضطرة للانتباه والقيام 
بما يحافظ على مصالحهــا ضمن مجالها الحيوي، عبر دعم 
المناضلين الوطنيين بالســلاح والعتاد، خاصة أنه نما إلى 
علمها بروز بعــض الدعوات التي كانت تطمح لاســتعادة 

الولايات الجنوبية ذات الأصل المكسيكي.
إلا أن الحــرب الفرنســية المكســيكية لم تكــن لتتحول 
لحرب فرنســية أمريكية، وحين يشتد الخناق سوف يطلب 
نابليون الثالث من جنود فرنســا الانســحاب من المكسيك 
منهياً تلك المغامرة القصيرة. الشــرف الامبراطوري سيمنع 
ماكســميليان من الانســحاب ليموت بعد محاولة يائســة 
لكــن شــجاعة للدفاع عن عرشــه، أما ما بقــي من الجنود 
السودانيين فســوف يتأخر جلاؤهم حتى يكونوا هم أيضاً 

آخر من يغادر بعد تأمين الفرنسيين.
يجب أن لا نســتغرب هذه الســرديات التاريخية التي 
تبدو، لولا الاســتناد إلى مجموعة من الوثائق والشهادات 
التاريخية، غير واقعية، وحســبنا للاقتناع بها أن نتأمل ما 
يحدث في واقعنا المعاصر ونتصور كيف ســيبدو سريالياً 

حينما يُقرأ من قبل أبنائنا وأحفادنا.

*كاتب سوداني
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الديمقراطية، ويحيل 
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لأنها رموز جامعة لا يجوز 

تغييرها بسهولة

بني الجيش 
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أساس الجندية وعلى الولاء 
المطلق لولي الأمر
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تعذيب الناشطات السعوديات: ماذا تقول الشياطين الخرساء؟
■ فــي خريــف ســنة 2005، عند تدشــن عهده 
وضمــن مســاعي الإيحــاء بالتغييــر والإصلاح، 
أحــدث الملك الســعودي عبــد الله بن عبــد العزيز 
»هيئة حقوق الإنســان« الحكوميــة التي تحددت 
أهدافها في »حماية حقوق الإنسان«، و»تعزيزها 
وفقــاً لمعايير حقوق الإنســان الدوليــة في جميع 
المجــالات«، و»نشــر الوعــي بهــا والإســهام فــي 
ضمــان تطبيق ذلــك في ضــوء أحكام الشــريعة 
الإســلامية«. ولم يطل الوقت حتــى أدرك العالم، 
أســوة بالمواطنن الســعودين أنفسهم، أن الهيئة 
لم تكن ســوى فقاعة جوفــاء لا حول لها ولا طول 
في أي أمر يخص حقوق الإنســان الأبسط، حتى 
بعــد ربطهــا مباشــرة بالملك في قــرار لاحق صدر 

سنة 2016.
ســتريت  »وول  صحيفــة  نشــرت  وبالأمــس 
أشــارت  مفصــلًا  تقريــراً  الأمريكيــة  جورنــال« 

فيــه إلــى أن الهيئــة تحقق فــي تقاريــر أصدرتها 
منظمات حقوق إنسان دولية مثل »العفو الدولية« 
ممارســة  حــول  ووتــش«،  رايتــس  و»هيومــان 
صنــوف التعذيب ضد الناشــطات الســعوديات 
اللواتــي ســبق أن قــدن حملــة لرفــع الحظــر عن 
قيادة المرأة للســيارة في المملكة. وتجري عمليات 
التعذيب في ســجن ذهبان القريب من جدة بصفة 
خاصة، وتنطوي على الصعق بالكهرباء والإيهام 
بالغــرق وإجبــار المعتقــلات على تقبيــل معتقلن 
ذكور. وأجمعت التقارير على أن سعود القحطاني 
المقرب مــن ولي العهد محمد بن ســلمان هو الذي 
كان يشــرف علــى عمليــات التعذيب، وســبق له 
أن هــدد إحــدى الناشــطات بالاغتصــاب. وكان 
القحطانــي يشــغل موقــع مديــر مركز الشــؤون 
الإعلاميــة في الديــوان الملكــي، قبــل إعفائه على 
خلفيــة تورطه فــي تصفية الصحافي الســعودي 

جمال خاشــقجي داخل القنصلية السعودية في 
اسطنبول.

ورغــم الدلالــة الخاصة لنشــر هــذه المعلومات 
فــي صحيفــة أمريكية بــارزة مثل »وول ســتريت 
جورنــال« ذات صلــة بالمــال والأعمــال، فإن مما 
يضيف الإهانة على جراح الناشطات السعوديات 
أن تكون جهــة حكومية »حقوقية« ســعودية هي 
التي تحقق في ممارســة التعذيب داخل ســجون 
المملكــة. وحتى لو تجاســرت هــذه الهيئة ورفعت 
إلى الملــك تقريراً يؤكــد حدوث تلــك الانتهاكات، 
فهل سيبادر الملك بالفعل إلى محاسبة أعوان ولي 
عهده؟ وهل سبق له أن حاسب القتلة، أعوان وليّ 
العهد أنفســهم، حــن افتُضحت علــى الملأ وأمام 
العالم بأســره تفاصيــل الطرائق الوحشــية التي 

لجأوا إليها عند قتل خاشقجي وتقطيع جسده؟
واضــح للعيان أن بن ســلمان، إذ يتشــدق من 

جهــة أولــى بمنــح المــرأة الســعودية حــق قيادة 
الســيارة، ولكنــه من جهــة ثانية يزج بالســجون 
ويعذب الناشــطات أنفســهن اللواتي كنّ رائدات 
الحمــلات الأبكر لحيــازة هذا الحــق المبدئي، إنما 
يريد إيصال رسالة بسيطة بقدر ما هي مستقبحة، 
مفادهــا أنه هــو بوابــة »الإصلاح« وهــو مانحها 
ومانعهــا، ولا يمكــن لأي حــق أن تتــم المطالبة به 
عن طريق أي شــكل من أشــكال الاجتماع المدني، 
وخاصة إذا صدرت المطالبة عن ناشــطات نساء. 
واضح كذلك أن تســريب تقارير التعذيب على هذا 
النحو يستهدف إطلاق بالونات اختبار أمام رعاة 
ولــي العهد في البيــت الأبيــض، وعواصم أخرى 
صديقة له، تستكشف آفاق سكوتهم عن صنوف 
التعذيــب هذه، مــا داموا قــد مرروا قبلهــا تقطيع 

الجثث بالمناشير.
فالشياطن الخرساء مرة، خرساء على الدوام.

بلادة ما يقوله هؤلاء عن زيارة البشير لبشار

الشعب الأردني وهو يلعب »المفتش كونان«

■  دعونا مــن الذين نددوا بزيــارة الرئيس 
الســوداني عمــر البشــير إلى دمشــق ولقائه 
بنظيره السوري بشــار الأسد، دعونا ممن كتب 
مثلا »مجرم حرب يلتقي بمجرم حرب« أو »رئيس 
نصف السودان يزور شقيقه رئيس ثلاثة أخماس 
سوريا«. دعونا من هؤلاء الغاضبين الساخطين، 
ولنلق نظرة عن بعض تصريحات من نزلت هذه 
الزيارة على قلوبهم بردا وسلاما فأشعرتهم بأن 
وقوفهم مع »نظام الممانعة« كان وقوفا مع الجانب 

الأصح في التاريخ.
يقــول أحد هــؤلاء إنّ الــذي أتــى بالرئيس 
الســوداني عمر بشير إلى دمشــق هو »انتصار 
ســوريا وتخلــي معظم الــدول بما فيهــا تركيا 
عــن المعارضة الســورية، وإذا نظرنا إلى الدول 
العربية نجد أن الدول التي كانت معادية لسوريا 
هي التي تعيش حالة أزمة وليســت سوريا التي 
بات وضعهــا أفضل من وضع قطــر المحاصرة«. 
ويضيــف أن »وضع ســوريا أفضــل من وضع 
جمال  السعودي  الصحافي  مقتل  بعد  السعودية 
خاشــقجي« وأن هنــاك دولا »أصبحت في حالة 
أزمة وليست ســوريا وهي تحاول كسر الحصار 
عن نفســها وليس كسر الحصار عن سوريا )...( 
ولهذا بعد زيارة البشــير ســيفتح باب الحجيج 

العربي والدبلوماسي إلى دمشق«.
باحــث آخر من جماعــة »الممانعــة« يرى في 
زيارة البشير إلى دمشــق »مؤشرا على أن حلفه 

مع السعودية وخاصة في حرب اليمن قد انتهى، 
بعد أن عرف من هــو المنتصر ومن هو المنهزم في 
هذه الحرب، وبالتالي هو يبحث عن موقع صلب 
لكي يقف عليــه، وقد اختار أن يقــف مع محور 

المنتصرين«.
وهذا باحث آخر يحلل فيرى أن »هناك بعدين 
لزيارة الرئيس الســوداني عمر حســن البشير 
إلــى ســوريا، الأول يتمثل بأن البشــير حاضر 
على ضفتي التناقض الخليجي مع ســوريا، من 
خلال تحالفه مع السعودية في معركة اليمن، كما 
أنه موجود بالبعد الإخوانــي عبر حلفه مع قطر 
وتركيــا، ومن المعروف أن المحورين يتســابقان 
على كسب ودّ ســوريا في المرحلة الجديدة«. أما 
البعد الثاني فيتمثل بأن »السعوديين يخوضون 
عبــر الإمارات منذ زمــن حوارا غير مباشــر مع 
الســوريين، وقد تكون قد حدثت لقاءات مباشرة 

سعودية سورية برعاية الإمارات«.
وحتــى لا ننهي هــذا العرض الســريع،الذي 
أغفلنــا قائليه عن عمد، دون أي رأي ســوداني، 
ها هــو أحد رؤســاء تحرير صحــف الخرطوم 
يرى أن »الرئيس الســوري أثبت أنه رقم صعب 
لا يمكن تجاوزه فــي المعادلة الســورية، كما أن 
المعارضة بشــقيها المســلح والمدني أصبحت في 
غاية الضعف«، مبينا أن »كل الدول المعنية بالأمر 
الســوري، ربما ســتراجع مواقفها الحادة التي 

اتخذتها في السابق بخصوص النظام«. 

  وإذا كان الغاضبــون من الزيــارة قد أعطوا 
الأولويــة للجانب الأخلاقي القيمــي في القصة 
كلها مســتهجنين هذا المشــهد الســريالي الذي 
ـق من المحاكم الدولية نجدة  َـ ـلاح ُـ يحاول فيه م
ملاحق آخر، فإن المستبشرين بها لم يغفلوا شيئا 
إغفالهم لهذه المسألة تحديدا، وكأن هذه الجرائم 
هي من »صغار اللمم«، بل وكأن هؤلاء الضحايا لا 

قيمة لهم أبدا. 
قد يكون الأوائل حالمــين معتقدين أنه ما زالت 
للقيم الانســانية مكانة في هذا العالم المتوحش 
لكن الآخرين أثبتوا بتجاهلهم الكامل لهذه القيم 
مدى اســتهتارهم بتلك الخسائر البشرية المهولة 
في جنوب السودان ودارفور وحلب وكل أرجاء 
سوريا. قد يجوز أن نصل في وصف الأوائل إلى 
حد القول إنهم »طيبون« أو حتى »ســذج«، لكن 

الآخرين هم بالتأكيد شركاء في هذه الجرائم. 
للأوائل الحق الأخلاقي في أنهم تحدثوا سابقا، 
وسيتحدثون لاحقا، عن الجرائم الاسرائيلية ضد 
الفلسطينيين وأية جرائم أخرى قد تحدث في أي 
مكان من العالم، لكن لن يكون للثانين في المطلق 
أية مصداقية إذا ما تحدثوا يوما عن الممارســات 
الاسرائيلية، وهم كثيرا ما يفعلون، علما وأن مثل 
هذه الممارســات تمت في سياق حروب تاريخية 
عميقة الكراهية الوطنيــة أو العرقية أو الدينية 
بينما ما نشــهده في السودان وســوريا هو من 
بــاب ظلم ذوي القربى. لم يفعل البشــير ما فعل 

يفعل  ولم  شعبه  بأبناء  إلا 
بشــار ما فعل سوى بأبناء 

شعبه كذلك. 
لو أن ما كتبــه المهللون 

لزيــارة البشــير إلى دمشــق كتبــه فنلندي أو 
ســويدي لتقبلنــا بروده الشــديد فــي تناول 
الموضوع مــن بــاب الواقعية السياســية، لكن 
أصحابنا الذين أشــرنا إليهم هم فلســطينيون 
ولبنانيون، يصرخون فــي كل مرة إذا ما اعتدت 
إسرائيل على إخوانهم، وهي عدو، طالبين وقوف 
العرب معهم ومســتنكرين تقاعسهم وخذلانهم، 
لكنهم في نفــس الوقت لا يرون حرجــا أبدا في 
الإشــادة بمن ذبح شــعبه وقصفه بالكيمياوي 
والبراميــل المتفجرة. المســألة الأخرى الخطيرة 
التي لم ينتبــه إليها هــؤلاء أن انتصار الظلم لا 
يجعل منه عدلا، يجب القبول به، لأن هذا المنطق 
ذاته ســيجرنا للقبــول بوضع اليد فــي اليد مع 

نتنياهو. 
ماذا يمكن أن يقــول أحد ضحايا البشــير أو 
بشــار وهو يقرأ لهؤلاء؟!! وهــل يمكن أن نلومه 
إن هو كفــر بضرورة الوقوف مع الفلســطينيين 

الضحايا أو اللبنانيين؟!! 
لعن الله هذا المنطــق الذي قد يدفعه يوما إلى 

ذلك.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يمكن ببســاطة ملاحظة كيف تحول الشعب إلى 
نسخ متكررة من المفتش »كونان« بمجرد الإعلان عن 
اســتحضار واعتقال إمبراطور التبغ الذي كان هاربا 

ورجل السجائر المزورة عوني مطيع.
 بعض المواطنين  نصبوا أنفســهم  سلطة تنفيذية 
وأخرى قضائية وثالثة شعبية في إصدار الاجتهادات 

والفتاوى والمعلومات.
 هؤلاء قرروا مســبقا وانطلاقا من وعيهم بصعوبة 
بناء الثقــة بينهم وبــين المؤسســات، التحدث قبل 
سيناريوهات  وترسيم  القضاء  قبل  والفتوى  المحكمة 

ومعلومات قبل التحقيق.
 مع رأي عام يميل إلى كل هذه الاستنتاجات ويفتي 
نيابة عن الجميع كيف يمكن لأي حكومة وفي أي وقت 

بناء المصداقية.
 يفتي المواطن فــي الأردن ويتدخل في كل صغيرة 
وكبيرة لسبب بســيط وهو انعدام ثقته بالمؤسسات 
وشــعوره الدائم بوجود »نقص ما« ستلجأ السلطة 

للتغطية عليه.
 الإحســاس عميق  لدى الأوســاط الشــعبية أن 
القبض على إمبراطور التبغ الفار الذي هتف  الشارع 
باسمه واعتبر هروبه حجة ضد السلطة ودليلا دامغا 
على الفســاد لن ينتهي بالكشف عن المزيد من اعضاء 
شــبكة التبغ التي يعتقد أنها تتجــاوز المعني والمتهم 
الرئيســي وتطال شــخصيات  متعددة فــي البرلمان 

وخارجه.
أتفهم شــخصيا اســباب انعدام الثقة الشــعبية 

بالمؤسسات الرسمية.
لكن بكل حال ثمة سلطات دستورية باسم المحكمة 

وثمة قضــاء لا يمكنه أن يتحرك بوحــي من الرواية 
الشعبية للأحداث.

 وبــكل حال ثمــة مؤسســات  وأدوات للقانون لا 
يصلح معها الاســتنتاج وبناء الروايات والتوقعات 
ومــن الصعب الحكم على نتائــج التحقيق في قضية 
التبــغ بعد التمكــن من المتهــم الرئيســي بناء على 

انطباعات او رغبات شخصية او فئوية او جهوية.
 الحكومــة التزمت بوعدها عندمــا بقيت الأجهزة 
الأمنيــة في حالــة متابعة لرجل الأعمــال الفار حتى 

تمكنت منه.
 وعلى الشــارع أن يمنح سلطات التحقيق فرصتها 
وكذلك الجهــاز القضائي حيث لابد  ولــو من قدر من 
الاحتــرام للقانون والمؤسســات حتى لا يسترســل 

الجميع في عبث المصداقية مجددا.
 مــن غيــر المعقــول أن نرصــد مبكــرا بعــض 
الاســتنتاجات التي تتهم الحكومة مسبقا بعقد صفقة 

مع الرجل الهارب تم تسليمه من تركيا على أساسها.
ومن غيــر المعقول أن يفتي الجميــع بما لا يعلمون 
به أو تظهر تلك الامكانات التحليلية والتحقيقية عند 

طبقة واسعة من المواطنين من خارج أسوار الخبرة.
المواطن من حقه المراقبة وبناء التصورات لكن بعد 
اكتمال التحقيقات وإلا سنرد على العبث البيروقراطي 
الذي نشتكي منه بين الحين والآخر بعبث شعبي يبدأ 
بتســريبات وينتهي بحكايات وشائعات لا حدود لها 

وتلتهم كل الحقائق والوقائع.
 افتراض حســن النية بالمؤسسات أحيانا مطلوب 
لأن لدى الأردنيين »دولــة صلبة« ضعفت قليلا بحكم 
عوامل الاقليم مؤخرا وبفعــل مغامرات المراهقين من 

المســؤولين لكنها تبقى الدولة الأمل والتي يحتاجها 
الأردنيون في منطقة متقلبة وتبقى المؤسسات العامة 

الوطنية هي الملاذ في اللحظات الحرجة.
 صحيح أن مســألة هروب عوني مطيع أصلا تثير 
الكثير من الاســئلة والتكهنات لكــن على المواطن أن 
يمنح الســلطة الفرصــة لتصويب الأخطــاء عندما 
تحصــل ما دامــت تحــاول تصويبها علنــا وبجدية 

وبالتزام تماما كما حصل في قضية التبغ.
لن تغلق ملفات الفســاد بالقبض على فاسد واحد 
لا يزال متهما مــن الناحية القانونيــة ولم تثبت بعد 

الاتهامات المنقولة ضده.
ولن يتوقــف الأردني عن الشــعور أن الســلطة 
تحاول التضليل وليســت جدية في محاربة الفســاد 
الحقيقي وإن كان القبض على المتهم الرئيسي في ملف 
التبغ يبعث الأمل فعلا بإغلاق قانوني ومؤسسي لهذا 
الملف الذي أقلق جميع الأردنيين في القيادة والشارع 
وأصبح عنوانا للانفــلات والترهل وطبقة اللصوص 

التي تنتهك القانون بدون وجل أو خجل.
تدشين تحقيقات معمقة قريبا في ملف التبغ خطوة 
في غاية الأهمية يمكن أن تستثمرها السلطة الأردنية 
لإظهار صرامتها وجديتها بدون تساهل ليس فقط لأن 
الشــارع متعطش لرؤية رموز ووجوه الفساد خلف 

القضبان.
ولكن ايضا لأن التراخي سابقا تغذى طوال الوقت 
على ســمعة ورصيد النظام والمؤسســة ولأن  إدارة 
الملفات بالطريقــة القديمة لم يعد مقبــولا ولا منتجا 
ولأن الفرصة اليوم متاحة وبعدما أمر الملك شــخصيا 
بـ»كسر ظهر الفســاد« لتصويب الكثير من مؤشرات 

ومظاهــر الخلــل بــالإدارة 
والمسيرة.

 من المعيب أن تسترســل 
اي حكومة او ســلطة بتبرير 
وتشــعر  وإنكارها  الأخطاء 

بالقلق عند الحديث عنها.
 ومن المعيب بالتوازي ايضا أن يتواصل مسلســل 
التشكيك الشعبي برموز السلطة وكأنهم ينتمون إلى 

نفس المدرسة او يخضعون لنفس المسطرة.
 ومن غيــر المنطقــي ان لا تمنــح الحكومة فرصة 
حقيقية لكي تمارس عمليــة التصويب والإصلاح إلا 
اذا كان الاعتــراض والحراك لا يهدف للإصلاح عمليا 
وفي المحصلة، الأمر الذي يورطــه بالأجندات ويدفع 
باتجاه اســئلة محورية في هذا الســياق  ليس لأي 
غرض ولكن لأن الأردني ســواء عارض أو كان مواليا 
متمسك بدولته ومؤسســاته ويعرف تمام المعرفة ما 

الذي يمكن ان يحصل لو تم التفريط بالمؤسسات.
الأهم على الصعيد الرسمي ليس ما فعله او سيثبت 

أن  رجل التبغ فعله في الماضي.
 لكــن أن يحرم أي شــخص أو مجــرم أو متهرب 
ضريبي أو فاســد أو مختل لاحقا مــن فرصة مماثلة 
للاعتداء على المال العام والتلاعــب بالقانون وبناء 

شبكة متكاملة من الأعوان والإفلات من العقاب.
باختصار الأهم بكثيــر من القبض على رجل التبغ 

أن لا يتكرر المشهد نفسه.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ينتمي كاتب هذه الأســطر إلى الجيــل الذي أتى 
إلى الوعي السياســي في مرحلــة كان العالم يمرّ فيها 
بمخاض ثــوري: كانت الإمبراطوريــة الأمريكية على 

طريق انهزامها السياسي أمام مقاومة شــعب فيتنام المجيدة، فجاءت الهزيمة 
العســكرية الصاعقة التي ألحقتها الدولة الصهيونية بالأنظمة العربية ســنة 
1967 توحي لنا بأن ســاعة »حرب الشــعب« على الطــراز الفيتنامي قد دقّت 
وســوف تكون طريقنا الأكيد إلى تحرير فلســطين الذي ظهر سرابه في أفقنا 
التاريخي. وجاءت موجة التجذّر التي اجتاحت الشبيبة العربية غداة الهزيمة 
تصبّ في الموجة الشــبابية الثورية التي اندلعت في شــتى أرجاء العالم سنة 
1968، مزعزعــة النظامين اللذين كانا يتقاســمان المعمــورة منذ غداة الحرب 
العالمية الثانية، النظام الرأســمالي والنظــام البيروقراطي، وقد بلغت الموجة 

ذروتها في فرنسا الرأسمالية وتشيكوسلوفاكيا البيروقراطية.
كان جيل الستينيات ملء الثقة بأن المستقبل مشرقٌ وأنه سوف يغيّر العالم 
بالقضاء على »استغلال الإنسان للإنســان« )لم نكن فاطنين آنذاك إلى أهمية 
الهدف المكمّل الذي يقوم على ضبط استغلال الإنسان للطبيعة( بما يؤدّي إلى 
حلول الســلام الأبدي وتحقيق المرادف الاشــتراكي لجنّة الخلد على الأرض. 
وطبعاً، ما لبثت تلك الأوهام الشبابية أن تبدّدت، فحلّ محلّها إدراكٌ أكثر نضجاً 
لحجم التحدّي التاريخي العظيم. بيد أن التفاؤل بقي سيّد الموقف، يتجدّد عبر 
السنين والعقود في موجة شبابية بعد أخرى. ومع سقوط النظام البيروقراطي 
العالمي الذي كان الاتحاد السوفييتي يتزعّمه، دخلنا القرن الواحد والعشرين 
ونحــن مؤمنون بأن الانطــلاق القوي الذي عرفته الحركــة المناهضة للعولمة 

الرأسمالية إنما يشير إلى قرب تحقيق »العالم الآخر« الذي سعت وراءه. 
أخيراً وليســت آخراً، هبّ »الربيع العربي« قبل ثماني ســنوات يوحي بأن 
المنطقة العربية التي ظنّها الناس أكثر مناطــق العالم مناعة ضد التغيير، إنما 
تحوّلت إلى قدوة لحركة التغيير العالمية، تســتلهم مثالها حركات احتجاجية 
في شتى البلدان، لاســيما في جنوب أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولشديد خيبتنا وأســفنا، ما لبث أن استحال ربيعنا شــتاءً، بل شتاءً قارصاً 
فلتــت فيه ذئاب النظــام القديم من عقالها لتشــنّ هجوماً مضــاداً في منتهى 
الشراســة. ومثلما كان ربيعنا فاتحــة لصعود قوي للحــركات التقدّمية عبر 
العالم، جاءت انتكاسته مدخلًا إلى صعود معاكس للقوى الغارقة في الرجعية 
في مختلف أرجاء كوكبنا. ولم تقلّ علاقة الانتكاســة بالردّة الرجعية العالمية 
عن علاقة الانتفاضة بالموجة التقدّمية العالمية، بل تجسّدت بصورة أكثر جلاءً 
بعد من خلال موسم هجرة الشعب الســوري المأساوية إلى الشمال الأوروبي 
وإســهام ذلك الموسم في تأجيج مشاعر العداء للمهاجرين من خلال تصويرهم 
كمحتلّــين. وقد حفز هذا الأمر إلى درجة عالية صعــود أقصى اليمين في بلدان 
الشــمال، بما في ذلك وصول أحد رجاله، دونالد ترامب، إلى رئاســة الولايات 
المتحــدة، أعظم القوى العالمية. وبدوره منح صعود أقصى اليمين في الشــمال 
دفعة جديدة لصعوده في الجنوب، فحفز وصول ترامب إلى الســلطة وصول 
جايير بولسونارو إلى رئاسة البرازيل، مثلما أطلق وجوده في الرئاسة العنان 

للذئاب في منطقتنا.
أما النتيجة فهي أنّني لا أتذكّر نهاية عام قاتمة مثل نهاية العام الحالي في أي 
وقت مضى خلال نصف القرن ونيّف المنصرم منذ بلوغي الوعي السياسي. ومع 
ذلك فلم أقع في كآبة التشاؤم المطلق، وبقيت أرفض خياري التشاؤم والتفاؤل 
سواءً، ليس تبنّياً للتشاؤل على طريقة سعيد أبي النحس، بل لأن نظرتنا إلى 
الحاضر يجب دائمــاً أن تتوخّى دروس التاريخ كي تتخطّى الانطباعات الآنية 
التي هي حتماً سطحية. والحال أن العالم قد مرّ بأسوأ بكثير مما نحن في صدده 
حينما كان قســمٌ كبير منه واقعاً تحت أنظمة شمولية، أبرزها النظام الهتلري 

في ألمانيا والنظام الستاليني في روسيا، في ثلاثينيات القرن العشرين. 
ومقارنة بتلك الحقبة الرهيبة التي أفضت إلى أكثر حرب في التاريخ اتّساعاً 
وقتلًا وتدميراً فإن أوضاعنا الراهنة، على سوئها، تبقى أهوَن بما لا يُقاس. بل 
إن طاقة التغيير التقدّمي، بعيداً عن أن تكون قد نضبت، إنما هي على أوجّها منذ 
عقود عديدة. ومثلما تشتدّ مقاومة الشبيبة الأمريكية لدونالد ترامب وتتصاعد 
حركتها التقدّمية التي بلغت حدّاً لم تبلغه قط في التاريخ المعاصر، فإن الطاقة 
الثورية العظيمة التي كشــفها »الربيع العربي« لدى شبيبة منطقتنا والتي هي 
أعظم من كل ما شــهده تاريخنا الحديث، هذه الطاقة لا تزال متّقدة تحت رماد 
الانتكاســة وسوف تلتهب من جديد لا مُحال إزاء أوضاع منطقتنا التي لا تُطاق 

والتي لن تستقرّ قطّ بدون تغيير جذري يقضي على أنظمتنا الفاحشة.
وبعد، فهل بلغنا القعر أم أن الآتي أسوأ؟ سؤال لا يسع أحداً الإجابة عنه لأن 
التاريــخ دائماً أعقد من كافة التكهّنات. أما الأمل فهو في أن بلوغ القعر قد أعطى 
دائماً دفعة قوية للصعود نحو القمم في جدلية للتاريخ العالمي شهدت موجات 
كبرى من التقدّم تلي حقبات من الانحطاط الرجعي. والمجتمع الإنســاني، في 
المنظور التاريخي وفي المحصّلة، قد ســار في تقدّم مستمرّ على الرغم من كافة 
مراحل الردّة التي مرّ بها. طبعاً، يجوز للحضارة الإنسانية أن تذوب في أتون 

صدام الهمجيّات، لكنّ بواعث الأمل لا تزال أقوى من دواعي اليأس.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

بواعث الأمل إزاء نهاية عام مظلمة 
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■ واشنطن ـ  ف ب: دعا كبير الجراحين الأمريكيين، 
أمس الثلاثاء، إلى خطوات مشــددة للتصدي للسجائر 
الإلكترونية، مشيراً إلى أن نسب مدخنيها باتت تلامس 
مرحلة الوباء بين الشباب، ما يعرض صحتهم ونموهم 

العقلي للخطر.
وقال الجراح جيروم آدامز، فــي مذكرة عامة نادرة: 
»علينا اتخاذ خطوات مشــددة لحماية أطفالنا من هذه 
المنتجات الشديدة الفاعلية التي تعرض جيلًا جديداً من 

الشباب لخطر النيكوتين«.
وأضــاف: »الهباء المتأتي من الســجائر الإلكترونية 
أن  إلــى  ليــس خاليــاً مــن الأضـــــرار«، لافـــــتاً 
»التـعـــــرض للنيكوتين خلال المراهقــة قد يضر بنمو 
الدمــاغ الــذي عادة ما يتواصل حتى ســن الخامســة 

والعشرين تقريباً«.
وهذه هي المذكــــــرة العامــة الثانية التي يصدرها 
كبير جراحي الولايات المتحدة منذ تســلمه منصبه قبل 

16 شهراً.
وفي المذكرة الأولى التي أصدرها في نيســان/أبريل، 
دعا آدامز الأمريكيين لتناول مادة نالوكســون للوقاية 
من الجرعات الزائــدة في ظل الازدياد الخطير في أعداد 

الوفيات جراء جرعات الأفيونيات الزائدة.
وقد بلغ تدخين الســجائر الإلكترونية نسباً قياسية 

غير مسبوقة بين الصغار الأمريكيين.
وفي العام الماضي وحده، ســجل استخدام السجائر 

الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 78 في المـــئة في أوســــاط 
تلامذة المرحــــلة الثانـــوية الذين بــــات واحد من 
كل خمســة بينهم يقول إنه يدخن هذه الســجائر التي 
غالباً مــا تكون بنكهة الفواكه وتســبب الإدمان بدرجة 

عالية.
وفي المجمــوع، تضم الولايات المتحــدة أكثر من 3,6 
مليون شاب من مدخني السجائر الإلكترونية بما يشمل 

تلميذاً من كل عشرين في المراحل المتوسطة.

حاكم ولاية نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا 

كبير الجراحين الأمريكيين يدعو لتصعيد حملات التصدي للسجائر الإلكترونية

كندا: تعويضات للركاب عن تأخير الرحلات الجوية 
■ اوتــاوا ـ أ ف ب: ســيكون ركاب الرحلات الجوية في 
كنــدا مخولين قريباً الحصول على تعويضــات مالية كبيرة 
في حالات التأخير أو فقدان الأمتعة، على ما وعد وزير النقل 
الكندي، الإثنين، في مشروع قدمه يتناول حماية المسافرين.

ويأتي هذا المشروع بعد سلسلة شكاوى من ركاب تتناول 
الشــركات العاملة في كندا، خصوصاً من مســافرين علقوا 
لحوالي ست ســاعات في طائرة على مدرج مطار أوتاوا في 
تموز/يوليو 2017 في قيــظ الصيف ومن دون تكييف داخل 

الطائرة.

وستطبق القواعد الجديدة على كل الرحلات الداخلية أو 
تلك التي تنطلق من كندا أو إليها.

وهــي تلحظ تعويضــات قد تصل إلى ألــف دولار كندي 
)حوالــي 750 دولاراً أمريكيــاً( فــي حال تأخــر الرحلة أو 
إلغائهــا، و2500 دولار للــركاب الذين أنزلوا مــن الطائرة 

بسبب الحجوزات الزائدة من جانب الشركة.
كذلك تنص القواعد الجديدة على تعويضات للركاب في 
حالات فقدان الأمتعة أو تضررها، بحيث تتخطى تسديد ثمن 
الحقائب. وســيتمكن الركاب أيضاً من النزول من أي طائرة 

متوقفة لأكثر من ثلاث ســاعات على المدرج من دون أي أفق 
لإقلاع وشيك.

كما سيتعين على الشركات تغطية تكاليف المأكل والمشرب 
والإيواء للركاب في حالات تأخير الرحلات.

وسيكون أمام الكنديين شــهران لإبداء ملاحظاتهم على 
مشــروع القانون هذا ابتداء من تاريخ نشــره في الجريدة 

الرسمية.
وتشهد المطارات الكندية الـ91 إقلاع أو هبوط حوالي 5,5 

ملايين طائرة سنوياً.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: دعا حاكم نيويورك إلى تشــريع 
استخدام الحشيشة لأغراض الترفيه في الولاية، في تدبير 
يتماشى مع موجة متعاظمة لتشريع هذه المادة في الولايات 

المتحدة وباقي أنحاء العالم.
وقال أندرو كومو، الذي أعيد انتخابه حاكماً لهذه الولاية 
التي يسكنها حوالي عشرين مليون نسمة، في خطاب بشأن 
أولوياته التشــريعية للعام 2019 : »فلنشــرع الحشيشــة 

لاستخدامات الترفيه للبالغين، ولننه المسألة«.
ويشكل هذا الإعلان تطوراً في موقف الحاكم الديمقراطي 

الساعي لأن يكون نموذجاً تقدمياً في مواجهة إدارة الرئيس 
الجمهوري دونالد ترامب.

وخلال الحملــة لإعــادة انتخابه هذا الخريــف، والتي 
تنافس فيها مع الممثلة اليســارية ســينتيا نيكســون، التي 
كانت تنادي بهذا التشريع، أبدى كومو انفتاحاً بعد معارضة 

طويلة.
واســتعاد الحجج التي استخدمتها نيكسون دعماً لمطلب 
تشريع اســتخدام الحشيشــة في الولاية والتي تشير فيها 
إلى أن الأشــخاص الذين لا يزالــون موقوفين بتهمة تدخين 

الحشيشة في نيويورك هم من أفراد الأقليات الإثنية.
وأوضح: »لدينا نظامان للقضاء الجنائي: واحد للأغنياء 
والأشخاص الميسورين، وآخر للباقين«، يستخدم »منذ زمن 

طويل لاستهداف السود والأقليات«.
ومنذ تشــريع كولورادو اســتخدام الحشيشة لأغراض 
الترفيــه في 2014، حــذت تســع ولايات أمريكيــة أخرى 
والعاصمة الفدرالية واشــنطن حذوها رغم تأخر المراسيم 
التطبيقية أحياناً، ما يرجئ الافتتاح الفعلي للسوق في ظل 

التعقيدات التشريعية.

سجن أستاذ جامعي نيجيري 
طلب خدمات جنسية من تلميذاته

■ لاغــوس ـ أ ف ب: حكــم القضاء 
النيجيري على أســتاذ بالسجن عامين 
لأنه طلــب مــن تلميذات لــه خدمات 
جنســية مقابل منحهنّ درجات عالية، 
وهو نموذج لحالة مستشرية في البلد، 

حسب المحكمة.
وحكمت مورين أونييتينو، القاضية 
العليا في أوسوغبو جنوب  في المحكمة 
غــرب نيجيريا، الإثنــين، على المدرّس 
الجامعي بالسجن عامين لإدانته بتهمة 
»الفساد والاعتداء الجنسي«. ووصفت 
بأنه  الحكــم  هــذا  المحلية  الصحافــة 
تاريخي. وقالت القاضية: »هذه المشكلة 
منتشرة كثيراً في مؤسساتنا التعليمية 
العليا«. وأضافت: »لا يمكن أن يســتمرّ 
الحــال هكــذا.. لقــد آن الأوان لتقوم 
المحاكــم بالدفاع عن أبنائنــا، والبنات 
المدافعون  ويتحــدث  خصوصاً«.  منهم 
عن حقوق الإنســان فــي نيجيريا عن 
حــالات تحرّش جنســي فــي المدارس 
والعمــل، لكن البوح بهــذه الحالات ما 

زال أمراً صعباً في مجتمع محافظ.

السفّاح الفرنسي أمام القضاء
الســفّاح  ردّ  ب:  ف  أ  ـ  فرســاي   ■
الفرنسي فرنسيس هولم على مواجهته 
بتناقــض أقواله قائلًا »كنــت أتخيّل«، 
وذلك أثنــاء محاكمته فــي قضية قتل 

طفلين في عام 1986.
ويشــدد المتهم، المدان أصلًا بتســع 
جرائــم قتــل، علــى براءته مــن قتل 
الطفلــين، وقد أجــاب أثنــاء المحاكمة 

بالنفي القاطع أو بالصمت.
وتعــود أحــداث هــذه القضية إلى 
أيلول/سبتمبر  من  والعشــرين  الثامن 
من العــام 1986، حين عُثــر على جثّتي 
الطفلــين ســيريل بينينغ وألكســندر 
أعوام،  ثمانية  آنذاك  البالغين  بيكريش 
في قرية صغيرة في الشــمال الفرنسي 
مع كســور في الرأس تدلّ على الضرب 
آنذاك  القضاء  وأدان  بحجــر.  العنيف 
شــاباً في السادسة عشــرة من العمر 
وحُكم عليه بالسجن المؤبد قبل أن تظهر 

براءته في العام 2002.
وســبق أن أدين فرنســيس هولم، 
البالغ من العمر 59 عاماً، بتســع جرائم 
قتل، منها جرائم اعترف بارتكابها، لكنه 
يصرّ على براءته من قتل الطفلين. وفي 
بأقوال  القاضي  ذكّره  الإثنين،  جلســة 
أدلى بها في عام 2002، منها أنه شــاهد 
رجــلًا يدعى هنــري لوكليــر في مكان 

الحادثة ويداه مضرّجتان بالدم.

• وقّــع الدكتــور عونــي الخطيب، رئيس جامعة فلســطين 
الأهلية، والدكتور مشــهور الرفاعــي، رئيس جامعــة الأميرة 
ســمية للتكنولوجيــا، مذكرة تفاهــم أكاديمي وعلمــي وبحثي 
لتعزيز التعاون المشــترك بين الجامعتين. وتم التوقيع في حرم 

جامعة الأميرة سمية في عمان.

•  الفنــان اللبناني فضل شــاكر انتهى من تســجيل أغنيــة جديدة بعنــوان »يلّا مع 
الســلامة« يؤكد فيها عودته للأغاني الرومانســية بعد غياب سنوات طويلة. الأغنية من 

كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة.

•  رواق محمد الفاســي في الرباط يحتضن معرضا للفنان التشــكيلي المغربي عبد 
العزيز الغراز، تحت عنوان »رنين«، يضم 26 لوحة ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

• تطلــق مؤلفـــــــة الموســــيقى وقائدة الأوركســترا ومغنيــة الأوبــرا اللبنانية هبة 
القــواس، أغنيتــين بداية العــام المقبل، تمــزج فيهما بين لونهــا الأوبرالي والموســيقى 

المعاصرة.

واسيني الأعرج

في رواياتــه الأخيرة، أصبح الروائي الحبيب الســائح يحفر 
عميقاً في ما يبدو مســلمات، وهي ليســت كذلــك، وكأن تاريخنا 
الوطني لم يكتب حتى الآن. كيف خسرت الجزائر المؤهلة تاريخياً 
لأن تكون نموذجاً عربيــاً للتحول الإيجابــي، مواعيدها المهمة؟ 
لماذا أخفقت في كل شــيء لتفتح عينيها ذات صباح على سلســلة 
من الخسارات، وإرهاب غير مســبوق؟ هل هي تبعات الاستعمار 
التي لم يشــفَ البلد منها؟ أم هو النظام الريعي الذي اعتبر جزائر 
الاستقلال غنيمة حرب، له الحق في نهبها وتفكيكها والانقضاض 
عليها، ولا شيء يهمه إلا المصلحة الضيقة؟ ألم يكن بإمكان الجزائر 
فتح ورشات حقيقية لحل المعضلات الكبيرة التي تركها الاستعمار 
وراءه كقنابل موقوتة، بدل النفي والتخوين كما حدث مع المسألة 
الأمازيغيــة، والمســألة الدينية في مختلف تنوعاتها الإســلامية 

والمسيحية واليهودية؟ 
نــدرك جيــداً اليــوم أن الكثيــر من يهــود الجزائــر ضحوا 
واستشهدوا من أجل أرض سكنوها منذ آلاف السنين، على الرغم 
من قانون كريميو الذي فرض عليهم بالقوة الجنســية الفرنسية 
في سنة 1870. فالشــخصية اليهودية ليســت نافرة في المجتمع 
الجزائري، بــل هي مكون من مكوناتــه التاريخية على الرغم من 
الفصل العنصري الذي قام به الاستعمار. فقد عرفت أرض الجزائر 
في أغلب مناطقها يهوداً شــكلوا جزءاً من تعدادها الســكاني من 
الشــمال حتى الجنوب. المؤكد هو أن يهود الجزائر في القرنين  16 
ـ 17المصاحبين للهجرات الأندلســية من الأراضــي الإيبيرية بعد 
ســقوط غرناطة، مثلهم مثل الموريسكيين، اســتوطنوا وارتبطوا 
بالأرض التي ســكنوها، وصنعوا جزءاً من ذاكرة الأمة الثقافية، 

بالخصوص الموسيقية. 
ويشهد لهم التاريخ بالمســاهمة في تجميع النوبات الأندلسية 
والمحافظــة عليها، ما تــزال إلى اليــوم أغاني أليس فيتوســي، 
والطمار، وليلي مونتي، ورينيت الوهرانية، والشــيخ ريمون أبو 
المألوف القســنطيني، وغيرها، جزءاً من الريبرتوار الموســيقي 
الوطني الذي يســمع بــدون الاعتراف به في القنــوات الإذاعية 
والتليفزيونية الرســمية. لا يمكن فهم رواية الحبيب السائح: أنا 

وحاييم، إلا ضمن هذا السياق التاريخي الصعب.
 تنطلق رواية )حاييم وأنا( من صداقة مثالية شيدتها الطفولة 
بكل شيطناتها وأحلامها، وتحالفاتها الصبيانية، وتجاربها المريرة 
التي عاشاها، واستمرت زمناً طويلًا، حتى فترة ما بعد الاستقلال، 
حيث تغير كل شــيء. وأصبح الثوري الحقيقي مثار شبهة في ظل 
تسيد عقلية الريع والنهب والاستيلاء على أملاك الدولة. يشتغل 
السائح الحبيب في هذه الرواية على جزء حي من الذاكرة الفردية 
والجمعية من خلال سارد عليم، يعرف كل شيء عن الذين يتحدث 
عنها، وهو ما فرض على الروايــة زاوية نظر واحدة، لولا الحوار 
المتعــدد الذي خلق حالة من التنــوع والتعمق الداخليين. نتعرف 
على معاناة حاييم من خلال صديقه أرسلان، ولكن أيضاً من خلال 
إفضاءات حاييم الداخلية وهشاشــته، على الرغم من أن مساحة 
الصداقة الإنســانية والدينية أخذت كل مساحات الرواية. حاول 
الســائح أن يصور يهود الجزائر، لا بوصفهم ملائكة ولا شياطين. 
مثلهم مثل بقيــة مكونات المجتمــع الجزائري التــي كانت تزخر 
بالوطنيين من الديانات الثلاث، فقدموا كل ثمين في سبيل الأرض 
والوطن، التي شــكلت جزءاً مهماً من أنواتهم، ولكن كان هناك في 
المجموعات الدينية نفسها خونة، مثال عائلتى البكري وبوشناق 
المتحكمتين حصريــاً في تجارة القمح، بعد أن دخلوا في تواطؤات 
كبيرة مع العثمانيين والفرنسيين على حساب المصلحة الجزائرية. 
قوة السرد في هذه الرواية تعطي الانطباع كأننا أمام قص سير 
ذاتي، بالخصوص أن الإحالات المكانية حقيقية، سعيدة، وهران، 
والعاصمة. لكن سروداً أخرى اتكأت عليها الرواية أخرجت النص 
من سياق الســيرة الذاتية. حتى عندما يكبران ويلتحق أرسلان 
بالثورة ويصبح حاييم صيدليــاً، لا تتوقف هذه الصداقة في ظل 
الشــبهات والمظالم التي تولدت في عمق الثــورة. يصبح حاييم 
ســنداً حقيقياً للثورة بتوفيره الدواء للثــوار الجرحى وإنقاذه 
خديجة التي ســتصبح بعد الاستقلال زوجة لأرسلان. يظلان في 
هذا الارتبــاط الروحي حتى وفاة حاييم الــذي لم ينس قط حب 
أرســلان بن القايد الــذي لم يتخلف عن مســاعدة صديقه بالمال 
وشراء الألبســة ودفع ثمن السينما والمســرح وغير ذلك. الموت 
القاهر لم يقتــل الصداقة، لكنه حولها إلى ذاكرة دفاعية عن الحق 

والتسامح الديني. 
من خلال رحلة الحياة بين الصديقين، فــي ظل الظلم والتمايز 
العنصري حتى في الجانب العمراني بين الحي الأوروبي وأحياء 
الأهالــي في الأكواخ على أطراف المدن، أو حــول مزارع الكولون، 
تنهــض كل المكامن الطفوليــة والتعاطف الإنســاني في مواجهة 
آلة اســتعمارية قهرية. يكسر الســائح الحبيب الصورة النمطية 
الجاهزة عن الجزائــري، ابن القايد أو اليهودي. كل إنســان هو 
رحلــة متفردة في هذ الوجود المعقد. يمكــن لابن الخائن ألا يكون 
خائنــاً بالضــرورة؟ ولابن القايــد أن يكون وطنياً مستبســلًا؟ 

واليهودي أن يكون مدافعاً شرساً عن أرضه؟ 
الشــخصيات في نهاية المطاف هي ثمرة لنظام معقد تقف على 
رأســه التجربة الخاصة؛ أرســلان هو ابن عائلة كبيرة، من أب، 
المنور حنيفي، ورث السلطة من عائلته ومن الاستعمار نفسه الذي 
حوله إلى قائد قبيلة، لكنه ظل يشــتغل ســرياً مع الثوار وجبهة 
التحرير. وأم أرســلان، تركية بنت ســليمان، سيدة مجتمع. هذا 
الوضع الاجتماعي منحه راحة ماديــة وحياتية، على العكس من 
صديقه حاييم بن ميمون الذي أخلص لمجتمعه على الرغم من أنه 
عاش فقيراً، كما جموع المســلمين، على الرغم من أن قانون كريميو 
كان يعطيه حق المواطنة الفرنسية الكاملة. لقد انخرط حاييم في 
الثورة بطريقته، بأن وضع كل ما يملــك من أدوية صيدليته رهن 
إشارة أرســلان والثوار. وعندما يعين أرســلان مفوضاً للبلدية 
بعد الاســتقلال، لا يتــردد في تعيين حاييم بــن ميمون من ضمن 
مستشاريه، لأن أرســلان كان يعرف درج تعلق حاييم بالجزائر. 
حتى طلبت منه حبيبته كولدا رافاييل أن يسافر معها إلى فلسطين 
مقابل قبــول الزواج منه، رفض. حاولت بكل الســبل والمناورات 

لكنها لم تفلح معه. 
ربمــا تليق كلمة الصديــق عنواناً لهذه الروايــة الكبيرة؛ فقد 
قادنا الســائح الحبيب من البدايــة حتى النهايــة داخل دهاليز 
هذه الصداقة العابــرة للأديان التي عاشــت اللحظات الجميلة، 
وخســران الجزائر موعدها مع التعددية والســلام والتســامح 

وقبول المختلف بعد الاستقلال. 
المجــازر التي قام بها قــادة الثورة ضد الحركــى كانت كارثية 
وظالمة في الكثير من الأحيان، كما يقول والد المناضل علي، العائد 
من الحــرب العالمية الثانيــة برجل واحدة، الذي استشــهد ابنه 
بشــفرة المقصلة. ذكره مشــهد مطاردة الحركة بمنتصري الحرب 
العالمية الثانيــة ضد المتعاونين النازية. تســيطر عقلية المصلحة 
الضيقة على مســؤولي الحــزب، ما يضطر أرســلان إلى مغادرة 
منصب مفوض البلدية ويعود إلى المدرســة العليا في وهران هو 
وزوجتــه خديجة، ويســاعد حاييم على ترميــم صيدليته التي 
أحرقت بســبب الجهــل واللاتســامح. على الرغم مــن مقاومته 
للسرطان، يستســلم حاييم للمرض فيكتب وصية مفصلة، يقوم 
أرســلان بتنفيذها، بما في ذلك دفنه في مقبــرة يهودية، بجانب 

والديه. القدس العربي

حاييم أو سيرة 
اليهودي الطيب

موني
في حفل جوائز
نجوم الشاشة

النجمة السينمائية 
الهندية موني روي 
حضرت حفل جوائز 
نجوم الشاشة في 
مومباي

وفاة 3 رضع 
في مستشفى مغربي

العربي«:  »القــدس  ـ  الرباط   ■
كشفت الشــبكة المغربية للدفاع عن 
الحق في الصحة، عن وفاة 3 رضع 
مــن أصل 5 في مستشــفى حكومي 
للــولادة فــي الرباط  »بعــد أن تم 
حقنهم بلقاح استعمل لأول مرة، ما 
تسبب لهم في انعكاسات سلبية في 
الحين، الشــيء الذي آثار حالة من 

الرعب والهلع في صفوف الأهل«. 
ونقل موقع »العمق« عن الحبيب 
حقن  »تم  إنه  الشبكة،  عضو  كروم، 
5 رضــع باللقاح الخــاص بالتهاب 
الكبد الفيروســي، وبعدها مباشرة 
مع  وجوههم،  على  زرقة  تبرز  بدأت 
ضيق فــي التنفس، ليتم تســجيل 
أنه »بعد  أول حالة وفاة«، موضحاً 
نقل 4 آخرين لمستشفى الأطفال في 
حالة خطــرة، توفي اثنان منهم، ما 
رفع حصيلة الوفيات إلى 3 رضع«. 

المغربية  الشــبكة  »إن  وأضاف: 
للدفاع عن الحق في الصحة تطالب 
الوفاة  حــول  نزيه  تحقيــق  بفتح 
مع ربط المســؤولية بالمحاســبة«، 
وكــذا تطالــب باســتقالة المديــر 
العام المركزي بعد تســجيل وفيات 
الأطفال  صفــوف  في  بالعشــرات 

الخدج في المستشفى«.

كارلا بروني
من شمع

المغنيــة وعارضة الأزياء »كارلا بروني« التقطت لها صور، أمس، في 
متحف الشمع في العاصمة الفرنسية، برفقة نموذج شمعي لها بالحجم 

الطبيعي.


